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بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

عقد مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، جلســته الطارئة 
المخصصة لمناقشــة حادثة الحريق الذي أتى على مستشفى ابن 
الخطيب، جنوب شرق العاصمة بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة 

نحو 200 شخص، أغلبهم من المصابين بفيروس كورونا.
وناقشــت الجلسة برئاســة حســن الكعبي، النائب الأول 
لرئيس البرلمان، التقرير الذي خرجت به لجنة الصحة والبيئة 
البرلمانيــة، والــذي أثبت تقصيــراً وإهمالًا لعــددٍ من الجهات 

الحكومية.

وقــال رئيس اللجنة قتيبة الجبــوري، للإعلام الحكومي، إن 
لجنته باشرت في عملها الرقابي وقامت بزيارة ميدانية للحادث 
ولقائها بالمســؤولين عن المستشــفى والصيانة، وكذلك بوكلاء 

الوزارة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: "جمعنا بعض المعلومات من خلال الزيارات الميدانية 
والمخاطبات الرســمية مع الجهات ذات العلاقة"، مشــيراً إلى أن 
"اللجنة تقدم تقريرها خلال الجلســة لبيان حيثيات الموضوع، 
والأســباب التي أدت إلى الحادث غير المتعمــد والذي أدى إلى 

الفاجعة الكبيرة". 
وأكد أن "التقصير، وإن كان غير متعمد، ولكن سوف يحاسب 

المهمــل"، مبينــاً أن "اللجنة وجدت تقصيراً واضحــاً في متابعة 
الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصاً في الرصافة 

والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب". 
وتابع أن "مبنى مستشــفى ابن الخطيــب متهالك ومخصص 
للعــزل  الصحي لعلاج كورونا ويضم أكثر مــن 200 مريض، أما 
الردهــة التي حصل فيها الحــادث فتضم 32 مريضــاً مع وجود 
كمية هائلة من الأوكسجين"، موضحاً أن "أحد المواطنين استخدم 
)مدفأة( كهربائية أو استخدم الزيت مع قناني الأوكسجين، وهذا 

التفاعل أدى إلى انفجار كبير، حسب رواية شاهد عيان". 
)تفاصيل ص2(

غزة - رام الله - لندن ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تبادلــت دولة الاحتــلال وحركة حمــاس أمس 
التهديدات بشأن الوضع الأمني على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة المحاصر، فوجهت دولة الاحتلال رســالة 
تهديد إلــى حماس مفادهــا أنه إذا "اســتمر إطلاق 
الصواريخ فســترد الليلة بهجوم واسع النطاق على 

قطاع غزة".
ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر إســرائيلية 
القول "إن إسرائيل بعثت برسالة التهديد إلى حماس 
وكذلك إلى قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله عبر 

المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند". 
وقال دبلوماســيون غربيون إن "وينسلاند التقى 
مع مســؤولين إســرائيليين وبحث معهم ســبل منع 

التصعيد في غزة". 
ومن المتوقــع أن يتوجه وينســلاند إلى القاهرة 
لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية 
بشــأن الوضع في غزة، ومن هناك سيغادر إلى عمان 
لإجــراء محادثات مع المســؤولين الأردنيين بشــأن 

التوترات في القدس.
وأشــارت المصادر إلى أن المبعــوث الأممي يجري 
اتصالات هاتفية مع كبار مســؤولي حماس في غزة، 
محمود  الفلســطينية  السلطة  رئيس  ومستشــاري 
الأمم  مبعوث  إسرائيليون  مسؤولون  وأخبر  عباس. 
المتحــدة بأن إغــلاق منطقة الصيد فــي غزة صباح 
أمس كان آخر محاولة إســرائيلية للرد بوسائل غير 
عســكرية على إطلاق الصواريخ، لكن الــرد التالي 
سيكون عسكريا بالفعل، وستكون العواقب وخيمة، 

وفقا للمصادر.
وردت حماس على لســان المتحدث باســمها عبد 
اللطيف القانوع، أن حركته لم تتلق أي رسائل تهديد 

من أي طرف أو جهة معينة بشــأن إطلاق الصواريخ 
من القطاع.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن القانوع القول: 
"إن التهديــدات من قبــل الاحتلال الاســرائيلي لن 

تخيف شعبنا ومقاومته الباسلة".
يأتي هذا التراشــق فــي الوقت الــذي حقق فيه 
المقدســيون نصرا على قوات الاحتلال ومســتوطني 
منظمة "لاهافا" العنصريــة الإرهابية، برفع الحواجز 

مــن باب العامــود أحد أبــواب البلــدة القديمة بعد 
مواجهات عنيفة استمرت ليالي طويلة.

وحول مصير الانتخابات، من المقرر أن تعقد 
اجتماعا  الخميس  غد  بعد  الفلسطينية  القيادة 
موســعا برئاســة الرئيــس محمود عباســـ 
يشــارك فيه الامناء العامــون لفصائل منظمة 
والجهاد  حماس  وحركتا  الفلسطينية  التحرير 
الاســلامي، لبحث قضية واحــدة وهي تأجيل 

الانتخابات أمام تعنت دولة الاحتلال ورفضها 
السماح بإجرائها وفق الاتفاقات الموقعة بينها 

وبين منظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد قررت 
في اجتماع لها عقد الليلــة قبل الماضية في مقر 
الرئاسة في رام الله، تأجيل الانتخابات لأجل 
غير مسمى إذا لم يسمح لأهل القدس بالمشاركة 

ترشيحا وانتخابا ودعاية. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

شهد سجن وادي النطرون، شــمالي مصر، أمس الإثنين، 
تنفيــذ حكم الإعــدام بحق 9 مدانــين في القضيــة المعروفة 

بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة" غرب القاهرة.
وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة أن "مصلحة 
السجون، قامت صباح الإثنين بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة 
ضد 9، في قضية اقتحام مركز شــرطة كرداسة، بسجن وادي 
النطــرون" . وأضافت أنها نقلت جثث المنفــذ بحقهم الإعدام 
لـ"المشــرحة )مكان يضم ثلاجــات لحفظ الموتــى(، تمهيدًا 
لتســليمها لذويهم لدفنهم"، من دون تفاصيل أكثر. فيما قالت 
منظمات حقوقية خارج مصر، بينها "نحن نســجل" الدولية، 
و"حقهم" )مصريــة غير حكومية(، في بيانــين منفصلين إنه 
تم إعدام 17 في تلك القضية، بينما ذكرت مؤسســة "الشهاب 
لحقوق الإنســان" )مصريــة غير حكومية( فــي بيان أنه تم 

التنفيذ بحق "عدد من المعارضين"، لم تحددهم.

وفي ســبتمبر/ أيلول 2018، أيــدت محكمة النقض )أعلى 
محكمة طعون مصرية( حكما بإعدام 20 شخصا، إثر إدانتهم 
بـ"اقتحام مركز شــرطي وقتل 17 شــرطيا"، في القضية التي 
تعود أحداثهــا إلى صيف 2013، عقب فض اعتصامين لأنصار 

الرئيس الراحل محمد مرسي.
وآنــذاك قضت محكمة النقض بتأييــد حكم الإعدام بحق 
20 متهمًا والسجن المؤبد )25 عاما( لـ 80، بينهم سيدة تدعى 
سامية شــن، والســجن 15 عاما لـ34 آخرين، والسجن 10 

سنوات لحدث )أقل من 18 عاما( في القضية ذاتها.
إلى ذلك، قررت النيابة العامة في مصر إدراج أســماء 41 
من المنتمين إلى جماعة "الإخوان المســلمين"، الصادرة ضدهم 

أحكام جنائية، على قائمة الإرهابيين.
وأشــار موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني الإثنين إلى قرار 
نص على إضافة 35 متهما على "القائمة الرسمية للإرهابيين".

ووفق الموقع ، نص قرار آخر على إضافة ستة متهمين على 
القائمة الرسمية للإرهابيين.

لجنة برلمانية عراقية: استخدام مدفأة كهربائية من أسباب انفجار مستشفى ابن الخطيب

»حماس« تردّ على تهديد إسرائيل »برد قاس«: لن تخيف شعبنا

القيادة الفلسطينية تجتمع الخميس لبحث »تأجيل الانتخابات«

أدرجت 41 من »الإخوان« على القائمة الرسميّة للإرهاب

السلطات المصرية أعدمت 17مواطنا في قضية »كرداسة«

شبان يحملون أعلام فلسطين خارج بوابة دمشق في القدس القديمة بعد تمكنهم من إزالة حواجز الشرطة الإسرائيلية أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 

انتشــر تســجيل مســرّب لوزير الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريف، يشــتكي فيه من أن الحرس الثوري يمارس نفوذا 
على الشــؤون الخارجيــة والملف النووي للبــلاد أكثر منه، في 
تصريحــات تلقي الضوء على العلاقات بــين الحكومة الإيرانية 

والحرس الذي يحظى بنفوذ كبير.
وفي المقابلة التي بثتها قناة إيران التلفزيونية الدولية الفضائية 
الناطقة باللغة الفارســية ومقرها في لندن، في وقت متأخر الأحد، 
قال ظريف إن نفوذه في السياســة الخارجيــة الإيرانية "صفر". 
وتابع: "لم أتمكن مطلقا من مطالبة أي قائد عسكري من فعل شيء 

ما من أجل مساعدة الجهود الدبلوماسية" .
ودون أن ينازع في صحة التســجيل الصوتي، قال المتحدث 
باســم وزارة الخارجية الإيرانية، ســعيد خطيــب زاده، أمس 
الإثنين، إن القناة نشــرت مقتطفات فقط من المقابلة التي أجريت 
على مدى ســبع ساعات. وقال زاده في مؤتمر صحافي أمس: "ما 
تم نشــره لم يكن مقابلة مع وسائل الإعلام، بل كان  حوارا ضمن 
اللقاءات الروتينية )...( في إطار الحكومة"، وأكد أن نقاشــات 

كهذه دائما ما تكون "جدية، شفافة، ومباشرة" . 
واشــتكى ظريف، مســتخدما لغة نادرة في أروقة السياسة 
الإيرانية، من المدى الذي وصل إليه تأثير قاسم سليماني، القائد 
الراحــل لفيلق القــدس التابع للحرس الثوري، في السياســة 
الخارجية، ملمحا إلى أن ســليماني حاول إفســاد اتفاق إيران 

النووي لعام 2015 بالتواطؤ مع روسيا.
وقال في التسجيل الذي بثته القناة التلفزيونية على تطبيق 
كلــوب هاوس: "في كل مــرة تقريبا ذهبت فيهــا للتفاوض )مع 
الدول الكبرى( كان )ســليماني( يطلب مني أن أقدم هذا التنازل 
أو ذاك أو أثير نقطة ما" . ومضى قائلًا: "كان النجاح على الساحة 
)العسكرية( أهم من نجاح الدبلوماسية. كنت أتفاوض من أجل 

النجاح على الساحة )العسكرية(".
وكان سليماني شخصية محورية وأقام شبكة من الجماعات 
المســلحة الموالية لطهران في أنحاء الشــرق الأوسط. وقتل في 
هجوم أمريكي بطائرة مســيرة في العراق العام الماضي. وردت 
إيران بهجــوم بالصواريخ على قاعدة عراقية تتمركز فيها قوات 
أمريكية، وبعد ساعات أســقطت القوات الإيرانية طائرة ركاب 
أوكرانية حال إقلاعهــا من طهران. وبعد أيــام اعترف الحرس 

الثوري بأنها أسقطت "بطريق الخطأ" .
وقال ظريف في التســجيل: "قلت )فــي اجتماع المجلس الأعلى 
للأمن القومي( إن العالم يقول إن صواريخ أســقطت الطائرة. إذا 
كان هذا ما حدث أبلغونا كي نرى كيف نســتطيع تســوية الأمر" . 
ومضى ظريف: "قالوا لي: " لا، اذهب، غرد على تويتر وأنكر ذلك" .

وأثارت التصريحات المســربة انتقادات سياسيين ووسائل إعلام 
محافظــين، إذ رأى رئيس مجلس الشــورى محمد باقــر قاليباف أن 
"حكمة وشــجاعة الحاج قاســم غزتا الميادين ومهّدتــا الطريق أمام 
الدبلوماسية"، معتبرا أن منتقدي القائد العسكري الراحل يمارسون 
"لعبة سياســية" ويتسمون بـ"السذاجة"، من دون أن يذكر ظريف أو 
تصريحاته بشكل مباشر. فيما رأى النائب المحافظ نصر الله بجمن فر 
أن ظريف في تسجيله "يشكك في مسائل تندرج ضمن الخطوط الحمر 
للجمهورية الإسلامية التي يتولى فيها منصب وزير الخارجية"، وفق 
ما نقلت وكالة "فارس" للأنباء. وطلب "توضيحات" من ظريف بشأن 
ما أدلى بــه. كما انتقدت "فارس" تقديم ظريف نفســه خلال الحديث 
المســرّب بمثابة "رمز للدبلوماسية" في مواجهة سليماني الذي يشكل 

رمز "ميدان" المعارك.
)تفاصيل ص 10(

قال إن سليماني حاول إفساد الاتفاق النووي عام 2015 بالتواطؤ مع روسيا

تسجيل مسرّب لوزير الخارجية يكشف تسلّط العسكريين على قادة السياسة في إيران

■ تونــس - د ب أ: وجّه مجلس شــورى حركة النهضة 
الإســلامية في تونس، الهيئة الأعلى في الحــزب، انتقادات 
للرئيس التونســي  قيس ســعيد، بســبب تعطــل التعديل 
الحكومي منذ أشهر، محذراً في الوقت نفسه من الحكم الفردي 
على خلفية النزاع الدســتوري حــول الصلاحيات مع رئيس 
الحكومة. وهذا أحــدث انتقاد صريح مــن جانب أكبر حزب 
ممثل في البرلمان والداعم لحكومة هشــام المشيشي الحالية، 

للرئيس سعيد عقب اجتماع له في دورته الـ49.
وقال الحزب في بيان له أمــس "إن تعطيل رئيس الدولة 
للتحوير الوزاري أضر كثيراً بالأداء الحكومي وعطّل مصالح 
ودواليب الدولة"، داعياً الرئيس ورئيس الحكومة إلى إنهاء 
الأزمة.ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشــي منذ 
كانون الثاني/يناير الماضي معلقاً بعد رفض الرئيس مراســم 
أداء اليمين الدستورية لبعض الوزراء، بدعوى وجود انتهاك 

للدستور في إجراءات التعديل.
وبلغت العلاقة بين الحزب بقيــادة زعيمه رئيس البرلمان 

راشــد الغنوشــي، والرئيس قيس ســعيد ذروة التوتر، مع 
تصاعد النزاع بشأن الاختصاص مع الحكومة والتضارب في 

تأويل الدستور في ظل غياب محكمة دستورية.
وكان آخر النزاعات رفض الرئيس ســعيد الإمضاء على 
تعديل قانون المحكمة الدســتورية المؤجلة منذ 2015 بدعوى 
وجود خرق للآجال. وصرح في وقت سابق بأنه القائد الأعلى 
للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، في قراءة تتعارض مع ما 

يذهب إليه البرلمان.
وقال مجلس شــورى الحزب إن على الرئيس "تجنب كل 
ما من شــأنه تقســيم التونســيين أو اعتماد تأويلات فردية 

للدستور تعطل مصالح الدولة والمجتمع".
كمــا حذر مجلس الشــورى "من كل عمل فيــه تراجع عن 
مكتســبات الثورة من حريــة وديمقراطية"، معتبــراً أن "أي 
عــودة للحكم الفردي مرفوضة من الشــعب التونســي ولن 

يسمح بها".
)تفاصيل ص 9(

تونس: حركة »النهضة« تنتقد الرئيس سعيّد وتحذر من الحكم الفردي

بيروت -»القدس العربي« - من سعد الياس: 

على الرغم من مســارعة الدولة اللبنانية إلى عقد اجتماع 
وزاري أمنــي للتــداول في خطــورة تهريب المخــدرات إلى 
الســعودية، وتأكيد حرص لبنان على عدم تعريض ســلامة 
الــدول العربية لأي خطــر، إلا أن هذا الاجتماع لم يُشِــر إلى 
الجهة التي تقف وراء عمليات التهريبـ سواء إلى السعودية 
أو إلــى اليونان، ولــم يُجِب المدير العــام للقصر الجمهوري 
انطوان شقير عن ســؤال حول صحة وقوف حزب الله وراء 
هذه العمليات وإدخال المواد من ســوريا إلى البقاع ومنه إلى 
مرفأ بيــروت، مكتفياً بالقول "هذا الأمــر رهن التحقيق، وإن 
رئيســي الجمهورية والحكومة أصرّا على الســير بالتحقيق 

حتى النهاية".

واللافــت أن الاجتماع كلّف وزيــر الداخلية العميد محمد 
فهمي بالتواصل مع السلطات الســعودية لمتابعة البحث في 
الإجــراءات الكفيلة بكشــف الفاعلين ومنع تكــرار مثل هذه 
الممارســات الُمدانة. وكان الرئيس اللبناني ميشــال عون 
خصّص اجتماعاً في قصر بعبدا للبحث في قرار السعودية 
منــع إدخال المنتجات الزراعيــة اللبنانية إلى أراضيها او 
العبور فيها، شــارك فيه رئيــس حكومة تصريف الاعمال 
حســان دياب ووزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال 
والخارجيــة والمغتربين والزراعة والاقتصــاد والتجارة 
الأجهزة  وقــادة  التمييزي  العــام  والمدعي  والصناعــة، 
العســكرية والأمنية والجمــارك، وعدد مــن المعنيين في 

القطاع الزراعي من مزارعين ومصدّرين. 
)تفاصيل ص 4(

بعد حظر السعودية استيراد الفاكهة والخضروات من لبنان
اجتماع وزاري أمني في بيروت لمكافحة تهريب المخدرات

... مع تجاهل الجهة التي تقف وراءه

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

أجرى الجيش وجماعة الحوثــي في اليمن، أمس الإثنين، 
عملية تبادل جديدة للأســرى، عبر إطلاق 21 أســيرا من كل 

طرف، في محافظة مأرب )شرق(، وفق قائد عسكري.
وقــال العقيــد يحيــى الحاســر، رئيس لجنة الأســرى 
والمعتقلين في المنطقة العســكرية السادسة )مقرها بمحافظة 
الجوف(: "تم تحرير 21 أسيرا من جنود المنطقتين )السادسة 
والســابعة(، التابعتين للجيش اليمني، مقابل 21 أســيرا من 
جماعــة الحوثي" . وأضــاف أن "عملية التبــادل جاءت بعد 
جهود كبيرة بذلتها لجنة الأسرى التابعة للمنطقة العسكرية 

السادسة" .
وســبق أن نفذ الطرفــان صفقات تبادل عديدة لأســرى 

بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأمم المتحدة.
وفــي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، تبادلت الحكومة 
والحوثيون، على مدى يومين، 1056 أســيرا من الجانبين، في 
أكبر صفقة تبادل منــذ بدء الحرب بين الطرفــين قبل نحو 7 
سنوات. وفي مشاورات برعاية أممية في السويد عام 2018، 
قــدم الطرفان قوائم تضم ما يزيد عن 15 ألف أســير ومعتقل 

ومختطف.
وحاليــا لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أســرى الجانبين، لا 

سيما وأن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
وفي ســياق آخر، أعلنت جماعة الحوثــي، فجر الإثنين، 
استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، جنوب غربي السعودية، 
بطائــرة مســيّرة. وجاء ذلك فــي بيان مقتضــب صادر عن 

المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

استهداف جديد لقاعدة عسكرية في السعودية
عملية تبادل جديدة للأسرى في اليمن بين الحكومة والحوثيين 

 
النشطاء يتداولون صور »لقاح« السيسي 
دون حقنة بعد حذف وزارة الصحة للخبر

موائد الإفطار السورية بلا لحوم
... والمنظمات لا تستطيع تغطية نصف حاجة المخيمات

لندن ـ »القدس العربي«: 

لم تمض ســاعات على إعلان السفير 
بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة 
الجمهوريــة، عن تلقــي الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، التطعيــم باللقاح 
المضــاد لفيــروس كورونــا، وذلــك في 
إطار الحملة القوميــة لتطعيم المواطنين، 
حتــى حذفــت وزارة الصحــة المنشــور 
بالكامــل، مع مــا تضمنه مــن صور من 
صفحتها الرســمية على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعدما رصد 

المتابعون عدة ملاحظات. 
يــد  أن  الملاحظــات  أبــرز  مــن  وكان 
الطبيب خالية من إبرة الحقن، وأن المقعد 
الــذي جلس عليــه السيســي، والطاولة 
التي على يســاره من طراز "كلاســيك"، 
وهــو غير موجــود فــي المستشــفيات، 
واســتنتجوا أنه تلقى اللقاح في القصر 

الجمهوري، عكس باقي رؤســاء العالم، 
إلى جانب ظهوره من دون كمامة. 

ولكن حذف المنشــور مــن قبل وزارة 
الصحة لم يجدِ نفعا، لأن المغردين كانوا 
قــد احتفظــوا بالصــور علــى هواتفهم، 
والتقطوا "سكرينشوت" لمنشور الوزارة 
قبــل الحــذف، وتداولــوه علــى نطــاق 
واســع، وردوا على اللجــان الإلكترونية 

التي شككت فيها وأنها "فوتوشوب". 
وعلقت هبة يوسف:  "الرئيس عبد الفتاح 
 #السيسي وهو عامل نفسه يتلقى التطعيم، 
باللقــاح الصيني المضاد لفيــروس كورونا، 
الشعب كله عارف إنه واخد فايزر من بدري 
أصلا، مش عارفة مــين النابغة اللي قاله إنه 

كده بيشجع الناس على اللقاح". 
بالقــول:  كامــل  مجــدي  وشــارك 
 "الرئيــس يشــجع المواطنــين للحصول 
على لقاح كورونا بإنه ياخد حقنة هوااا 

#متبقاش_سخرة_وخيانة". 

انطاكيا - إدلب - »القدس العربي«: 

حل شــهر رمضان على الســوريين وهم يعيشــون منذ سنوات 
علــى وقــع تدهــور اقتصــادي أدى إلى ارتفاع  الأســعار بشــكل 
جنونــي، وانعكــس هذا الوضــع على موائــد رمضان التــي اعتاد 

السوريون إعدادها سابقا. 
ونتيجــة لانعدام القوة الشــرائية، توجه الأهالــي في معظمهم 
إلى إعداد الأطباق البســيطة التي تحتوي على البطاطا والحبوب، 
وخصوصاً بعد أن وصل سعر كيلو لحم الغنم في مناطق سيطرة 
النظــام إلــى 35 ألف ليرة ســورية، وهو ســعر يفــوق نصف قيمة 
الراتب الشــهري لموظف حكومي )50 ألف ليرة ســورية متوســط 

الرواتب الحكومية(. 
وذكــرت مصــادر اقتصادية أن الطلــب على اللحــوم الحمراء 
تراجع في دمشــق وحلب إلــى الحد الأدنى في رمضــان الحالي، 
وزاد تدهــور ســعر صــرف الليــرة الســورية مــن هــوة الفقر في 
مناطــق ســيطرة النظــام، التي تشــهد ارتفاعــاً كبيراً في اســعار 

قاد منتخب بلاده لإحراز كأس الأمم الافريقية عام 2019 
اختيار الجزائري رياض محرز أفضل لاعب 

بعد فوز ناديه بـ»كأس المحترفين« الإنكليزية
لندن ـ »القدس العربي«: 

اختير النجــم الجزائري ريــاض محرز 
أفضــل لاعب فــي المبــاراة النهائية لكأس 
المحترفــين الإنكليزيــة، بعدما قــاد فريقه 
مانشســتر ســيتي إلى الفوز على توتنهام 
0/1، ليكــون اللقــب الرابــع علــى التوالي 

لمتصدر البريميرليغ في هذه المسابقة.
وكان محــرز )30 عامــاً( والــذي قــاد 
الأمم  كأس  إحــراز  الــى  بــلاده  منتخــب 
الأفريقيــة في مصر فــي 2019، أبرز نجوم 
"ويمبلــي"  ملعــب  فــي  النهائيــة  المبــاراة 
الشهير الذي شــهد حضور 8 آلاف متفرج 
للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بسبب قيود 

فيروس كورونا. 
الإشــادات  الجزائــري  النجــم  ولقــي 
من الصحافــة الإنكليزية وأيضــاً من جلّ 
التواصــل  المواقــع الإلكترونيــة ومواقــع 

الاجتماعــي، خصوصــاً أنه خــاض كامل 
اللقاء وهــو صائم، ولم يكســر صيامه إلا 
بعد ســاعتين من انتهاء المباراة، ما زاد من 
رونق العرض الرائع الــذي قدمه مع فريق 
مدربه بيب غوارديــولا الذي وصف نجمه 

العربي بـ"الموهبة الفريدة". 
واللقب هو الســادس لمحرز مع السيتي 
منــذ انتقاله إليه في صيــف 2018، بإحراز 
3 ألقــاب كأس محترفــين، ولقــب فــي كل 
والــدرع  الاتحــاد  وكأس  الــدوري  مــن 

الاجتماعية. 
يذكر ان محرز والسيتي يستعدان للقاء 
باريس ســان جيرمان يوم غد الأربعاء في 
ذهاب نصــف نهائي دوري أبطال أوروبا، 
كمــا بات الســيتي قريباً من حســم بطولة 
الــدوري بتصــدره بفــارق 10 نقــاط عــن 
مطارده مانشســتر يونايتد قبل 5 جولات 

على النهاية.  

الســلع والبضائع.  أما في الشــمال الســوري الخاضع لســيطرة 
المعارضــة، فيباع ســعر كيلو لحم الغنم بـ55 ليــرة تركية، في حين 
لا تتعدى أجرة العامل اليومي الـ20 ليرة تركية، وســط ارتفاع في 
أســعار المواد الغذائية في الشمال الســوري. ويقول اللحام ياسر 
الحســن المقيم في مدينة مارع إلى الشــمال من حلب، إن الأوضاع 
الاقتصادية في رمضان هي الأصعب في الشمال السوري، بسبب 
ارتفاع الأســعار بنســبة كبيرة، مــع اعتمــاد الليــرة التركية عملة 

للتداول بدلًا عن الليرة السورية. 
ويزداد الوضــع الاقتصــادي صعوبة في المخيمات المنتشــرة 
بمحاذاة الشــريط الحدودي التركي، كما يؤكد الناشط في مجال 

الإغاثة في الشمال السوري، عمر نزهت، لـ"القدس العربي". 
يقــول نزهــت إن الوضــع الاقتصــادي الصعــب جــداً، دفــع 
المنظمــات الإنســانية والجمعيات الخيريــة المحليــة والدولية إلى 
العمل بكامل طاقتها، على توزيع وجبات الإفطار، والمواد الإغاثية، 
لكــن الحاجة كبيرة جــداً، وتفوق قدرات الجميــع، وخصوصاً مع 
تواجــد عدد كبير من النازحين والمهجرين في الشــمال الســوري، 
مبينــاً أن المنظمات غيــر قادرة على تغطية نســبة أكبر من النصف 
من احتياجات الأهالي الأساســية )ســلة إغاثية، وجبات إفطار 

صائم، مساعدات مالية(. 
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عراقي فقد جدته في حريق مستشفى ابن الخطيب

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

عقد مجلــس النــواب العراقي، أمس الاثنين، جلســته 
الطارئة المخصصة لمناقشــة حادثة الحريــق الذي أتى على 
مستشفى ابن الخطيب، جنوب شرق العاصمة بغداد، وأدى 
إلى مقتــل وإصابة نحو 200 شــخص، أغلبهم من المصابين 

بفيروس كورونا.
وناقش الجلســة التي عٌدت برئاســة حســن الكعبي، 
النائب الأول لرئيس البرلمان، التقرير الذي خرجت به لجنة 
الصحة والبيئة البرلمانية، والذي ثبّت تقصيراً وإهمالًا لعددٍ 

من الجهات حكومية.
وقال رئيــس اللجنة قتيبة الجبوري، للإعلام الحكومي، 
إن لجنته باشرت في عملها الرقابي وقامت بزيارة ميدانية 
للحــادث ولقائها بالمســؤولين عن المستشــفى والصيانة، 
وكذلك بوكلاء الــوزارة ورئيس مجلــس النواب ورئيس 

مجلس الوزراء.
وأضــاف: »جمعنا بعض المعلومات مــن خلال الزيارات 
الميدانية والمخاطبات الرســمية مع الجهــات ذات العلاقة« 
مشــيراً إلى أن »اللجنة تقدم تقريرها خلال الجلسة لبيان 
حيثيات الموضوع، والأســباب التــي أدت إلى الحادث غير 

المتعمد والذي أدى إلى الفاجعة الكبيرة«. 
وأكــد أن »التقصير، وإن كان غير متعمد، ولكن ســوف 
يحاســب المهمل« مبيناً أن »اللجنة وجدت تقصيراً واضحاً 
بغداد،  لمستشــفيات  الفعليــة  الاحتياجــات  متابعــة  في 
وخصوصاً في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشــفى ومن 

ضمنها ابن الخطيب«. 
وتابــع أن »مبنــى مستشــفى ابــن الخطيــب متهالك 
ومخصــص للعزل  الصحي لعلاج كورونــا ويضم أكثر من 
200 مريــض، أما الردهة التي حصــل فيها الحادث تضم 32 
مريضاً مع وجود كمية هائلة من الأوكســجين« موضحاً أن 
»أحد المواطنين اســتخدم )ســخانة( كهربائية أو استخدم 
الزيت مع قناني الأوكسجين، وهذا التفاعل أدى الى انفجار 

كبير، كما أشيع«. 

مسؤولية وزارة المالية
ونــوه أن »هناك اهمــالًا كبيراً في وجود عــدد كبير من 
المرافقــين للمرضــى، وهذا مــا تتحمله منظومــة الحماية 
الموجــودة في المستشــفى« مبينــاً أن »عدد الشــهداء هو 
ضعف المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية 

المسؤولة، ولا يتحملها فقط مسؤولو وزارة الصحة«.
ولفــت إلــى أن »وزارة الماليــة أيضا تتحمل جــزءاً من 
المســؤولية بصفتها قصرت في تخصيص مبالغ إلى دائرة 
صحــة الرصافة، والتــي طالبت بها خلال ثلاث ســنوات، 
لشراء منظومات إطفاء وحماية للمستشفى ولكن المالية لم 

تلب الطلبات«. 
وأكد أن »تقرير لجنــة الصحة يحمل في طياته الجوانب 
التقصيريــة للجهات المقصرة والتــي أدت إلى هكذا كارثة« 
مبينــاً أن »القضــاء أصــدر مذكــرة توقيف بحــق مدير 
المستشفى، ولكن سيكون هناك انتظار لمدة أربعة أيام لإنهاء 
التحقيق وعرضه على رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 

وبعده يتحول إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات«. 

وأشــار إلى أن »وزير الداخلية مهني ولا توجد عليه أي 
ملاحظة من خلال رئاسته اللجنة وبمهنيته العالية سيكون 

التقرير مهنياً ودقيقاً«.
فــي الأثناء، قــال المرصــد »الأورومتوســطي« لحقوق 
الإنســان، إنّــه تابع بقلق وحــزن وفاة عشــرات المرضى 
بحريق في مستشــفى لمرضى فيروس كورونا في العاصمة 
العراقية بغــداد، مطالبًا الحكومة العراقيــة بفتح تحقيق 
عاجل وشــفاف في الحادثة والتأكد من إجراءات السلامة 

في المرافق العمومية كافة. 
وذكــر المرصد، ومقره جنيف، في بيــانٍ صحافيٍ، أنّ 82 
شــخصًا لقوا حتفهم، وأصيب أكثر مــن 110 آخرين جراء 
اندلاع حريق في مستشــفى ابن الخطيب، الواقع في منطقة 
جســر ديالى جنوبي شــرق العاصمة بغداد ليلة الســبت 

الماضي، حسب تصريح لوزارة الداخلية العراقية.
ووفــق الــوزارة، نتج الحريــق عن انفجار أســطوانة 
أوكسجين في أحد الطوابق العلوية للمستشفى، وساعد في 

انتشاره عدم توفر منظومة إطفاء في المستشفى.
وحسب إفادة المصادر الطبية المحلية، فإنّ الانفجار سببه 
عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين اسطوانات 
الأوكســجين، إذ تم تخزينها في أماكن تحتوي على مصادر 

حرارية أدت بدورها إلى وقوع هذا الانفجار.
ولفت »الأورومتوسطي« إلى أنّ »عددًا كبيرًا من الضحايا 
توفوا جراء انقطاع الأوكســجين عنهم عقب وقوع الحريق، 
في حــين اختنق آخــرون بســبب الدخــان المتصاعد من 
الحريق، وشوهد بعض المرضى يقفزون من النوافذ للهرب 

من ألسنة النيران«.
وفي إفادة وثقها فريق المرصد لأحد شــهود العيان على 
الحادثة قال: »كنا بجانب المستشــفى عندما اندلع الحريق، 
حيــث هرعنا إلى المــكان وحاولنا إطفاء النيــران لكننا لم 
نتمكن من ذلــك. كانت النيــران تمتد بســرعة كبيرة إلى 
مناطق جديدة، ومكثنا نصف ساعة ننتظر قدوم فرق الدفاع 

المدني«.

»يفتقر لتجهيزات السلامة«

وأضــاف: »أخرجنا عــددًا من الجثث مــن داخل المبنى 
المحترق، ولم نســتطع التعرف عليها بســبب آثار الحروق 

الشديدة عليها«.
وحســب المرصد فإن مستشــفى »ابن الخطيب« يعدّ من 
المستشفيات القديمة في بغداد، ويفتقر لتجهيزات السلامة 
والأمان، إذ لا يوجد به منظومــة لإطفاء الحرائق أو أجهزة 
استشعارٍ لها، كما أنّ الأسقف فيه تحتوي على مواد فلينية 

سريعة الاشتعال عجّلت في انتشار النيران«.
وقالــت إحدى الســيدات التــي كانت ترافــق والدتها 
المصابة بفيروس كورونا في المستشــفى: »كنت مع والدتي 
في الطابق الثاني، حيث كانت تحصل على الأكســجين عبر 
المستشــفى،  في  الموجودة  المركزية  الأوكســجين  تمديدات 
وبعد وقت الإفطار )حوالي الساعة السابعة مساءً( سمعنا 
صوت انفجار شــديد تحطمت على أثــره النوافذ ولم يبق 
شــيء في مكانه داخل الغرفة، وملأ الدخــان المكان. نزلنا 
مشياً بمساعدة الشباب الذين دخلوا لإنقاذ المصابين وأمي 
انقطع عنها الأكســجين أثناء المشي وخشــينا من أن تفارق 

الحياة«.
وبيّن المرصد أنّ حادثة حريق مستشــفى »ابن الخطيب« 

ليســت الأولى، فقد »ســبق أن نشــب حريق في مستشفى 
الفرات غربي بغــداد في يونيو/حزيــران الماضي )2020( 
حيــث اندلــع الحريق في غــرف الحجر المخصصــة لعزل 

المصابين بكورونا، ما أدى لوقوع خسائر مادية«.
وقــرر مجلس الوزراء العراقي بعد جلســة طارئة وقف 
وزير الصحة ومحافظ بغداد والمدير العام لصحة الرصافة 

عن العمل والتحقيق معهم على خلفية الحادثة.

»غير كاف«

وقال الباحــث القانوني في المرصد »الأورومتوســطي« 
عمر العجلوني، إنّ »وقف المسؤولين المباشرين عن الحادثة 
عن العمل غيــر كافٍ، إذ يجــب على الســلطات إجراءات 
إصلاحات جذرية فــي القطاع الطبــي، وتخصيص حصة 
أكبر من ميزانية الدولة لتطويــر وإصلاح المنظومة الطبية 

المتواضعة«.
وأضاف أنّ »إنفاق العراق العسكري خلال العام الماضي 
بلغ أكثر من مليار و700 مليون دولار، بينما أظهرت بيانات 
منظمة الصحــة العالمية أن العراق أنفقت خلال الســنوات 
العشــر الأخيرة مبلغًا قليلاللغاية علــى الرعاية الصحية 
للفــرد، إذ بلغ نصيب الفرد من هذا الإنفــاق 161 دولارًا في 

المتوسط«.
وشــدد المرصد على أنّ »الحكومة العراقية ملزمة بوضع 
حد لمسلســل غياب نهج محاسبة المســؤولين، والذي أدى 
إلى حدوث هذه الكارثة الإنســانية« مشيرًا إلى مسؤولية 
الحكومة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين »ضمن بيئة 

سليمة وآمنة«.
ودعا،  السلطات العراقية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف 
في الحادثة، وتقديم جميع المسؤولين عنها للعدالة. كما حث 
السلطات على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة في جميع 
المرافق الطبية والخدمية، والعمل على تزويدها بمنظومات 
حديثة للحريــق والطــوارئ، لضمان عدم تكــرار حادثة 

مستشفى »ابن الخطيب«.
في الأثناء، كشــفت وزارة الداخليــة، تفاصيل جديدة 
بشــأن الحادث وموقف الدفاع المدني وموعد وصوله لمكان 

الحريق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنة، للوكالة 
الحكوميــة، إنه »على الرغم من كــون التحقيق في بداياته 
ولم يقدم الخبير في مجال تحديد الحرائق للأدلة الجنائية 
تقريره حتــى الآن، إلا أنه من المســتبعد أن يكون الحادث 
بفعل فاعل« مبينا أن »أغلب الحوادث المشــابهة كانت على 
خلفيــة إهمــال أو تماس كهربائــي إن لم يثبــت من خلال 

التقارير عكس ذلك«.
وأضاف، أن »تقارير الدفاع المدني تشــير إلى أن الحريق 
حدث بسرعة كبيرة وانتشــرت النيران في اغلب الطوابق 
خلال 3 دقائق« لافتا إلــى أن »أول فريق للإطفاء من الفرق 
الخاصة بالدفاع المدني وصل خلال 3 دقائق ونصف الدقيقة 

لمكان الحريق«.
وأشار إلى أن »التشخيص الذي قدمته فرق الدفاع المدني 
من خلال المكان واستطلاعه بين أنه كان هناك تقصير في أخذ 
الاحتياطات اللازمة ضمن تعليمات الدفاع المدني، والمديرية 
أكدت في تشــخيصها أيضاً عدم وجود منظومة إطفاء ذاتي 
أو منظومة انــذار مبكر، فضلا عن عدم وجود خفارة للدفاع 
المدني وغيرها من الأمور، إضافة إلى استخدام مواد سريعة 

الاشتعال من البنى التحتية للمستشفى كالسقوف الثانوية 
وكل ذلك ساعد على سرعة انتشار النيران«.

وتابع أن »الحصيلة الحالية وصلت إلى 82 شهيدا و110 
مصابين وأغلبهم في الإنعاش وكانــوا مرتبطين بالإنعاش 
المركــزي« موضحا أن »عندما توقفت منظومة الأوكســجين 
حصلت لديهم مضاعفات نتيجة الحريق والدخان مما أدى 

إلى زيادة عدد الضحايا«.

فساد وإهمال

في الأثنــاء، عزا حــزب »البيــت الوطني« مــا وصفها 
بـ»الكــوارث« التي شــهدتها البلاد مؤخرا إلى »الفســاد 
والاهمــال واللامســؤولية« مؤكــدا أن تســليم المناصب 
الإدارية أصبح »وفق مقاســات بعيدة عن الكفاءة والنزاهة 
والاختصــاص«.   وقال الحزب في بيــان صحافي أصدره 
على خلفية حادثة حريق مستشــفى ابن الخطيب، »الركون 
للفســاد والاهتمام بالتحاصص والمصالح الضيقة يصرف 
نظر مســؤولي هذه الحكومة عن الاهتمام بشعبها وحماية 

امنهم وتقديم الخدمات لهم«.  
وتابع الحزب السياســي الناشــئ، الُمنبثق من الحراك 
الاحتجاجي بالقول: »إننا لا نستغرب من حصول مثل هذه 
الكوارث وسط هذا الفساد والاهمال واللامسؤولية وتقاسم 
المغانم، فإن المحاصصة واتخاذ قوى سياسية من المؤسسات 
الحكوميــة مقاطعات لها، هي جذر الأزمة، فتســليم الادارة 
أصبح لأشخاص وفق مقاساتها بعيدًا عن الكفاءة والنزاهة 

والاختصاص«.  
وزاد: »يبدو أن مأســاة مستشــفى ابن الخطيب، خففت 
من الحديث وتســليط الضوء، على جريمة ناحية الوحدة 

فــي العاصمــة بغداد )في إشــارة إلــى قمّع قــوات الأمن 
لاحتجاجات شــعبية في أطــراف العاصمــة( والتي تؤكد 
أنَّ الكاظمــي وحكومته ورحمها البرلمانــي الذي وُلدَتْ منه 
ون على مواصلة نهج الحكومات الســابقة في التعامل  مصرُّ
الوحشي غير الإنســاني مع المواطنين المطالبين بحقوقهم، 
حتى أنَّ لغة القتل بالسلاح باتت ثقافة تمارس من قبل عدد 
من عناصر الأمن، ولم يكن قتل المتظاهر الشاب محمد ستار 
ا دليلًا واضحــاً على أنَّ هذه الحكومة  )الجمعة الماضية( إلَّ
تســعى لإيقاف أصوات المواطنين مهما كانت الطرق المتبعة 
معهم، تزامنا مع فشــلها في توفير الخدمــات وحماية أمن 

البلاد أرضاً وشعباً«. 

»خلل واضح« 

وأكد أن »حادثة يوم الجمعة والتي لم تكن الأولى ويبدو 
ها لن تكون الأخيرة تشير إلى أنّ هذه التصرفات تدل على  أنَّ
أنَّ هنالك خللًا واضحاً في هذا النظام السياسي بل أنَّ هنالك 
نهجاً متعمداً، يتم التعامل به مع المواطنين؛ سعياً لاسكاتهم«.   
وبين أن »عدم محاســبة قتلة المتظاهرين يعد ســبباً رئيساً 
في تمادي عناصر الأمن وشــعورهم بغياب المحاسبة؛ لذلك 
أصبح التعامل بالرصاص الحي مع المواطنين طريقة ســهلة 
ومعتادة لــدى كثير من عناصر القــوات الأمنية، وهو فعل 
خطير له تبعات عنفية كثيرة، قد تؤدي بعد ذلك لانهيارات 

مجتمعية لا يحمد عقباها«.  
واعتبر أن »هذه الحكومة والكتل السياســية غير جادة 
في توفير الخدمات للمواطنين وهــي غير مهتمة في حماية 
أمنهم، لذلك أكدنا على أنَّ مشاركة هذا النظام السياسي في 

ظلِّ هذا المناخ غير المناسب يعد خطأً جسيماً«.  

مرصد حقوقي اعتبر الإجراءات الرسمية عقب حريق مستشفى ابن الخطيب غير كافية

البرلمان العراقي: تقصير حكومي وراء إهمال المستشفيات في  بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الإثنين، 
مقتل أحد جنودها متأثــرا بجروح أصيب بها 
جــراء انفجار عبوة ناســفة زرعهــا عناصر 
حــزب »العمال الكردســتاني« الذيــن تعدّه 
أنقرة منظمــة »إرهابية« فــي منطقة عمليتي 
مخلب »البرق« و»الصاعقة« الجارية في إقليم 

كردستان العراق. 
وأشــار بيان صــادر عن الــوزارة إلى أنّ 
متأثرا  المستشــفى،  في  »استشــهد«  الجندي 

بجراحه.

»البرق«  مخلــب  عمليتي  تركيــا  وأطلقت 
و»الصاعقة« في 23 نيسان/ أبريل الجاري في 
مناطق »متينا« و»أفشــين ـ باسيان« في إقليم 
خلالها  من  تســتهدف  إنها  وتقول  كردستان، 

عناصر حزب »العمال«. 
التركي،  الدفــاع  وزير  أعلــن  أمس،  وأول 
خلوصــي أكار، تحييــد قوات بــلاده 31 من 
عناصر حــزب »العمال« وضــرب 1132 هدفا 
بالمدفعية، إلى جانــب 120 هدفا عبر الغارات 
الجوية وذلك خلال عمليتــي مخلب »البرق« 
و»الصاعقــة« إلى جانب إصابة 6 عســكريين 

أتراك، خلال العمليات المذكورة.

جاء ذلــك في تصريحات أدلــى بها، خلال 
زيارة تفقدية أجراها برفقة كبار قادة الجيش، 
إلى مقــر قيــادة عمليتــي مخلــب »البرق« 
و»الصاعقة« فــي ولاية هكاري، حيث تواصل 
أكار عبر الأجهزة اللاســلكية مع قادة الجيش 
التركي، المتواجدين على الميــدان، كما أجرى 
لاحقاً، لقاء عبر تقنيــة »الفيديو كونفرانس« 

مع قادة الجيش في المنطقة.
وجــدد أكار عزم بــلاده »مواصلة مكافحة 
الإرهــاب لحين القضــاء على آخــر إرهابي، 
واســتمرار عمليتي مخلب البــرق والصاعقة 

بنجاح« على حد قوله. 

تركيا تُعلن مقتل أحد جنودها في كردستان 

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه عضو مجلس النواب العراقي، رئيس لجنة 
حقوق الانســان النيابية، أرشــد الصالحي، أمس 
الإثنين، رســالة إلى الإدارة المحلية في كركوك منح 
خلالها مهلة أخيرة للتحقيق في مشاريع استثمارية 

تدور حولها شبهات فساد إداري وقانوني.
وقال في رســالته الموجهة لمحافظ كركوك، راكان 
الجبوري، »ســبق وأن تم مخاطبة الهيئة الوطنية 
للاستثمار بوجود شبهات فســاد إداري وقانوني، 

وهدر في أموال الدولة للأراضي التابعة للمؤسسات 
الحكومية في كركوك«.

وأضاف أن، »كانت الاســتجابة من قبل رئيســة 
الهيئــة بضــرورة تشــكيل لجنة تحقيقــة من قبل 
إدارة محافظــة كركــوك للتدقيق في كافــة العقود 

الاستثمارية غير المستوفية للشروط أو المتلكئة«.
وتابع: »إننا ومــن منطلق مهامنــا الرقابية، لم 
نحصل على جواب شــافي وكافي من هيئة استثمار 
كركوك، واللجــان المعنية، وإننا بصــدد إجراءات 
جديــة تعيق  تطبيــق الوصــول إلــى المعلومات 

الدقيقة«.
كما طالــب »الإدعاء العام في كركــوك والقضاة 
وهيئــة النزاهــة والرقابة المالية وللمــرة الإخيرة 
بإجراء تحقيق عاجل وفوري وؤعلامنا بالمشــاريع 

المخالفة للضوابط والتعليمات القانونية«.
وتوعــد: »في حالة عدم اتخــاذ أي إجراءات من 
قبل المعنيين، سوف نرفع طلبا لدولة رئيس الوزراء 
ولجنة النزاهة النيابيــة، ونطلب بإحالة المقصرين 
للمحاكم حفاظا على المال العــام من الهدر والأفعال 

اللاقانونية«.

لجنة برلمانية تمنح حكومة كركوك المحلية
 مُهلة للتحقيق في مشاريع يشوبها فساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

وصف وزير الخارجية الإيرانــي، محمد جواد ظريف، 
أمس الإثنين، علاقة بلاده مع العراق بـ»القوية« فيما أشار 

إلى أن طهران تحترم سيادة العراق.  
وكان  قــد وصل مطار العاصمــة العراقية بغداد صباح 
أمس، في زيارة رســمية تســتمر يومين، مــن المقرر لها أن 
تشــهد في يومهــا الأول سلســلة لقاءات مع الرئاســات 
الثلاث العراقية، وبعض قادة الكتل، قبل أن يزور محافظة 
الدبلوماســية الإيرانية  النجف، فيما ســينطلق مسؤول 
اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردســتان 
العراق، للقاء المســؤولين الأكراد هناك، حســب تسريبات 

لجدول الزيارة.
وعقد ظريف اجتماعاً مع نظيره العراقي، فؤاد حســين، 

في مبنى وزارة الخارجية العراقية.
وخرج المسؤولان العراقيان في مؤتمر صحافي مشترك، 
قال فيه ظريــف: »نحترم حســن الجوار والســيادة ولا 
نتدخل بالشؤون الداخلية« مبينا أن »علاقاتنا مع العراق 

قوية ونتطلع إلى تعزيزها«.  
وأضاف: »نتطلــع إلى تعزيز الطاقة والربط الســككي 

ومكافحة المخدرات«.  
وتابع: »إننا نعيش ســويا في هــذه المنطقة والآخرون 
يأتون ويرحلــون« وزاد: »أجرينا حوارات جيدة مع وزير 
الخارجيــة العراقــي ونقدر الــدور المحــوري للعراق في 

المنطقة«.
ونــوّه إلى أن بلاده تأمل بأن »تعــود الإدارة الأمريكية 

إلى الاتفاق النووي وأن تلتزم بتعهداتها فيه«.
أما حسين، فقد أكد، مناقشة مواضيع »مهمة« مع ظريف.

وقال، خلال المؤتمر الصحافي المشــترك، إنه »ناقشــنا 
مــع وزير الخارجية الايراني مواضيع تهــم المنطقة« مبينا 
أن »وصلنا إلــى حدود مهمة خلال النقاشــات مع الجانب 

الإيراني«.    
وأضــاف: »نتابع المفاوضــات بين الجانــب الأمريكي 

والإيراني في فيينا«.    
وأعــرب، عن أمله فــي أن »تكون المنطقــة هي صاحبة 
الكلمــة، والتعــاون بين دولها ســيؤدي إلى اســتقرارها 
واســتقرار داخل العــراق والمصلحة العراقيــة« مبينا أن 
»تطرقنا إلــى العلاقــات الثنائية والمســائل الاقتصادية 
وتكثيــف هذا التعــاون وأن نطور ذلك بعــد الخروج من 

جائحة كورونا«.

وأضــاف الجانبان »تطرقنــا إلى العلاقــات الإيرانية 
الخليجية وسعداء بهذا المجال وتم تقييم الدور العراقي«. 

وتابع، أن »وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، 
سيزور محافظة النجف، وإقليم كردستان«.    

وســبق للمتحدث باســم وزارة الخارجيــة الايرانية، 
خطيب زاده، أن قــال في مؤتمره الصحافي الأســبوعي، 
أمس، »نحن شــركاء أساســيون مع العراق في التبادلات 

التجارية والعلاقات مع كردستان العراق طبيعية«.
وأضاف: »يهمنا استتباب الأمن في العراق«.

ومع انتهــاء المؤتمر الصحافي، توجّه ظريف إلى القصر 
الجمهوري، حيــث التقى، رئيس الجمهورية، برهم صالح. 
ونقل بيان رئاســي عن الأخير قوله: »جرى خلال اللقاء، 
بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وهي علاقات 
راسخة تجمعها روابط عميقة ترتكز على أواصر اجتماعية 
ودينية وثقافيــة وجغرافية وثيقة مشــتركة يتقاســمها 
الشعبان الصديقان، وتعود بالمنفعة للبلدين وكل المنطقة، 
كمــا تم التأكيد على أهميــة تعزيز آفاق التعــاون الثنائي 

وتفعيل الاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات«.
وأكّد صالح أن »سياســة الانفتاح التي يتبناها العراق 
علــى محيطه الإقليمــي والدولــي تهدف لبنــاء علاقات 
متوازنــة داعمــة لجهود تخفيــف التوتــرات والأزمات« 
لافتاً إلى أن »العراق المقتدر والمســتقل ذات السيادة يُمثل 
مصلحة مشــتركة لكل المنطقة، وعاملًا أساســياً في تعزيز 
اســتقرارها ومرتكز لمنظومة عمل تقــوم على قضايا الأمن 
المشترك والاقتصاد وحماية البيئة وفرص التنمية المتبادلة 

التي تعود بالمصلحة لبلدان كل المنطقة وشعوبها«.
وأضاف: »بلدان المنطقــة تواجه تحديات عدة وينبغي 
العمــل والتنســيق المشــترك والتــزام الحــوار لتجاوز 
الخلافات والاختلالات التــي تكتنفها والتعاون على إنهاء 
النزاعــات والصراعات ومواجهــة التحديات الاقتصادية 
والصحيــة القائمة، في إطار الاحتــرام المتبادل والمصالح 

المشتركة وسيادة الدول«.
ظريــف، نقل تحيــات الرئيس حســن روحانــي، إلى 
صالح، حســب البيان، وتعازيه بفاجعة حريق مستشفى 
ابن الخطيب، وتمنياته للشــعب العراقي بالأمن والسلام، 
مؤكــداً التزام بــلاده »دعم اســتقرار العراق وســيادته 
والتطلع لتعزيــز العلاقات المتميزة التــي تجمع البلدين، 
فيما حمّل الرئيس العراقــي، الوزير، تحياته إلى الرئيس 
روحاني والشــعب الإيراني وتمنياته بالمزيــد من التقدم 

والاستقرار« تبعاً للبيان. 

ظريف من بغداد: نحترم سيادة العراق
 ولا نتدخل في شؤونه الداخلية

بغداد ـ »القدس العربي«:

رهن مســؤول في وزارة الصحــة العراقية، أمس 
الإثنين، بلوغ حملات التلقيح لنســبة 20٪ من سكان 
البلاد، أي بواقع 8 ملايين نســمة علــى الأقل، بعودة 

الحياة إلى طبيعتها.
وقال مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، للإعلام 
الحكومي، إن »عــدد متلقي اللقاح في البلاد حتى الآن 
وصل إلى أكثر من 298 ألف مواطن، وهذا أمر مؤسف، 
لأنه في حال اســتمرار الأرقام على هذه الوتيرة، فإن 
الوزارة في حاجة إلى 10 أعــوام مقبلة لتلقيح جميع 

المواطنين«.
وأوضح، أن »عودة الحيــاة لطبيعتها تتطلب على 
الأقــل الوصول بأعــداد متلقي اللقــاح إلى 20٪ من 

نسبة السكان، أي تلقيح 8 ملايين نسمة«.
وأكد، »عدم وجــود بدائل تعوض عــن اللقاح مع 
الالتــزام بالتعليمــات الوقائيــة بارتــداء الكمامات 

والتباعد الاجتماعي«.
وتطــرق الحجامــي، إلــى تقنيــات التلقيحــات 
المســتخدمة فــي البلاد، حيث بــين أن »لقــاح فايزر 
النووي  الحامــض  تســمى  حديثة  تقنية  يســتخدم 
لفيروس كورونا، وبمجرد حقنها تقوم الخلايا بإنتاج 
بروتين يقــوم بتحفيز المناعة بالجســم للتعرف على 

الفيروس«.

وأضــاف: »أما لقاح اســترازنيكا، فإنه يســتخدم 
تقنية النواقل الفيروســية، أي استخدام فيروس آخر 
أقل ضراوة يتم تحويله ليضاف إلى جزء من فيروس 
كورونا، وبعدها يجري إدخــال الفيروس المعدل إلى 
خلايا الأشــخاص التي تقوم بإنتاج بروتين نموذجي 
يســتطيع دفع الأنظمة المناعية للتعــرف عليه، بينما 
يستخدم لقاح ســينوفارم الصيني تقنية تكنولوجيا 
اللقاح الخامل، وذلك من خلال معالجة العوامل المعدية 
من كورونا المستجد كيميائيا أو عبر الحرارة لكي تفقد 
خطورتها، بشــرط الحفاظ على قدرتها بإنتاج مناعة 

أي أجسام مضادة«.
يتزامن حديث الحجامي مــع إعلان وزارة الصحة 
الاتحادية وصول شــحنة جديدة من لقــاح »فايزر« 

الأمريكي، المضاد لفيروس كورونا، إلى البلاد.  
الأدويــة  لتســويق  العامــة  الشــركة  وقالــت 
والمســتلزمات الطبيــة، التابعــة للوزارة فــي بيان 
صحافي أمس، إن »تم توزيع الصناديق على اســطول 
البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت 
تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح المحدده 
فــي كافة محافظات العراق وحســب خطــة التوزيع 

المعدة مسبقاً«.  
وأضاف، أن »الوجبة وصلت ضمن، جدول التسليم 

الأسبوعي المتعاقد عليه مع شركة فايزر«.  
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت ســابق، 

أنها تعاقدت مع شركة »فايزر« لشراء أكثر من  4 ملايين 
جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.  

وحســب تصريــح أورده المكتب الاعلامــي لوزير 
الصحة، في )23 نيســان/ أبريــل 2021( فإن »الوزير 
حسن التميمي )الموقوف عن العمل حالياً( أكد التعاقد 
علــى أربعة ملايين ونصف مليــون جرعة إضافية من 

اللقاح مع شركة فايزر«.   
وفي 18 نيســان/ أبريــل الجاري، تلقــى العراق 

الوجبة الثانية من لقاح »فايزر«. 
وحســب بيان للوزارة حينها، فإن »وجبات أخرى 
ســتصل بشــكل دوري اســبوعي، كما وســيتم فور 
الاستلام توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم 

المحافظات واقليم كردستان«.       
وأضافت أن »اللقاحات الموجودة في العراق، ثلاث 
لقاحات معتمــدة لدى منافــذ وزارة الصحة« مؤكدة 
أن »جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشــئ عالمية 

رصينة وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية«.       
وودعت الوزارة المواطنين كافة إلى »الإســراع في 
تلقي جرعات اللقاح عن طريق التســجيل في المنصة 
الالكترونيــة، إذ إن اللقاحــات تعد من أهم أســباب 
القضاء علــى الأمــراض الانتقالية، وإيقاف ســليلة 
انتشــارها، وتدعــو المواطنين إلى ضــرورة الالتزام 
بتعليمــات وتوجيهــات وزارة الصحة فــي التباعد 

الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام«.    

■ بغداد  ـ  الأناضول:  قتل عنصران من »الحشد الشعبي« وأصيب 3 آخرون، أمس 
الإثنين، في انفجار عبوة ناســفة في محافظة نينوي شــمالي العــراق، هو الثاني من 

نوعه خلال ساعات.
وقال ضابط في شــرطة نينوى، مفضلا عدم نشر اسمه، إن »عبوة ناسفة انفجرت 

ظهر اليوم، مستهدفة دورية للحشد الشعبي جنوبي مدينة الموصل في المحافظة«.
وأضاف  أن »التفجير أســفر عن مقتل عنصرين من الحشــد الشعبي وإصابة ثلاثة 

آخرين«.
و»الحشد الشعبي« مؤسسة رسمية تضم في الغالب فصائل مسلحة شيعية، حيث 

لها قانون خاص، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
وهذا التفجير هو الثاني من نوعه خلال ساعات، حيث قتل في وقت سابق الإثنين، 
ضابط أمن عراقي وأصيــب 6 آخرون بجروح، في انفجار عبوة ناســفة في محافظة 

ديالى )شرق(.
في ســياق آخر، أعلن ذات المصدر، أن »قوات الجيش العراقي بدأت عملية عسكرية 
واســعة لملاحقة مســلحي تنظيم داعش في المناطــق الصحراويــة جنوبي محافظة 
نينوى«. وأوضح أن »العملية العســكرية تأتي بعد ورود معلومات اســتخبارية عن 

عودة نشاط خلايا التنظيم في تلك المناطق«.
ولــم تتبن أي جهة الهجوم على دورية »الحشــد« فيما لم يصــدر تعليق فوري من 

السلطات العراقية حول العملية العسكرية.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« باستعادة كامل أراضيه، التي 

كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واســعة في العراق ويشــن 

هجمات بين فترات متباينة. 

الصحة تنتقد ضعف الإقبال على لقاح كورونا:
 نحتاج لـ10 أعوام لتطعيم جميع العراقيين

مقتل عنصرين من »الحشد الشعبي« في انفجار شمالي العراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  القدس العربي«

من عمار عوض:

لا يزال قانــون الأمن الداخلــي يثير الجدل 
في السودان، بعد أن ســربت نسخة منه تمنح 
العناصر المنتســبة للجهاز صلاحيات الاعتقال 
والتفتيش، الأمر الذي أغضب قوى سياســية، 
وقاد وزير العدل الســوداني نصــر الدين عبد 
البــاري إلى التأكيــد أن ما مســرب هو مقترح 
و»سيُعرض على خبراء لمناقشته والاسهام في 
تجويده وتنقيحه« فيمــا تبرأت، أمس الإثنين، 
المســودة  من  القانون  لمشــروع  الفنية  اللجنة 

المتداولة.
اللجنة  رئيــس  نائب  تصريحات  وحســب 
عمر عثمان )ضابط شــرطة ســابق( لصحيفة 
»الانتباهة« الصــادرة أمس فــإن » اللجنة لم 
تضــع تلك المســودة التي يتم تداولهــا منذ 72 
ساعة، ولم تخرج جهة محددة حتى الآن لتعلن 

تبنيها، ولذلك الحديث عنها صعب«.  
ونفى وزير العدل، في بيان مســاء الأحد أن 
»يكون مشــروع القانون عرض للمناقشة على 
أي مســتوى رسمي. هو عبارة عن مقترح خرج 
من لجنة ممثلــة فيها كل الــوزارات والأجهزة 
ذات الصلة، لكن لم يعرض للمناقشــة على أي 

مستوى«.

»لم يعرض للمناقشة«

وبــين أن »مشــروع قانــون جهــاز الأمن 
الداخلي لم يعرض للمناقشة على أي مستوى 
رسمي، وينتظر عملية تنقيح وتجويد واسعة 

قبل عرضه على مجلس الوزراء«.
وأثارت مسودة قانون الأمن الداخلي لغطا 
واســعا لاحتوائها على صلاحيات جهاز أمن 
النظام الســابق ذاتها في الاعتقال والتوقيف 
والاحتجــاز. وقد ســجلت أحــزاب التجمع 
الاتحادي والشــيوعي والحركة الشــعبية ـ 

شمال، مواقف رافضة للمسودة.
وأكد وزير العدل في بيانه على أن »مشروع 
قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار 
نقاشــاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات 
تفتقر إلى الدقة ووقائــع تنقصها أو تعوزها 

بالكامل الصحة«.
 وتابــع: »مشــروع هــذا القانــون، ككل 
أو غالــب مشــروعات القوانــين، تم إعداده 
نت من  العضوية، كوِّ بواسطة لجنة محدودة 
ممثلين للــوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم 
يتم عرضه للمناقشــة على أي مســتوى من 

المستويات الرسمية«.
القوانين،   وزاد »كغيــره من مشــروعات 
ســوف يُعرض هذا المشــروع على طائفة من 
الخبــراء والمهتمين بســيادة حكــم القانون 
التحــول  وقضايــا  الأمنيــة  والشــؤون 
الديمقراطي لمناقشــته والإسهام في تجويده 
وتنقيحه«. وأضاف: »ستقام ورش تشاورية 
واسعة حول المشروع ليصاغ بشكله النهائي، 
تمهيداً لعرضه علــى مجلس الوزراء للتداول 

حوله بُغية إجازته أو رفضه«.
وأكد على أن »الحكومــة الانتقالية ملتزمة 

التي تقتضي  التشريعية  العملية  بديمقراطية 
مــن بين أمور أخرى المشــاركة الشــعبية في 

عملية سن القوانين والتشريعات«.
 وطمأن الشــعب السوداني بأن »الحكومة 
لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانون يتعارض 
مع حقوق الإنســان وحرياته الأساســية أو 

مبادئ الديمقراطية«.
 ودعــا الوزيــر المهتمــين بأمــر القوانين 
لـ»لتواصل مــع الجهــات الوزارية المختصة 

للحصول على المعلومات الصحيحة«.
وقــال إن »التزامنــا بحقــوق الإنســان 
والحرية والســير بلا تــردد أو تزحزح على 
ينبع  لا  المستقيم،  الديمقراطي  التحول  طريق 
التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال  من 
فحســب، وإنمــا كذلك مــن قناعــات فكرية 
وفلســفية عميقــة ومتجــذرة وثابتة ثبوت 

الجبال في الأرض«.
واتفقت مكونات الحكم في الســودان على 
اســتحداث جهاز للأمن الداخلي يتبع وزارة 
الداخلية، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي 
تعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك العام 
الماضي. لكن مشــروع القانــون منح لعناصر 
لمدة  شــخص  أي  اعتقال  الداخلي،حق  الأمن 
48 ساعة، دون أوامر إيقاف من النيابة، وهو 
ما اعتبره سياسيون تراجعاً عن الحرية، أهم 

شعارات الثورة.

مقاومة المسودة

السودانية،  الشعبية  الحركة  رئيس  نائب 
شمال، ياسر عرمان، شكك في مسودة قانون 
جهاز الأمــن الداخلي، وقــال »كأن )الرئيس 
المعزل عمر( البشــير قد كتب هذه المسودة من 

داخل سجنه«.
راجت  التي  القانون،  »مسودة  أن  وأوضح 
مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، 
أعطــت الجهاز الأمني ســلطات واســعة في 

الاعتقال والقبض والتحري«.
ودعا في تغريدة على حســابه بـ»تويتر« 
أمس إلــى »مقاومة مســودة القانــون التي 
وصفها بأنها »مجهولــة الأبوين« مضيفا أنه 

»بحث عن أصلها ولم يجده«.
وقــال: »لا ندري إذا كانت بالون اختبار قد 
أطلقته قوى معاديــة للثورة ترغب في إعادة 

ممارسات النظام البائد«.
القانون  مناهضــة  »أهميــة  على  وشــدد 
بصورته الحالية بكل الســبل« وأشار إلى أن 
»قانون الأمن الداخلــي بهذه الأهمية لا يمكن 
إجازته إلا من خلال المجلس التشريعي، كونه 
يرتبط مباشرة بأحد شعارات الثورة المتمثلة 

في الحرية والسلام والعدالة«.
كذلك شــن الحزب الشــيوعي، عبر بيان، 
الانتقالية  هجوما كاســحا علــى الحكومــة 

ووزير العدل فيها نصر الدين عبد الباري.
 وقال الحــزب »يرفض المكتب السياســي 
مشــروع القانون شــكلًا ومضمونــاً، وذلك 
بســبب تداخل ســلطات وصلاحيات هياكل 
الفترة الانتقالية وخاصة المجلس الســيادي 
الذي يســيطر عليه المكون العسكري، والذي 
البــلاد في الجزء الأول  اختطف امتياز حكم 

من الفتــرة الانتقالية، ويتضح من هذا الواقع 
أن مسلســل إجازة مشروعات قوانين تتنافى 
مع مصالــح الجماهير خاصة، تلــك المرتبطة 
مستخدمين  الدستوري،  المؤتمر  بموضوعات 
في ذلــك صلاحيــات تشــريعية وتنفيذية، 
والتي تتناقض ابتــداءً مع نظرية الفصل بين 

السلطات«.
 وتابع: »الواقع يؤكد أن المجلسين يواصلان 
فرض أمر واقع على الجماهير، وذلك بإجازة 
ترفضها  والتي  الجائرة،  القوانين  مشروعات 
الجماهيــر، وصدر مشــروع القانون ممهوراً 
باسم المجلس التشريعي المؤقت، وهذا الجسم 
الغريب يظهر لأول مرة في المسرح السياسي 
مثل ما ظهر مجلس شركاء الفترة الانتقالية«.

 وأضاف »مشــروع قانــون الأمن الداخلي 
يتعارض مــع الموقف المعلن مــن الثوار ومع 
أهداف الثورة التي نــادت بوجود جهاز أمن 
يختص فقــط بجمــع المعلومــات وتحليلها 

وتقديمها للجهات التنفيذية«.
وحسب البيان »يقود هذا المسلسل لمحاصرة 
ثورة ديســمبر من قبل المكون العســكري في 
المجلس الســيادي، ومجلس الوزراء ويلعب 
الســيد وزير العدل نصر الديــن عبد الباري 
دوراً اساسياً في صياغة مشروعات القوانين 
الراميــة لإجهاض الثــورة، تنفيذاً لمخططات 
القــوى الخارجيــة ـ الدوليــة والإقليمية  ـ  
المعادية لمصالح الشــعب السوداني«. وأعلن 
أيضاً حزب »التجمع الاتحــادي« )أحد ركائز 
القانون.  لمشــروع  رفضه  الحالية(  الحكومة 
وقال في بيان رســمي له : »حصلنا على هذا 
المشـروع لقانون الأمن الداخلي بعد أن دفعت 
به وزارة العدل لمجلس الــوزراء دون إجراء 
أي مشاورات حوله كشأن كثير من القوانين«.

مخيّب للتوقعات

وزاد: »هذا القانون والذي كان أملًا مرتجى 
ليعبر عن الثورة ومراميها، جاء مخيباً لكثير 
مــن توقعاتنا بحيث تضمنــت نصوصه منح 
جهاز الأمن كافة الســلطات الســابقة لجهاز 
النظام المباد من قبض واحتجاز في حراساته 

الخاصة وتفتيش«.
 وتابع: »كما منــح القانون رئيس مجلس 
السيادة صلاحية انتداب قوات الاستخبارات 
للجهــاز. ومنح الجهــاز حصانات واســعة 
القضايا  ومحاكم خاصة وسلطة سحب حتى 

من أمام المحاكم العادية«.
ووفق البيان »يمثل هذا القانون خرقاً لكل 
المبادئ والقيم التي عبرت عنها ثورة ديسمبر 
المجيــدة. ومن أمثلة هــذه الخروقات ما نص 
عليه في المادة 10 بأن تكون للجهاز ســلطات 
التحــري الــواردة فــي قانون الإجــراءات 
الجنائية، ثم أيضاً منح مدير الجهاز صلاحية 
القبــض في المــادة11، وبهذا تصبح ســلطة 
الجهاز فــي القبــض على المواطنين ســلطه 
قانونية، ويستطيع المدير أن يفوضها لضباطه 
دون الالتــزام بنصوص قانــون الإجراءات 
الجنائية التي تمنح حق إصــدار أمر القبض 
للنيابة المختصة؛ وبذلك يصبح نص المادة 11 
مخالفا لنص المــادة 10 ومطلقا ليد الجهاز في 

القبض على مــن أراد دون أي رقابة قانونية 
عليه حتى ولو من النائب العام«.

وكشــفت مســودة لقانــون جهــاز الأمن 
الداخلي لســنة 2021 أن الجهــاز الذي نصت 
تحت  ســيعمل  الدســتورية  الوثيقة  عليــه 
قيادة مجلس الســيادة وتحت إشراف وزير 
الداخليــة، بينما أحيل عشــرات الضباط من 
جهاز المخابرات العامة للتقاعد. وحسب المادة 

69، الجهاز سيعمل تحت القيادة العليا لمجلس 
الســيادة الانتقالي على أن يخضع للســلطة 
التنفيذية ويمارس نشــاطه تحت الإشــراف 

المباشر لوزير الداخلية.
القانــون ســلطات مقيــدة فــي  ومنــح 
والتحفظ  الاعتقــال  والحجــز  الاســتدعاء 
والتفتيش، كما نص علــى أن يكون الاعتقال 
والتحفظ لمدة 48 ســاعة غير قابلة للتجديد، 

على أن تكون سلطة الاعتقال بأمر مكتوب من 
المدير شخصياً، على أن يتجاوز الحجز لدواع 
أمنية 24 ســاعة بموافقة المديــر، وأيضاً على 
أن يخطر وكيل النيابــة المختص كتابة إذا لم 
يفرج عنه بعد مضــي مدة الاحتجاز، وفي كل 
الأحوال يجب ألا تزيد فتــرة التحفظ عن 72 
ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من 

يفوضه. 

تمنح سلطات واسعة للمنتسبين... واللجنة الفنية تبرأت من صياغتها 

رفض مسودة قانون جهاز الأمن في السودان... وعرمان: كأن البشير من كتبها

حمدوك خلال مؤتمر صحافي أمس عقب زيارة لمقر قيادة الجيش

■ الخرطوم ـ الأناضول:  أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، أمس الإثنــن، أن بلاده تمضي نحو بناء جيش 

وطني محترف.
جــاء ذلك فــي تصريح صحافي لــه عقب لقائــه رئيس مجلس 
الســيادة عبد الفتاح البرهان، في مقر القيادة العامة للجيش، في 

العاصمة الخرطوم.
وقال حمدوك: »واحدة من أهم متطلبات المرحلة الانتقالية بناء 
جيــش وطني مهني محترف، ونحن نمضي فــي هذا الاتجاه« من 

دون تفاصيل.
وأردف: »زيارتــي لقيــادة الجيــش )تهدف( لتعزيــز النموذج 
السوداني القائم على الشراكة بن العسكرين والمدنين، ووضع 

اللبنات الصلبة للنظام الديمقراطي الراسخ«.

وتابــع: »الثــورة الســودانية خلقت فرصــة كبيرة جــدا لقيام 
المشروع الوطني، الذي لم نستطيع أن نأسسه منذ 60 عاما«.

وفــي 7 مــارس/ آذار 2020 أعلــن البرهان عن مشــروع لإعادة 
هيكلة الجيش وقوات »الدعم السريع« )تابعة للجيش(.

وهيكلة القــوات النظامية هي إحدى مهام فتــرة انتقالية بدأت 
فــي 21 أغســطس/ آب 2019 وتســتمر 53 شــهرا تنتهــي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاســم خلالها الســلطة كل من الجيش 
وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال 

السلام.
وفي 11 أبريل/ نيســان 2019 عزلت قيادة الجيش الســوداني 
الرئيس آنذاك عمر البشير )1989 ـ  2019( تحت وطأة احتجاجات 

شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

حمدوك: نمضي نحو بناء جيش وطني محترف

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

تقــدم الصحافي المصــري خالد البلشــي، رئيس تحرير 
موقع »درب« المرشــح علــى مقعد العضوية فــي انتخابات 
مجلــس نقابــة الصحافيين، التــي جرت في مطلــع أبريل/ 
نيسان الجاري، أمس الإثنين، بدعوى أمام القضاء الإداري، 
للمطالبة ببطلان نتيجــة انتخابات التجديد النصفي لنقابة 
الصحافيين. وأكد أن الانتخابات شابها الكثير من المخالفات 
التي تعلــق البعض منها بمخالفة نصوص قانونية صريحة، 
وتعلق البعض الآخر بســير العملية الانتخابية نفسها، وبما 

تم إثباته في كشوف المرشحين.
واســتند لأســباب، منها مخالفــة قانون ولائحــة نقابة 
الصحافيين في إدراج اســم مرشح ضمن المرشحين وهو غير 
مقيد بجداول نقابة الصحافيين، مشــيرا إلى أن إضافة اسم 
المرشــح وبجواره حكم قضائي على خــلاف الحقيقة، يرقى 
لمرتبة التزوير ويثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول نوايا 
اللجنة من وراء هذا الفعل، أما الســبب الثالث فهو التلاعب 

بالنتائج المعلنة وتغييرها دون سند من فرز.
واختصم في الدعوى كلا مــن نقيب الصحافيين، ورئيس 
اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، وهيئة قضايا الدولة 
المشــرفة على الانتخابــات، بصفاتهم، مطالبــا بإلغاء قرار 
إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين 
التي أجريت يوم 2 أبريل/ نيســان الجــاري، وبطلان هذه 
الانتخابــات، وإعــادة دعوة الجمعيــة العموميــة لنقابة 
الصحافيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة 

الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولفتت الدعــوى إلى أن »نص المادة 39 مــن القانون رقم 
76 لسنة 1970 الصادر بشأن إنشــاء نقابة الصحافيين عقد 
مســؤولية فرز الأصوات وحصرها في مجلس النقابة دون 
أي جهة أخــرى، ومن ثم فإن انتداب أي جهــة أخرى للقيام 
بعملية الفرز ســواء أنيطت بها هذه العملية بكاملها أو حتى 
لزيادة مساحة الضمان، يكون مخالفا لصحيح القانون على 
نحو يتعذر قبوله أو تبريره أو تسويغه بأي صورة من صور 
التســويغ، الأمر الذي يضعنا أمام مخالفة صريحة لا تحتمل 

اللبس«.

»وفق صحيح القانون«

وبينت الدعوى أن 13 مرشــحا توجسوا خيفة من اتجاه 
اللجنــة العامة للانتخابات وســعيها إلى الاســتعانة بغير 
مجلــس النقابة واللجان المشــكلة بمعرفته للإشــراف على 
العملية الانتخابية، فتقدموا إلى رئيس اللجنة المشرفة على 
الانتخابات بطلب العودة لقانون النقابة في الإشــراف على 

إجراءات الانتخابات، وأن يتم هذا الإشــراف بمعرفة لجنة 
مختارة من الجمعية العمومية، ودون الاستعانة بأي جهات 
خارجية أخرى، حرصا منهم على أن تتم العملية الانتخابية 

وفق صحيح القانون.
الأمر، طبقا لما ورد بالدعوى، لم يقف عند طلب المرشــحين 
الثلاثة عشــر على العضوية، بل وصل أيضا لأحد المرشحين 
علــى موقع النقيب الــذي تقدم بمذكرة يرفض فيها بشــكل 
واضح الاستعانة بهيئة قضايا الدولة في الإشراف والعودة 

لقانون النقابة.
وشــددت الدعوى على أن هذه الجهود جميعها أتت عبثا، 
والتفتت اللجنة عن طلبات المرشحين وعن صحيح القانون، 
وقررت بإرادتها المنفــردة إخضاع عمليتي الفرز والتصويت 
لإشــراف هيئة قضايا الدولة، والمؤســف أن ذلك تم في ظل 
غيبة الضمانات والرقابــة التي تتم من خلال رقابة الجمعية 
العمومية لعمليتــي التصويت والفرز، وأيضا مع عدم وجود 
بعض المرشــحين ومندوبيهم في لجان الفــرز بعد منعهم من 

ذلك بمعرفة رؤساء اللجان.
ولفــت في تصريحــات صحافية عقب تقــديم الطعن، أن 
الطلب الذي تقدم به هو و12 مرشــحا، سيتم إرفاقه كمستند 
بالقضية، وتضمن تشكيل مقترح للجان الانتخابات والفرز، 
طبقا للبند »ك« من المادة الســابعة للائحة الداخلية للنقابة 
بشــأن الانتخابات ما التفتت عنه اللجنة تماما، في مخالفة 
صريحة ليس للائحة فقط ولكــن أيضا للمادة 40 من قانون 

النقابة.

مخالفات الفرز

ولــم تقف المخالفات عند هذا الحد، بــل وصل الأمر،  طبقا 
لمــا ورد في الدعــوى، لمنع ممثلي الجمعيــة العمومية من أن 
يكونوا طرفا في أي شــيء حتى مــا تم التوافق عليه داخل 
لجنة الإشــراف على الانتخابات، من توقيع عضو الجمعية 
العمومية علــى محاضر الفرز، كنوع مــن الضمانة، ما أثبته 
هشــام يونس ومحمود كامــل عضوا اللجنة المشــرفة على 
الانتخابات في شــكواهما لمجلس النقابة، الأمر الذي يكشف 
عــن كم المخالفــات التي شــابت العمليــة الانتخابية جراء 
مخالفة القانون والخروج على صريح نصه، حسب الدعوى.

إهدار أموال

وشــدد البلشــي في تصريحات عقب تقــديم الدعوى أن 
الأمر لا يقف عند حــد مخالفة القانون بل وصل لإهدار أموال 

النقابة.
وقال: يزيد العجب والتســاؤلات عندمــا نعلم أن مخالفة 
اللجنة للقانون كلف النقابة ما يقرب من نصف مليون جنيه، 
هي قيمة مكافآت الإشــراف التي تم دفعها لممثلي هيئة قضايا 

الدولة والفريق المعاون لهم، طبقا لما صرح به رئيس اللجنة، 
وهو ما يرقى لجريمة إهدار مــال النقابة، خاصة أن ذلك يتم 
خارج إطار القانون الذي أناط الإشراف بالجمعية العمومية، 
فضلا عن أن ارتفاع قيمة المكافــآت المدفوعة يطرح المزيد من 
علامات الاســتفهام حول جــدوى ما تم، في ظــل تزايد عدد 

الطعون والشكاوى التي تم تجاهلها جميعا.
وشدد على أن محاميه ســيتقدم بحافظة مستندات حول 

إهدار أموال النقابة خلال نظر الدعوى.
وكان نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، أحال إلى 
النائب العام المصري مذكــرة كان قد تقدم بها عضوا مجلس 
النقابة هشــام يونس ومحمــود كامل لنقيــب الصحافيين 

ومجلس النقابة.

شكاوى

 وتتضمــن المذكرة تلقي يونس وكامل ما ســمياه »عديدا 
من الشــكاوى والانتهــاكات التي رصدها مرشــحون خلال 
إجــراء الانتخابات يوم 2 أبريل/ نيســان الجاري« وتحققا 
منها بنفســيهما ورفعاها إلــى رئيس اللجنة المشــرفة على 
الانتخابــات، ثم تقدما بمذكرة مكتوبة في 3 أبريل/ نيســان 
الجــاري وقبل إعلان النتيجــة طلبا فيها إعــادة فرز جميع 
اللجان بحضور المرشــحين ومندوبيهم إعمالا لنص المادة 39 

من قانون النقابة.
وكان عضوا مجلس نقابة الصحافيين المصريين، وعضوا 
اللجنة المشــرفة علــى انتخابات التجديــد النصفي لمجلس 
نقابة الصحافيين، هشام يونس، ومحمود كامل، أصدرا بيانا 
بشــهادتيهما على ما جرى في الانتخابــات، لوضعهما أمام 
الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وخلصا إلى أن ما جرى 
في لجان الفرز »يشير بوضوح لدرجة الاستخفاف والإهمال 
والانفراد بالرأي الــذي أوصلنا لأن تكون عملية الانتخابات 

موضع انتقاد وتشكيك وطعن«.
وأضاف عضوا المجلس في مذكرتهما: »ولم يكن طلبنا الذي 
قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشــفافية 
وقواعد الإفصــاح والنزاهة وتبرئة لســاحة النقابة من أية 
اتهامات أو شــبهات بدأت تحوم حول العمليــة الانتخابية 
وأوشــكت أن توقعنا جميعا في دائرة الاتهام والتقصير في 

الأدنى، وفي مرمى التواطؤ والتخاذل في الأقصى«.
وتابع عضوا المجلس في مذكرتهما أنه تجمع لديهما العديد 
من الشــواهد التي نقلها لهما مرشــحون وأعضاء بالجمعية 
العموميــة لنقابة الصحافيين، وأضافت هذه الشــواهد إلى 
ما رأيناه بأنفســنا - واعترضنا عليه في مذكرة مكتوبة قبل 
إعلان النتيجة  ـ  ظلالا من الشــك أن أمورا جرت لم يكن من 
الواجــب أن تحدث، وأن إجراءات اتخذت لــم يكن لازما أن 
العمليــة الانتخابية  تمضي دون توقيف، تصحيحا لمســار 

وتنقية لها من كل شائبة احتراما لإرادة الجمعية العمومية.

دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحافيين المصريين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قال كامل الوزير وزير النقل المصري، أمس 
التي  إن بعض أســباب الحــوادث  الإثنين، 
يتعــرض لها قطاع الســكك الحديدية يرجع 
لوجود عناصر متطرفــة لا تريد لمصر الأمن 

والأمان والسلام
جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام الجلســة 
العامــة للبرلمــان المصــري، للحديــث عن 
الحوادث التي شــهدها قطاع السكة الحديد 
خلال الفترة الماضية، وخطة تطوير الســكك 
الحديدية. وطلب من نــواب البرلمان تعديل 
قانــون الخدمــة المدنيــة لفصــل العاملين 
ممن تثبــت علاقتهم بالعناصــر المتطرفة أو 
إزالة  تعاطي المخدرات، مشددا على ضرورة 
التعديات على أراضي هيئة الســكة الحديد 
والسيطرة على الأسواق العشوائية والباعة 

الجائلين.
ولفت إلى إجراء الكشــف الطبي الدوري 
على المخدرات بين قائدي القطارات بالتنسيق 
والمخدرات،  الإدمــان  مكافحة  صنــدوق  مع 
وإلى دراسة الحكومة لتغليظ عقوبة تعاطي 

المخدرات لتصل للفصل النهائي.
أشــهر   6 المتعاطين  نســتبعد  وأضــاف: 
والتحليل لهــم مرتين بشــكل مفاجئ، ومن 
يثبت اســتمرار تعاطيه يحدث إيقاف سنة، 
وقطــاع الســكك الحديدية يتضمــن كوادر 
جيدة وأن المشــكلة أنك قد تجد شخصا بين 
كل 1000 شخص يقوم بعمل مشكلة وغالبية 
العاملــين بقطــاع الســكك الحديدية يمكن 
تطويرهم وإصلاحهم، كاشــفا عن أن نسبة 
المتعاطين للمخــدرات انخفضت لـ 1٪ بدلا 
من 5٪. وقال: نهاية العام الجاري ستكون 
كل العربات جديدة أو قديمة تم تجديدها وتم 
تطوير 90 عربة إسباني وجار تطوير عربات 

النوم.
وأضاف: طالبت بإلقاء بيان حول تطوير 
قطاع الســكك الحديديــة التــي أصابها ما 
أصابها، وأن في مرحلة ســابقة حدث تعطل 
الحديدية  الســكك  جــرارات  مــن  لـ٪50 
واختفت قطع الغيار وكانت هناك ديون على 
قطاع الســكك الحديدية. وأضاف: نســعى 

لتوفيــر أعلى معدلات الســلامة وربط مصر 
بالدول الأفريقية والعربية واللجوء لوسائل 
النقل الحديث وتطبيق أساليب النقل الذكية، 
وتطوير  البشــري  العنصــر  كفــاءة  ورفع 

الوضع المؤسسي والتشريعي.
لخصخصة  خطــة  وجود  الوزيــر  ونفى 
السكة الحديد، وقال إن المشاركة أو التعاون 
والتنســيق مع شــركات القطاع الخاص أو 
الاســتعانة بالشــركات العالمية الهدف منه 
الاستفادة من خبراتها في الإدارة والتشغيل 

والتطوير، ولكن ليست خصخصة.
و في ســياق آخر، أكد وزيــر النقل أهمية 
العمــل على وجــود خط ســكة حديد بديل 
يربــط القاهرة بالدلتــا والصعيد، وأنه من 
غير المعقــول أن يربطهما خط واحد، رغم أن 

الصعيد فيه أكثر من 50٪ من سكان مصر.
وتابع: »عندما حدث حادث قطار سوهاج 
تحدثنا عن أهمية وجود خط بديل، لأن عندنا 
خطــا واحدا يربط جميــع محافظات صعيد 
مصــر التي فيهــا أكثر من 50٪ من ســكان 
واحد،  بخط  بالدلتا  القاهــرة  ترتبط  مصر، 
ونســبة تشــغيل خطوط الصعيد تصل إلى 
100 وأحيانا 200٪ في الأعياد والمناسبات، 

لذلك لازم يكون لدينا خط بديل«.
النقل ليســت فقط قطاع  وتابــع: وزارة 
السكك الحديدية وإنما هناك قطاعات أخرى، 
والمشكلة أن الجمهور يحتك بها يوميا وهناك 

10 هيئات أكبر من السكك الحديدية.
وارتفعت معدلات حــوادث القطارات في 
مصر خلال الآونة الأخيرة، وشــهدت مصر 
خلال شــهر واحد 3 حوادث كبرى أســفرت 
عن سقوط عشــرات القتلى والمصابين، كان 
آخرها حادث قطــار طوخ الذي أســفر عن 
وفاة ثلاثة وعشــرين من مســتقلي القطار 
وإصابة مئة وتســعة وثلاثين منهم  ـ  حسب 
بيان النائب العام المصري- وفي 15 أبريل/ 
نيســان الجــاري أســفر خروج قطــار عن 
القضبــان في محطة منيــا القمح عن إصابة 
15 راكبا، وســبق ذلك ما شــهدته محافظة 
سوهاج في صعيد مصر، في 26 مارس/ آذار 
الماضي جراء حادث تصادم قطارين أســفر 

عن وقوع وفاة وإصابة العشرات.

وزير النقل المصري:
 متطرفون يقفون وراء بعض حوادث القطارات
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

على الرغم من مســارعة الدولــة اللبنانية إلى 
عقد اجتمــاع وزاري أمني للتــداول في خطورة 
الســعودية  العربية  المملكة  إلى  المخدرات  تهريب 
وتأكيد حــرص لبنان على عدم تعريض ســامة 
الدول العربية لأي خطــر، إلا أن هذا الاجتماع لم 
يُشِــر إلى الجهة التي تقف وراء عمليات التهريب 
سواء إلى الســعودية أو إلى اليونان، ولم يُجِب 
المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير على 
ســؤال حول صحة وقوف حزب اللــه وراء هذه 
العمليات وإدخــال المواد من ســوريا إلى البقاع 
ومنها إلى مرفأ بيــروت، مكتفياً بالقول »هذا الأمر 
رهن التحقيق وإن رئيسي الجمهورية والحكومة 

أصرّا على السير بالتحقيق حتى النهاية«.
والافــت أن الاجتمــاع كلّف وزيــر الداخلية 
العميــد محمــد فهمــي التواصل مع الســلطات 
الســعودية لمتابعة البحث في الاجراءات الكفيلة 
بكشــف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات 

الُمدانة.
وكان الرئيس اللبناني ميشــال عون خصّص 
اجتماعاً فــي قصر بعبدا للبحث فــي قرار المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة بمنــع إدخــال 
المنتجــات الزراعيــة اللبنانية إلــى اراضيها او 
العبور فيها، شــارك فيه رئيس حكومة تصريف 
الدفاع والداخلية  الاعمال حســان دياب ووزراء 
والبلديات والمال والخارجية والمغتربين والزراعة 
والاقتصــاد والتجارة والصناعــة والمدعي العام 
التمييــزي وقــادة الاجهزة العســكرية والامنية 
والجمارك وعدد من المعنيــين في القطاع الزراعي 
عون  الرئيس  واســتهل  ومصدّرين.  مزارعين  من 
الاجتماع بالإشارة »الى خطورة تهريب المخدرات 
والمحروقات وغيرهــا من المــواد، لان ذلك يكلّف 

لبنان غالياً، وما حصل مؤخــراً من عملية تهريب 
إلى الســعودية يؤكــد على ذلك، علمــاً ان لبنان 
حريص على عدم تعريض ســامة الدول العربية 
وابنائهــا لأي خطر«  واســتوضح »عن أســباب 
التأخير في شــراء أجهزة »سكانر« لوضعها على 
المعابر، برغم القرار المتخذ منذ تموز/يوليو 2020 
لشــراء الأجهزة وصدور مرســوم بذلك«  داعياً« 
إلى إتمام عملية الشــراء في أسرع وقت لمساعدة 
المراقبين في الجمارك علــى القيام بالمهام المطلوبة 
منهــم«  مؤكــداً« ضــرورة أن تتشــدّد الأجهزة 
العسكرية والأمنية والجمارك في مكافحة عمليات 
التهريب ومن يقف وراءها«  مشــدداً« على حرص 

لبنان علــى المحافظة علــى افضــل العاقات مع 
الدول كافة ولا سيما منها الدول العربية الشقيقة 

وحماية الامن والاستقرار فيها«.
وأكــد الرئيس حسّــان ديــاب »حــق المملكة 
العربية الســعودية بحماية مواطنيها من الآفات 
الاجتماعيــة، ومــن بينهــا المخــدرات«  معتبراً 
أن«هــذا حــق كل دول الخليج والــدول العربية 
ودول العالــم«. ورأى »أن تهريب المخدرات قضية 
عالمية، تعاني منها كل الــدول بمواجهة عصابات 
ومافيات وشــبكات عالمية. ولبنــان أيضاً يواجه 
هذه المافيات، ومجتمعنــا يعاني، والدولة تكافح 
انتشــار المخدرات. وهذا الموضوع يحتاج لتعاون 

بين كل الدول لمواجهة خطر انتشار تجارة وتهريب 
وتعاطي المخدرات«  واشــار الى« أن الاشقاء في 
التوقف  بقرار  فاجأونا  السعودية  العربية  المملكة 
عن اســتيراد المواد الزراعية من لبنان«  مضيفاً« 
طبعــاً، الدولة اللبنانيــة، واللبنانيين، لا يقبلون 
حريصون  ونحن  الســعوديين،  للأشقاء  أذى  أي 
على أفضل العاقات مع المملكــة. ونحن بالتأكيد 
مع المملكة في محاربة شــبكات التهريب بفروعها 
اللبنانية والســعودية وخيوطها الممتدة بالعديد 
من الــدول، ومع ماحقة المتورطين، ســواء كانوا 
لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد«. وختم »نحن 
على ثقة أن المملكة وكل دول الخليج يعرفون جيداً 
أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع 
تهريب المخدرات الذي يعتمــد طرقاً مختلفة، وأن 

التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات«.
وجــاء فــي البيــان الــذي تــاه مديــر عام 
التي رافقت  القصر«عرض المجتمعون المابســات 
اتخاذها  الواجب  والاجراءات  الســعودي  القرار 
لمعالجة تداعياته، وخلصوا إلى سلســلة مقررات 

أبرزها:

6 مقررات

- أولًا: تأكيد حرص لبنان على متانة العاقات 
الأخوية مع المملكة العربية الســعودية، وادانة كل 
ما من شــأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسامة 
الشعب السعودي الشــقيق، لاسيما تهريب المواد 
الممنوعــة والمخدّرة إلــى اراضيهــا، خصوصاً ان 
لبنان يرفض رفضاً قاطعاً ان تكون مرافقه البرية 
والبحريــة والجويــة، طريقاً أو معبــراً لمثل هذه 

الجرائم المشينة والمضرّة بحق الانسانية.
- ثانيــاً: الطلــب إلى المدعي العــام التمييزي 
اســتكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشــف 
كل مــا يتصل بعمليــة تهريب المــواد المخدرة في 
شــحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي 

اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى 
المملكة العربية الســعودية، وإنزال وفقاً للقوانين 
والأنظمة المرعية الاجراء اشد العقوبات بالفاعلين 
والمخطّطين والمنفّذيــن والمقصّرين، على أن يصار 
إلى اطاع المســؤولين السعوديين عن نتائجها في 

أسرع وقت ممكن.
- ثالثاً: الطلب إلى القوى العســكرية والامنية 
والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون 
إطاقاً في الاجراءات الآيلة لكي منع التهريب على 
انواعه من الحــدود اللبنانية والى اي جهة كانت، 
لاسيما منها الشحنات المرســلة إلى دول الخليج، 

والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة.
اللبنانيين  إلــى المصدّريــن  الطلب  - رابعــاً: 
الالتــزام بقواعد التجارة الخارجيــة المبنية على 
مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها 
وكمياتهــا بالإضافة إلــى المعلومــات المتعلقة بها 
والتدقيق فــي المنتجات التي يتم تصديرها حفاظاً 
على ســمعة لبنان من جهة ومــن جهة أخرى على 
نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية وخلوّها من 

أي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء.
- خامساً: الطلب إلى وزير المالية متابعة تنفيذ 
المرســوم رقــم 6748 تاريــخ 2020/7/30 المتعلق 
الحاويات  ومراقبــة  لمعاينــة  الإلزامي  بالنظــام 
المرافــق الحدودية  والبضائــع والمركبــات فــي 
اللبنانية، لاســيما إطاق مناقصة عمومية لإنشاء 
هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تم 

إعداد دفاتر الشروط الازمة.
- سادســاً: تكليف وزيــر الداخلية والبلديات 
التواصل والتنســيق مــع الســلطات المعنية في 
المملكــة العربية الســعودية لمتابعــة البحث في 
الإجراءات الكفيلة بكشــف الفاعلــين ومنع تكرار 

مثل هذه الممارسات المدانة.
وأخيــراً، تمنى المجتمعون مــن المملكة العربية 
الســعودية إعــادة النظر فــي قرار منــع دخول 
المنتجــات الزراعــة اللبنانية إلى الســعودية او 

عبور اراضيها وشدّد المجتمعون على ان لبنان كان 
وســيبقى الشقيق الحريص على ســامة أشقائه 

العرب«.
وكانت البيانات الامنيــة توالت حول موضوع 
مكافحة المخدرات، وبعد بيان الجيش حول ضبط 
معمل كبتاغون في حي الشراونة في بعلبك، وبيان 
قوى الامن الداخلــي حول ضبط مخدرات في حي 
الســلّم، تّم الاعان عــن توقيف شــعبة مكافحة 
المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على 
صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت 

على حبوب الكبتاغون.

جمعية الصناعيين

 تزامناً، رفضت«جمعية الصناعيين اللبنانيين« 
»تشويه ســمعة المنتجات اللبنانية التي هي نتاج 
أجيال متعاقبة من اللبنانيين الاصيلين والمبدعين«  
ولفتت في بيــان تحت شــعار »منتجاتنا هويتنا 
وسفيرتنا إلى العالم«  إلى »أن المنتجين اللبنانيين 
ناضلــوا وكــدّوا وتعبوا فــي أقصــى الظروف 
وأصعبها لعقود مــن الزمن، لجعل المنتج اللبناني 
محط افتخــار واعتزاز اللبنانيين، وذات شــهرة 
عالمية واســعة، حيث تصل المنتجــات الصناعية 
اللبنانية إلى معظم دول العالم وأهمها، ونحن لن 
نسمح لحفنة من المخرّبين والخارجين عن القانون 
واعتبرت  وتاريخنا«.  وإنجازاتنا  أعمالنا  بضرب 
الجمعيــة أن »مــا يحصــل اليوم من اســتغال 
للمنتجات اللبنانيــة لتصدير المخدرات من لبنان 
وعبــره بالغ الخطــورة وخصوصــاً أنه يصيب 
ويقضي  وســمعتنا  وإرثنا  تاريخنــا  بالصميــم 
علــى ما عملنا عليــه لأعوام طويلــة لبناء أفضل 
العاقات مع شــركائنا في مختلــف دول العالم«. 
وأعلنت »استنكارها الشديد لإدخال المخدرات إلى 
المملكة العربية السعودية عبر المنتجات الزراعية 

المصدّرة من لبنان«.

اجتماع بعبدا يشدّد على مكافحة تهريب المخدرات لكنه تجاهل تسمية الجهة الفاعلة 

لبنان »حريص على عدم تعريض سلامة الدول العربية لأي خطر«
ويكلّف وزير الداخلية التواصل مع السعودية

هدنة روسية هشة:
هدوء نسبي في القامشلي يخفي وراءه حراكاً عسكرياً وصراعاً بين ميليشيات »الدفاع الوطني« و»قسد« 

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 توصلــت الأطــراف المتنازعة في القامشــلي 
في ريف الحســكة شــمال شــرقي ســوريا إلى 
هدنة مشــروطة، وســط هدوء حذر يسيطر على 
المدينــة، ومواجهات متقطعة بين ميليشــيا قوى 
لـ«الإدارة  التابعــة  الداخلي »الأســايش«  الأمن 
الذاتيــة« الكردية، ومليشــيا »الدفــاع الوطني« 
التابعة لقوات النظام الســوري أفشــلت الهدنة، 
وتزامن ذلك مع إعان قائــد مركز الدفاع الوطني 
في الحســكة ســبب التصعيد الحاصــل، وربطه 
بـ »الاســتحقاق الدســتوري وانتخابات رئاسة 
الجمهورية« وســط محاولة زج العشائر العربية 

في الصراع العسكري بين الطرفين.
وأصدرت الذراع الأمنية لميليشــيا قسد »قوى 
الأمــن الداخلي – الأســايش« بيانًــا أعلنت فيه 
التوصل إلى هدنة دائمة، تسمح لأهالي حي الطي 
النازحين منه مؤقتاً، العــودة إلى بيوتهم، وجاء 
في البيــان »بضمانة قوات ســوريا الديمقراطية 
والقوات الروسية تم التوصل إلى هدنة دائمة إن 
لم تظهر أي خروقات من ميليشــيا الدفاع الوطني 
تجــاه قواتنا. كمــا يمكن لأهالي حــي طي الذين 
خرجوا من منازلهم بســبب التصعيد الذي قامت 
به الميليشــيا ولكل من يرغب من الأهالي بالعودة 
لمنازلهم، مراجعة نقاطنــا الأمنية لتأمين دخولهم 

والتأكد من سامة ممتلكاتهم، يوم الإثنين«.
أن ميليشيا  الكردية،  وذكرت شبكة »روناهي« 
الدفــاع الوطني انســحبت من حي الطــي، كما 
»شهدت الساعات الأولى من صباح الإثنين دخول 
أول دفعة من أهالي حي طي إلى منازلهم وذلك بعد 
تأمين قوى الأمــن الداخلي للحــي وطرد مرتزقة 
الدفاع الوطني منه والتوصل لاتفاق برعاية قوات 
ســوريا الديمقراطية والقوات الروســية يقضي 

بضمان حماية الحي من قبل الأسايش«.
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، رصد تجمع 
المواطنــين عند دوار »الســكة« بالقرب من حاجز 
»الأســايش« تمهيداً لدخولهم إلــى حي طي، كما 
نشرت حسابات على الانترنت تابعة لقسد صوراً 
وأشرطة مصورة يظهر فيها عشرات المدنيين، أمام 
حاجز عسكري تابع لقوات قسد، قبل السماح لهم 

بالدخول إلى حي الطي.
وكانت الاشتباكات قد تسببت بنزوح عشرات 
– الزهــر، وفي اتجاه  المدنيين نحو حيــي حلكو 
العنيفة  المواجهات  ســجلت  كما  القامشلي،  مطار 

بين الطرفين خسائر مادية كبيرة في منازل الحي.
عســكرياً  حراكاً  المشــروطة،  التهدئة  وتخفي 
وتحشيداً للميليشيا من كا الطرفين، حيث شهدت 
التابعة  »الكومانــدوس«  قوات  انتشــار  المنطقة 
لقوى الأمن الداخلي في حي طي، كما دخل عشرات 
العناصر مدججين بالساح إلى الحي، بينما أطلق 
عناصر الدفاع الوطني الرصاص بشــكل متقطع، 

مستخدمين أسلحة فردية ومتوسطة.
وذكرت ميليشــيا الدفاع الوطني عبر صفحته 
الرســمية »الدفــاع الوطنــي في الحســكة« أنه 
»لا يوجــد أي هدنــة دائمــة.. وبعــد اختراقات 
الميليشيات الهدنة ســترد قواتنا والحي سيعود، 
قــرار اتخذه اهالــي حي طي ان لــن يبقوا تحت 
رحمة المحتل« كمــا تفقد قائد قطاع الدفاع الوطني 
بالحســكة عبد القادر حمو سرايا القطاع وأشرف 
على جاهزية العناصر والعتاد والســاح، مؤكداً 
»أن حــي طي هو بالعين والمرصــاد لنا ولن نكون 

ببعيدين عنه إن احتاج الأمر«.
في موازاة ذلك، وصفــت مصادر محلية مقيمة 
في الحي لـ»القدس العربــي«  أصوات الرصاص 
بأنها صاحبة اليد العليا فــي الحي، وقال المصدر 
»نسمع إطاق نار بشكل واضح ومتقطع بين الحين 
والآخر، لاسيما في القسم الجنوبي من حيي حلكو 
وطي بالمدينة«. وأضاف: تجددت الاشتباكات في 
المدينة، بعد ســاعات قليلة من الإعان عن الهدنة 
بــين الطرفين، حيث اســتهدف عناصــر »الدفاع 
الوطني« بقذيفتي »آر بــي جي« موقعاً داخل حي 

حلكو قرب سكة القطار.
وحسب مصادر مطلعة لـ»القدس العربي«  فإن 
مدرســة »عباس عاوي« في حــي طي ومحيطها 
ســيبقى تحت ســيطرة قوات النظام الســوري، 
وتحولت المنطقــة الواقعة في الجهة الجنوبية من 
الحــي بالقرب من دوار حي طــي وحي زنود على 
حزام مدينة قامشــلي الجنوبي بعــرض 145 م، 
وبعمق ابتداء من مدرسة عباس عاوي وباتجاه 
الحزام لمســافة 325 م، إلى مربع أمني تابع لقوات 
النظام، بينما ســيكون باقي الحي تحت سيطرة  
قوى الأمن الداخلي، كما ســيتم تســيير دوريات 

مشــتركة بين القــوات الروســية وقــوى الأمن 
الداخلــي في حي طــي مع ضمان الــروس بعدم 

اقتراب ميليشيا الدفاع الوطني من الحي.
ومقابــل رواية القوات الكردية في القامشــلي 
هناك رواية أخــرى للنظام الســوري، حيث أكد 
محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل التوصل إلى 
اتفاق بين الوسيط الروسي وقسد، يقضي بخروج 
ميليشــيا قســد من حي طي وعودة الأهالي إلى 
»الأسايش«  الداخلي  الأمن  قوى  ودخول  منازلهم 

إلى الحي وعودته للوضع الذي كان عليه.
وبيّن في تصريحات لوســائل إعام مقربة من 
النظام الإثنــين، أن الوضع القائم في القامشــلي 
هادئ، لافتــاً إلــى أن سلســلة الاجتماعات بين 
الروس وأطراف ميليشــيات قسد، تمخضت عن 
الميليشــيات من حي طي  اتفاق يقضي بخــروج 
وعــودة الأهالي لبيوتهــم ودخول قــوى الأمن 
الداخلي إلى الحي، حيث بدأ تنفيذ هذا الاتفاق في 

الساعة العاشرة من صباح أمس الإثنين.
وشــدد المحافظ على خروج قسد من حي طي، 
واصفا الدور الروسي بـ »الجيد والفعال«  مؤكداً 
أن »الحليف الروســي مصرّ علــى تنفيذ الاتفاق، 
وعودة الأهالي لمنازلهم ومؤسسات الدولة وقوى 
الأمن، وعودة الحي للوضع الــذي كان عليه قبل 

احتاله«.
قائد مركز الدفاع الوطني في الحسكة، وعضو 
مجلس الشــعب حســن الســلومي عزا ســبب 
التصعيــد الحاصل بين ميليشــيا الدفاع الوطني 
وميليشــيا قســد إلى »الاســتحقاق الدستوري 

وانتخابات رئيس الجمهورية«.
كانت  »الميليشيات  موالية  إعام  لوسائل  وقال 
أصدرت بياناً بمقاطعة هذه الانتخابات، لكن الرد 
سيكون بأنها ســتجري في موعدها المحدد، وفي 
القامشلي  وريفي  والحســكة  القامشــلي  مناطق 
والحسكة، ولن يفلحوا في إبطال هذا الاستحقاق 

قولًا وعماً«.
 وأكــد عضــو مجلس الشــعب أن العشــائر 
وميليشــيا الدفاع الوطني في الحســكة، والذي 
يتولى بنفســه قيادتها »جاهــزة لتنفيذ أي مهمة 
قتالية، وخاصة في حي طي في حال لم تنســحب 
منه الميليشــيات« وقال »الكل مصمم على عودته 
وهنــاك مراحل أخرى ســتلي ذلــك والخيارات 

مفتوحة«.

رؤساء الحكومات لم يعد في إمكانهم السكوت... و»لقاء سيدة الجبل«: المحتلون الجدد سيرحلون حتماً

في ذكرى 26 نيسان: بدل الوصاية السورية أخرى إيرانية والحكومة تتعطّل لحسابات رئاسية 
بيروت -»القدس العربي«:

»في 26 نيســان ســقطت موازين القوى أمام إرادة الشعب« هكذا كتب 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه في ذكرى خروج 
الجيش السوري من لبنان في نيسان/إبـريل 2005 مرفقاً التعليق بصورة 
لحركة 14 آذار/مارس التي رفعت شعار »Syria Out Now ســـوريا برّا 
الآن« غـــداة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحـــريري وأظهـرت مشـهداً 
وطـــنياً غير مســبوق، أعقبة تحقيق مطلــب تاريخي بإقامــة عاقات 
دبلوماســـية بين لبنان وسوريا تعني اعتراف الاخيرة بالكيان اللبناني 

للمرة الأولى منذ نشوء الـدولتين.
غير أن هذه الذكرى لم تأخذ حقّها في لبنان حيث تّم استبدال الوصاية 
السورية بوصاية ايرانية من خال حزب الله، ولم يتم إعتماد هذا التاريخ 
كعيد وطني خصوصاً أن من كان حليفاً لدمشــق هو حالياً حليف لطهران 

وموجود في أعلى هرم السلطة. 
وقد أسف »لقاء سيدة الجبل« كيف أنه »بعد 16 عاماً من خروج الجيش 
السوري ألغيت الحدود اللبنانية الســورية كما ألغيت الحدود السورية 
العراقية والحدود العراقيــة الايرانية، حتى بات لبنان جزءاً لا يتجزأ من 

كيانٍ أمني آيديولوجي سياســي عســكري تحكمه إيران من طهران إلى 
بيــروت، وفي هذه البلدان جيــوش وطنية إلى جانبها ميليشــيات غير 
شرعية تتحكّم بالقرار«  واعتبر اللقاء ما حصل مؤخراً في فضيحة تهريب 
المخدرات إلى المملكة العربية الســعودية« دلياً على عملية محاولة إذابة 
الكيان اللبناني في هذا المجال »المشــرقي« الذي كثر الحديث عنه مؤخراً، 
وذلك عبر ســلخ لبنان عن محيطه العربي«.لكن اللقاء أكد أنه »مرّت على 
لبنان جيــوش كثيرة وكلها هزمت ورحلت ليبقى لبنان. والمحتلون الجدد 
سيرحلون حتماً »، وقال«هذا هو وعدنا بالمثابرة والنضال، هذا وعدنا من 

أجل لبنان السيد الحر والمستقل«.
وبناء على هذه الوقائع والصراع بين محورين، ما يزال موضوع تأليف 
الحكومة يصطدم بعراقيل بعضها لحســابات سياســية ورئاســية لدى 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مما يغرق فرص تشكيل الحكومة 
في المجهول ويعطّل مساعي الرئيس المكلّف سعد الحريري ويستهلك المزيد 

من عهد الرئيس ميشال عون.
وتجــاه هذا الواقع، أكد رؤســاء الحكومة الســابقون نجيب ميقاتي، 
فؤاد السنيورة وتمام ســام، أنه »لم يعد من الممكن السكوت على تمادي 
الإمســاك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي يحدث على الأرض 

في لبنان الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقّى من المؤسسات الدستورية 
والإدارات والأجهزة الحكومية وســط الأزمة الشــاملة والانهيار الكبير 
الذي يعصــف بالمواطنين والوطن. وهــو ما يدلّ على ان هناك سياســة 
متعمّدة تهدف إلى تهديم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع 
أصبحت لا تخفى على أحد«.ولفت رؤســاء الحكومات السابقون في بيان 
إلى »الاستهداف المعلن للجسم القضائي والذي يستعين إلى ذلك بجمهرة 
من مناصرين تهتف لقاضية أقامت قضاء لحســابها، في سابقة تستخف 
بالقضاء وبمصالح المواطنــين وممتلكاتهم وكراماتهم وحقوق مواطنتهم، 

وعلى حساب العدالة التي تأبى ان تتحكّم بها الغرائز«.
ورأوا أن »تداعي الســلطة في لبنان دفع ويدفــع إلى تحوّل لبنان إلى 
منصة لتصنيــع وتمرير وتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة العربية 

السعودية وإلى دول الخليج العربي ودول الجوار«.
وشــدد الرؤســاء على »أن اللبنانيين لا يســتطيعون ان يصمتوا إلى 
ما لا نهاية على عرقلة تشــكيل الحكومة، ووقف التشــكيات القضائية، 
وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، 
والانغماس في سياســة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت 
دون اجراء الإصاحات بما أدى إلى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية 

والى انهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطاق الفوضى 
الشــارعية، والتعرّض للجيش والأجهزة الأمنية«  وختموا منوّهين بكام 
قداســة البابا الذي يشــكّل »رداً صارماً على كل دعوات الفحيح الطائفي 
لان اللبنانيين الذين وحدتهم المعاناة والكوارث والافقار وحالات الفراغ، 
يعون ان النغم الطائفي قد أصبح نشــازاً ولن يجــد آذاناً تنصت اليه ولا 

قلوباً تخفق معه«.
وكان البطريــرك المارونــي مار بشــارة بطــرس الراعــي زار رئيس 
الجمهورية ميشــال عون في قصــر بعبدا على الرغم مــن الحمات التي 
تطاله من الجمهور العوني بســبب مواقفه المناهضة لفريق العهد، ولفتت 
اشــارته من بعبدا إلى أن »الفاتيكان وبكركي لا يهاجمان أحداً، بل هـــم 

يهاجمـوننا«. 
وأكد الراعي أنه »لا يوجد مبرّر أساســي لعدم تشــكيل حكومة في ظل 
الواقع الراهن«  مشــدداً على ضرورة »عدم التراشــق بالمسؤوليات لان 
ذلك لن يشكّل حكومة بل يزيد من حدة المشكات«. ولفت ان »الحكومة هي 
العمود الفقري للدولة، ولا يجوز غيابهــا في هذه الأيام، فأكثر من نصف 
الشــعب اللبناني أصبح فقيراً«  مؤكداً أن »لبنــان لا يمكن أن يكون معبراً 

للتهريب الذي يفقد وجهه الحضاري«.   

وزير الداخلية العميد محمد فهمي

رئيس الشؤون الدينية التركي يتفقد الأعمال الإغاثية في إدلب

سوريا: سخرية من ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 29

■ أنقــرة – الأناضول: زار رئيس الشــؤون الدينيــة التركي، علي 
أربــاش، مخيمات الأيتام في محافظة إدلب شــمالي ســوريا، واطلع 
على ســير الأعمال الإغاثية والأنشــطة التعليمية فــي المنطقة. وأفاد 
بيان صادر عن رئاســة الشــؤون الدينية في تركيا، أن أرباش أجرى 
زيارة إلى محافظة إدلب الســورية لتفقد أعمال المساعدات الإنسانية 

والأنشطة التعليمية. 

وأوضــح أن أربــاش اطلع على معلومــات حول الأنشــطة المقامة 
بالمنطقة في مكتب تنســيق تابع لوقف الديانة التركي في منطقة »باب 
الهــوى« الحدودية، ثم زار مدرســة عباد الرحمن للأيتــام والثانوية 
الشــرعية التي تحمل الاسم نفسه، في ناحية الدانا. والتقى أرباش مع 
طاب الثانوية الشرعية وتبادل أطراف الحديث معهم، ثم وزع الهدايا 

والألعاب للأطفال.

■ دمشــق - د ب أ: ارتفــع عدد المرشــحين 
لرئاسة الجمهورية في ســوريا إلى 29 مرشحاً، 
وذلــك بعد الإعان أمــس الإثنين عــن تقديم 8 
طلبات جديدة بينها طلب من سيدة. صرح بذلك 
رئيس مجلس الشعب الســوري حموده صباغ 

أمس.

وقــال عضو في البرلمان الســوري إن: »عدد 
المتوقــع، وأمامنا يومان  العدد  المرشــحين فاق 
آخران وربما يصل عدد المرشحين إلى أكثر من 35 
مرشــحاً في حين كان عدد المرشحين في الدورة 

الماضية 24 مرشحاً في انتخابات عام 2014«. 
هــذا العــدد الكبير مــن المرشــحين قوبل 

التواصل الاجتماعي من  بالسخرية عبر مواقع 
العدد الكبير للمرشــحين والذيــن لا يجد فيهم 
الســوريون الكفاءة لهذا المنصــب. وقد ضمت 
الرئاســية  لانتخابات  المترشــحة  الأســماء 
4 ســيدات وشــخصية من المعارضــة وكردي 

سوري.

علي أرباش يشارك أطفال المخيم الإفطار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10247 الثلاثاء 27 نيسان )أبريل( 2021 - 15 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10247 Tuesday 27 April 2021

5

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 علقــت صحيفــة »نيويــورك تايمز« على 
الخارجيــة  لوزيــر  منســوبة  تصريحــات 
الإيراني محمد جواد ظريف قائلة إنها تعبر 
عن منافســة مع القيادي العســكري قاسم 
سليماني الذي قتلته طائرة أمريكية مسيرة 
بدايــة العــام الماضــي وتثير أســئلة حول 
مستقبله السياسي والانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقبلة. ففي شــريط مســجل تم 
تســريبه قدم رؤية عن النزاع على الســلطة 

الذي جرى خلف الأضواء في إيران.
مراســلة  فصيحــي  فرنــاز  وقالــت   
الصحيفة إن ظريف تحدث عن دور الحرس 
الثوري الإيراني في تحديد سياســة الدولة 
الحكومــة  قــرارات  مــن  عــددًا  وتجــاوزه 

وتجاهله النصيحة. 
وفــي تحول عن الموقف الرســمي، انتقد 
ظريــف قائــد فيلــق القــدس فــي الحرس، 
سليماني قائلًا إن الجنرال حاول إضعاف 
دوره في الكثير من الأمور وعمل مع الروس 
لتخريب الصفقة النووية التي وقعتها إيران 
مع الدول الكبــرى وتبنى مواقف في حرب 
سوريا الطويلة التي أضرت بمصالح إيران. 
وقال »فــي الجمهورية الإســلامية الجيش 
يحكم الميــدان«.  وكان ظريــف يتحدث في 
جلسة تسجيلية استمرت 3 ساعات كجزء 
من توثيق شــفوي لتاريــخ الإدارة الحالية 
وقــال »تمــت التضحية بالدبلوماســية من 
أجل الميدان العسكري بدلًا من خدمة الميدان 

الدبلوماسي«.
 وجــاء الكشــف عن الشــريط في لحظة 
حرجــة لإيران التــي تحــاول التفاوض مع 
الولايات المتحدة إطاراً للعودة إلى الاتفاقية 
النووية. وتجــري محادثات غير مباشــرة 
فــي فيينا. ولا يعــرف الأثر الذي ســيتركه 
الشــريط على المحادثــات النووية أو موقع 

ظريف نفسه. 

ظريف: تقييد الدور

وجــرى الحــوار فــي آذار/مــارس بــن 
ظريف واقتصادي حليف له اســمه سعيد 
ليــلاز ولــم يكــن للنشــر، كمــا ســمع وزير 
الخارجية يتحدث طوال الحوار.  وحصلت 
قناة فارسية في لندن »إيران انترناشونال« 
علــى التســجيل وقدمت القناة نســخة منه 

لصحيفة »نيويورك تايمز«. 
وأكــد ظريف في الشــريط مــا كان يدور 
فــي الماضــي مــن شــكوك وهــو أن دوره 
كممثل للجمهورية الإســلامية على المسرح 
العالمي كان مقيداً، فقد كان يتلقى القرارات 
التــي تملــى عليــه بشــكل دائم من المرشــد 
الأعلــى والحــرس الثــوري. ولــم تجــادل 

صحــة  فــي  الإيرانيــة  الخارجيــة  وزارة 
الشريط ولكنها تسـاءلت عن الدوافع وراء 

التسـريب. 
وقال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم 
الــوزارة إن نشــره يعبــر عــن »سياســة لا 
أخلاقية«  مشــيراً إلى أن أجزاء من المقابلة 
التي نشرت لا تمثل كل الحوار وتصريحات 
ظريــف الكاملــة فيمــا يتعلــق بعلاقتــه مع 
الجنــرال ســليماني. ففــي الأجــزاء التــي 
نشــرت مدح ظريــف الجنرال وقــال إنهما 
عملا معاً بشــكل مثمر قبل غزو أفغانستان 
والعــراق. وقال إن اغتيال الولايات المتحدة 
لــه فــي العــراق كان ضربــة كبيــرة لإيران 
وأكثر من محو مدينــة كاملة. ولكنه قال إن 
بعــض تحركات ســليماني أضــرت بالبلد، 
مشــيرًا إلى مثال يتعلق بالاتفاقية النووية 
التــي وقعت عــام 2015 مع القــوى الغربية 
ومن بينها الولايات المتحــدة. وقال ظريف 
إن روســيا لــم تكــن راغبة بنجــاح الصفقة 
و«وضعــت كل ثقلها« لخلــق المعوقات لأن 
موســكو لم تــر أن هنــاك مصلحــة لها في 
تطبيــع إيــران علاقتها مــع الغــرب. ولهذا 
ســافر ســليماني إلــى موســكو »لتدميــر 

إنجازنا« أي الصفقة النووية. 
وانتقــد ظريف ســليماني فــي موضوع 
آخر وهو سوريا حيث انتقد الجنرال لمنحه 
الطيــران الروســي إذناً من أجــل بالتحليق 
فوق إيران لضرب ســوريا، ولنقله الجنود 
ومعدات إلى ســوريا مســتخدما الخطوط 
الجوية الإيرانية وبدون معرفة من الحكومة 

الإيرانية ولنشره قوات في سوريا. 
المباشــر  أثرهــا  التســريبات  وتركــت 

حيث طالــب نقــاده باســتقالته قائلن إنه 
يمثــل تهديداً للأمن القومي لأنه كشــف عن 
دواخل السياسة الإيرانية. بل عبر حلفاؤه 
عن قلق من تأثير تعليقاته على الانتخابات 
التي ســتعقد في حزيران/يونيو وستضر 
بمرشــح المعســكر الإصلاحي الذي يرتبط 
بــه ولأنه أكد موقــف الرأي العــام وهو أن 
المســؤولن المنتخبــن لا يحكمــون أصــلًا. 
ويأتي التسريب بعد سلسلة من الاختراقات 
الأمنية لدوائر الحكومة في إيران التي أدت 
لعمليتي قتل وهجومن اثنن على منشــأة 

نطنز لتخصيب اليورانيوم. 

»مثل سرقة إسرائيل«

وقال المستشار الرئاسي السابق محمد 
علي أبطحي أن نشر شريط ظريف هو مثل 
»سرقة إسرائيل الوثائق النووية من إيران«. 
ويرى بعض المحللن أن تســريب الشــريط 
سيضعف من سلطة إيران الدبلوماسية في 
المفاوضات النووية. وقالت ســينا أزودي، 
الزميلة غيــر المقيمة في المجلــس الأطلنطي 
»هذا سيقيد يد المفاوضن« و«يقدم ظريف 
على أنه شــخص لا يمكن الثقــة به ويعطي 
صورة عن سياســة خارجية إيــران يمليها 
مســرح سياســي والجيــش وأن ظريف لا 
شــيء«. واعترف ظريف أنــه عندما يتعلق 
الأمر بالمحادثــات النووية فهو ليس ملتزمًا 
بتوجيهات المرشــد، آية الله علــي خامنئي 
فقط بــل وبمطالب الحرس الثــوري. وقال 
إن المرشد وبخه قبل فترة لتصريحاته التي 
خرجت عن الخط الرســمي وقــال فيها إن 

إيران مســتعدة للعمل مع الولايات المتحدة 
وتصميــم خطــوات للعــودة إلــى الاتفاقية 

النووية.
 وقــال ظريــف »بنيــة وزارة الخارجيــة 
مكيفة أمنيًــا«. وأضاف أنه لــم يكن يعرف 
بتصرفات الحكومة بطريقة أحرجته. وقال 
إن الأمريكيــن علموا بالــرد الإنتقامي ضد 
قاعدتن عســكريتن أمريكيتن في العراق 
قبــل أن يعــرف هو، حيث ذهب مســؤولان 
من فيلق القدس إلى رئيس الوزراء العراقي 
عــادل عبــد المهــدي وقتهــا وأخبــراه بأن 
انتقامــاً  صواريــخ  ســيطلقون  الإيرانيــن 

لسليماني في غضون 45 دقيقة. 
الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  وأخبــره 
الإســرائيلين  أن  كيــري  جــون  الســابق 
اســتهدفوا مصالــح إيرانيــة فــي ســوريا 
حوالي 200 مرة مما أثار دهشــته. وتحدث 
عــن عمليــة تســتر علــى إســقاط الطائــرة 
الأوكرانية التي قتل علــى متنها 176 راكباً. 
وعلم الحرس مباشــرة أن الصــاروخ الذي 
أطلقوه ضرب الطائــرة ولم يعترفوا إلا بعد 

3 أيام. 
وبعد ســقوط الطائــرة حضــر اجتماعاً 
مصغــراً لمجلــس الأمــن القومــي وكان فيه 
الحاضريــن  وأخبــر  عســكريان،  قائــدان 
أن العالــم يريــد منا توضيحــات. وهاجمه 
القائــدان وطلبــا منــه نشــر تغريــدة يؤكد 
فيهــا أن الأخبــار غيــر صحيحــة. و »قلت: 
لو ضربــت بصــاروخ أخبرونــا حتى نجد 
طريقاً لحلهــا« وأضاف »الله شــاهد علي، 
والطريقة التــي ردا فيها علي كأنني أنكرت 

وجود الله«. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: أسئلة حول توقيت تسريب شريط ظريفعالمية

... وهل ينهي حياته السياسية؟

»واشنطن بوست«: إبادة الأرمن بين الرؤية التاريخية لبايدن و»الانتقام من تركيا«
تحت عنوان »ترى الولايات المتحدة إبادة تاريخية وترى تركيا ذلك ثأراً 
سياسياً«  نشرت صحيفة »واشنطن بوست« مقال رأي علق فيه إيشان ثارور 
على قرار جوزيف بايــدن اعتبار ما حدث للأرمن في أثنــاء الحرب العالمية 
الأولى كان إبادة. وقال إن الرئيس قرر في نهاية الأســبوع عمل ما لم يفعله 
أســافه، حيث أصدر بياناً في ذكرى المذابح التي تعــرض لها الأرمن الذين 
كانوا يعيشــون داخل الدولة العثمانية قبل قرن وأنها كانت »إبادة«. وجاء 
القرار بعد ســنوات من الضغط الذي قام بــه الأرمن في أمريكا والمتعاطفون 

معهم من المشرعين في الكونغرس.
لكنه قاد لردة فعل غاضبة من الســلطات التركية وبدعم من الرأي العام 
الذي عارض محاولات التدخل الخارجي وإصدار أحكام على أحداث دموية. 
وكتب مولود تشــاووش أوغلو في تغريدة »لا يوجد ما نتعلمه من الآخرين 
حول ماضينا«  مضيفا أن »الانتهازية السياســية هي أعظم خيانة للســام 
والعدل«. واســتدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكي لاحتجاج 
على قرار بايدن. وانضمت كل الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب المعارضة 
لرجب طيب اردوغان في شــجب قرار الولايات المتحــدة. ويرى الكاتب أن 
التحرك الأخير يعكس رغبة الإدارة الحالية التحرك بشكل واضح ومنسجم 

على المسرح العالمي كحامية لحقوق الإنسان.
وحــاول بايدن تأطير الاعتراف من خال الصدمــة والجراح التي حملها 
المهاجرون الأرمن معهم إلى أمريكا. وقــال »نتذكر حياة من ماتوا في الإبادة 
الأرمنية أثناء العهــد العثماني ونعيد الالتزام بمنع حدوث مذبحة كهذه مرة 

أخرى«. ولاحظ الكاتب أن بيان بايدن تمت صياغته بطريقة تتجنب تحميل 
الجمهورية التركية المســؤولية. وأشــار إلى حملة إبادة قامــت بها الدولة 

العثمانية قتل فيها مليون ونصف مليون. 
وظلــت الإدارات الســابقة ولعقود تتجنــب اتخاذ مواقف في المســألة 
خشــية عدم تعرض عاقاتها مع حليفتها في الحرب الباردة وحلف الناتو. 
ويشير معظم المســؤولين الأتراك والمؤرخين إلى أن ما حدث للأرمن هو جزء 
مــن الاضطرابات التي رافقت ســقوط الدولة العثمانية. فقــد قتل حوالي 5 
مايين تركي في الفترة ما بين 1914- 1922 وهي فترة بشعة شهدت عمليات 
تهجير جماعيــة للأتراك واليونانيين وغيرهم مــن الأقليات العرقية. وعلى 
صفحة وزارة الخارجيــة التركية تقول »لا يوجد هنــاك رابط منطقي« بين 

الهولوكوست و»التجربة الأرمنية العثمانية«.
وقال هاوارد إيسيسنتات، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة سانت 
لورنــس »ترتبط الإبادة الأرمنية بلحظة تصور تركيا وهي مرتبطة بشــكل 
قريــب بولادة الجمهورية« و»القبــول بها يحتاج لإعــادة التفكير بالرواية 
الأساســية للنشــوء والواقعة في قلب القومية التركيــة«. لكن من الصعب 
تجاهل تجربة الأرمن. وكتب المؤلف البريطاني أليكس دي وال »في عام 1913 
كان هناك حوالــي مليوني أرمني في داخل الدولة العثمانية وعندما اندلعت 
الحرب العالمية الأولى، وبعد نهايتها لم يبق منهم إلا العشر، حيث قتل البقية 

أو هجروا«.
ويقول الكاتب إن القانوني اليهودي - البولندي رفائيل ليمكين الذي كان 

وراء صياغة مصطلح الإبادة أخــذ من التجربة الأرمنية وتحدث في تعريفه 
عن عملية منســقة تهدف لتدمير أساس الحياة لجماعات وطنية بهدف إبادة 
الجماعات نفســها. وعندما تناولت أمريكا المعاصرة المذابح أشار كتابها إلى 
حملة »منسقة« لتدمير المجتمعات الأرمنية التي رآها المسؤولون العثمانيون 
المؤثرون »طابوراً خامســاً« تتعاون مع الروس الذين كانت تحاربهم الدولة 

أثناء الحرب العالمية الأولى.
وفي المقابل يريد المســؤولون الأتراك معاملة بالمثل وشــجباً دولياً لقتل 
روســيا الأتراك والأكراد وبقية المســلمين في ذلك الوقت. وفي برقية كتبها 
هنري مورغيناثو، السفير الأمريكي للدولة العثمانية عام 1915، تحدث فيها 
عن »تقارير من المناطق المتفرقة تكشف عن محاولات منظمة لاقتاع السكان 
الأرمن المسالمين عبر الاعتقالات التعسفية والتعذيب البشع والطرد الجماعي 
من طرف الإمبراطورية إلى آخــر، وترافق مع الاغتصاب والنهب والقتل مما 

حوله إلى مذبحة من أجل جلب الدمار والتشريد عليهم«.
وأضاف أن هــذه الإجراءات لم تكن رداً على مطالب شــعبية متطرفة بل 
وباســم الضرورة العســكرية وفي مناطق لم تحدث فيها عمليات عسكرية. 
ووثق القنصل الأمريكي في حلب ببرقية 1916 كيف أجبر الأرمن على المشــي 
من الأناضول إلى حلب ليموتوا في السهول حولها، وقال إنه تلقى معلومات 

عن دفن 6.000 منهم في سهول المدينة.
وتســاءل الكاتب عن ســبب القرار وتوقيته الآن؟ فهنــاك 30 دولة فقط 
اتخذت قراراً رســمياً كهذا. وربما كانت الحساســيات التركية سببا في منع 

باراك أوبامــا الوفاء بوعد انتخابــي قطعه والاعتراف بحــدوث »إبادة«. 
وبعد عقد تبدو العاقات الأمريكية - التركية في أدنى مســتوياتها، وباتت 
مؤسســة صناعة القرار الأمريكية والكونغرس تتعامل مع اردوغان بشــدة 
وتراه مستبدًا خطيرًا وباده تركيا الشاة السوداء في الناتو. وفي السنوات 
الماضية كانت وزارة الدفاع ومكتب أوروبا ويورو ـ آسيا في وزارة الخارجية 
ينصحان الرئيس بتجنب التصنيفات، لكن المسؤولين الأمريكيين وبالتحديد 
البنتاغون غاضبون على اردوغان لشــرائه منظومة الصواريخ الروســية 
إس-400، والتي يقولون إنها ليســت متوافقة مع المعدات العسكرية للناتو 
وتهديد أمني له. ويعتقد المسؤولون أن اردوغان لم يعد لديه ذلك التأثير كما 

في الماضي.
وكتب سونير تشاغباتاي، الباحث في معهد واشنطن »الشعور العام في 
داخل الحكومة الأمريكية أن اردوغان يرد أحســن على أسلوب قوي كبوتين 
وليس علــى عناق دافئ«  مضيفا أن اردوغان ليســت لديــه الخيارات لكي 
يستجيب لمطالب أمريكا، ويخفف قبضته وسط تراجع شعبيته وإلا تعاونت 

المعارضة الحذرة وأخرجته من السلطة.
وترى ميريف طاهروأغلو، الباحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، 
أن الثمن لبايدن ليس كبيرًا، ذلك أن تدهور العاقات الأمريكية – التركية في 
السنوات الأخيرة ســاهم في قراره الاعتراف بالإبادة وأزاح عقبة سياسية 
أمام الاعتراف. وقالت إن الرئيس بايدن كان حذراً في صياغة بيانه وتجنب 

عسكرة التاريخ رغم الكراهية المتزايدة لاردوغان في واشنطن.
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»الاحتواء« بدأ في الأردن والبحث مستمر عن »حلقات غامضة« في »الفتنة« ودراسة »كلفة إغلاق الملف«
 عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 
لا أحــد يعرف أو يســتطيع ببســاطة معرفة 
التقديــرات الكامنــة التي تقــف وراء الحرص 
السياسي على بقاء عناصر الاشتباك فعالة فيما 

يختص بما تبقى من مخطط الفتنة في الأردن.
أثار قرار السلطات، والتزاماً بما سمّاه رئيس 
الوزراء الدكتور بشــر الخصاونــة أمام القدس 
العربي بـ« تقاليد الصفح الهاشمي«  الإفراج عن 
16 موقوفاً ثم الإبقاء على اثنين من المتهمين، جدلًا 
واسعاً ليس في السياق السياسي فقط ولكن في 

الإطار القانوني أيضاً. 
بأن  الخصاونة  شــرح  القانونية،  بخلفيتــه 
المسألة تتعلق بتقدير السلطة القضائية المستقلة 
لمركز المخالفة والجريمة التي تحــدد النيابة أنها 
ارتكبت. حــذر محامي المتهم الثاني، حســن بن 
زيد عــاء، الخصاونة من إشــارات محتملة في 

إجراءات إخاء الســبيل على مســتوى النيابة، 
يمكن أن يستنتج معها المراقب الحكم مسبقاً على 

موكله.
قانونيــاً، ســلطات النيابــة امتثلــت لمكرمة 
الصفح الهاشــمي، لكــن الإجــراء التنفيذي له 
عاقــة بصاحياتها، الأمــر الذي انتهــى عملياً 
ببقاء متهمــين بارزين في مخطــط الفتنة خلف 
القضبــان، وهما: بن زيد الشــاب الذي يكثر من 
الأسبق  الملكي  الديوان  ورئيس  والحركة،  الكام 
الدكتور باســم عوض الله، الــذي تردد أنه وفي 
اللقاء الأول مع محاميه، لم يعتبر نفسه في حاجة 
إلى محامٍ أصاً؛ بمعنى أنه لم يرتكب جريمة وإن 

كان قد أقر ببعض الأخطاء.
  في كل حال، تدبير الســلطات القضائية يمنع 
القانــون إخضاعــه لأي جدل، ومحظــور على 
الســلطة التنفيذية وهي الحكومة التدخل أصاً. 
والمعنى أن إخاء ســبيل أي متهــم تحت عنوان 
الاحتواء السياســي والمرجعي في شهر رمضان، 
خطوة نبيلة وحكيمة  فــي كل حال، فيما النيابة 

تقرر ما تــراه مناســباً بخصــوص وزن الأدلة 
والوقائــع التي تقتضي الاســتمرار في التحقيق 

القضائي أو احتجاز أي متهم لاحقاً.
 لكن بقاء عــوض الله وبن زيد في الســجن 
أثار تســاؤلات سياســية الطابع، خصوصاً بعد 
الإشــارة العلنية إلى صحافية مخضرمة هي رنا 
العربي«  لـ»القدس  الصباغ، تعليقاً على تقريــر 
بعنوان »على كل حال رواية المؤامرة ثم الانقاب 
ثم الفتنة بدأت تترنح، والكثير يسأل عن طريقة 

إغاق الملف«.
هل يعدّ الاســتنتاج  بعد الموافقــة على ترنح 
الرواية الرســمية الحكومية بأن الملف في طريقه 

للإغاق، دقيقاً؟
ســؤال مربك الآن فــي حال الإصــرار عليه؛ 
فالإجماع واضح وســط نخبة الدولة والسياسة 
والقرار بأن كلفة الطريقة التي تم الإعان فيها عن 

مخطط الفتنة كانت كيبرة في الداخل والخارج.
 والســؤال نفســه مربــك أيضــاً؛ لأن عملية 
»الاحتــواء« في بعدها الاجتماعي والعشــائري 

والإعامــي والسياســي على الأقل بــدأت فعاً 
وبصيغة أوضح من أي إمكانية لإنكارها، بالرغم 
من كل إلحاح التساؤلات والسعي لهضم الدرس 

الناتج عن كلفة ما حصل.
 تمكن 17 ممثاً لتركيبة الشــرائح الاجتماعية 
الخميس  الملكــي،  بالقصر  لقــاء  فــي  الأردنية، 
الماضــي، من التقاط تلك اللحظــة المرجعية التي 
كان الموقف الملكي فيها يدشــن، ضمنياً، الاحتواء 
ومشــروعاً وطنياً بعنوان »طي الصفحة والمضي 
قدماً في مرحلة البناء، والاحتفال بمئوية الدولة 

بعد الصدمة والألم الناتجين عن الفتنة«.
أو بعد ما وصفه أمام »القدس العربي« الدكتور 
ممــدوح العبادي، بأنــه »حدث جلــل وصادم، 
وحصوله يعني باختصار وبســاطة أننا لا نسير 

في الاتجاه الصحيح«.
يمكن في المقابل، ماحظة شــكل لقاء الخميس 
الهاشمي  الشــكل، فمبادرة الصفح  ودلالات هذا 
برزت بعد مناشــدة شيوخ عشــائر لهم وزن في 
أوســاطهم، وعلى رأسهم الشــيخ هاني الحديد، 

في مناشــدة للصفح أمام الملك استجاب لها فوراً 
خال اللقاء الذي رتب أصــاً بحراك وغطاء من 

المستشارية العشائرية للقصر الملكي.
حتى أن المستشــار لشؤون العشائر هو الذي 
تولــى إدارة المداخات وليس رئيــس الديوان 

الملكي المخضرم يوسف العيسوي.
 تلــك وصفة أردنية كاســيكية تنســجم مع 
تقاليد التســامح والصفح المألوفــة، وتعلن فعاً 
بدايــة ملــف الاحتواء ليــس فقــط انطاقاً من 
تكريس القيــم التراثية المألوفــة، ولكن -وهذا 
استدراكية  سياســية  عملية  من  انطاقاً  الأهم- 
عميقة جداً استشــعرت وزن المكاسب والمخاسر، 
وبدأت في محاولة التعويض بينهما على أساس 

معيار المصالح في الداخل والخارج.
لاحقــاً، ترنح ســيناريو الفتنة كمــا وصفته 
الحكومة فــي الواقــع القانونــي، وأجمع 3 من 
كبار مســؤولي الدولة على بقاء متهمين بارزين 
فقط في السـجن الآن بســـبب طبيـعة وحـجم 

تحريضـهم.

لكن هذا الاســتثمار العميق والاستدراكي في 
السيناريو المترنح له أيضاً كلفه الاحقة؛ فأغلب 
التقدير أن دوائــر العمق الحريصــة في الدولة 
العميقة اليوم تريد تجنب التزحلق باتجاه كمين 

قد يكون خارجياً ويواجه عملية المسير.
وأغلــب التقديــر أن الشــعور عنــد بعــض 
بدأ يزيد بوجود  السياســيين الأساســيين الآن 
حلقات غامضة أو منقوصــة يمكن أن توحي بأن 
الفتنة قد تقود إلى مطب أكبر منها أو كمين مرسوم 
بعد وأدها بعمليــة أمنية احترافية يمكن التوقف 

عندها الآن ولأسباب سياسية فقط.
 الاســتنتاج خلف الســتارة ينمو ويزيد بأن 
ضبط إعدادات سيناريو الفتنة مهمة أساسية فيها 
مصلحة الآن دون التراخي في ماحقة ومطاردة 
الحلقات الغامضة،  لكن بالتوازي قد يؤدي لاحقاً 
وبعد التعافــي من تجاذبات وتشــنجات حادة 
نتجت عن ســيناريو المؤامرة، إلــى عملية تقييم 
تحدد مستويات الكفاءة والاشتباك وعلى أساس 

توفر فرص لتبديد ما تبقى من الغموض.

»فايننشال تايمز«: المعسكر المتشدد
ل على شعبية في إيران يُعوِّ

رئيس القضاء للفوز بالرئاسة 
نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً لمراســلتها نجمة بزورجمهر قالت فيه إن المعسكر 
الإيراني المتشــدد وجد فــي رئيس القضاء إبراهيم رئيســي الأمل الذي يســتطيع توحيد الباد 
والقضاء على الفســاد.  وقالت إنه عمل بقوة وخال عامين كرئيس للقضــاء لجلب أبناء النخبة 
الفاسدين إلى العدالة، وهي معركة منحته شعبية بين السكان الذين يقلقهم الفساد. وفي تعليقات 
له هذا الشــهر ركز قلياً على الإصاحات القضائية وأكثر على السياسات الاقتصادية والسياسة 
الخارجية - وهي إشــارة واضحة إلــى أنه عقد العزم ليكــون الرئيس المقبل أو المرشــد الأعلى 

للجمهورية الإسامية أو كليهما. 
ويرى رئيســي /60 عاماً/ أن المفاوضات مع القوى العالميــة لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران 
عبثيــة حيث قــال »يقوم بعض السياســيين بعقد لقــاءات لمعرفة ما يمكنهم الحصــول عليه من 
الغربيين. ولو عقدوا جلسات في الداخل حول كيفية زيادة الإنتاج وإزالة المعوقات، لتم حل الكثير 
منها الآن«. وتأتي التعليقات قبل الانتخابات الحاســمة فــي 18 حزيران/يونيو، ومع قرب رحيل 
الرئيس الإصاحي الحالي حســن روحاني، بعد فترتين في الرئاسة، يتوقع المتشددون استثمار 

انهيار الاتفاقية النووية الموقعة في 2015 وبالتالي الانتصار. 
وبــدأت الحكومة الحالية محادثات مــع القوى الغربية في فيينا. وخرجــت الولايات المتحدة 
من الاتفاقية التي وافقت فيها إيران على تقييد برنامجها النووي والســماح للمفتشــين الدوليين 
بالرقابة الدورية عليــه، مقابل رفع العقوبات عنها. لكن دونالد ترامب رفض الاتفاقية وخرج منها 
عام 2018 ثم أعاد العقوبات وبدأ سياسة من الضغوط على النظام الإيراني كي يجبره على اتفاقية 
جديدة أو يقــود لتغييره.   وعبر جوزيف بايــدن عن رغبته بالعودة إلــى الاتفاقية وكذا إيران. 
لكن الإصاحيين يزعمون أن المتشــددين ســيحاولون عرقلة المحادثات من أجل زيادة شعبيتهم 
في الانتخابات. وقال متشــدد »إيران هي بلد ثوري ولا يمكن للإصاحيين القول إننا فشــلنا مرة 
وأعطونا فرصة ثانية لعقد محادثات مع الولايات المتحدة« و«عندما تفشل في المحادثات فستخسر 

الانتخابات الرئاسية أيضًا«. 
وفي الوقت الذي لن تسمح فيه المؤسسات التي يسيطر عليها المتشددون وتقوم بالمصادقة على 
المرشحين، منح إصاحيين مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف الضوء الأخضر ليرشح نفسه، 
إلا أن مرشحين متشــددين مثل رئيسي سيوافق على ترشيحه، بســبب شعبيته. وقضى رئيسي 
حياته في القضاء حيث عمل مسؤولًا عن مزار في مشهد.  ويرى البرلماني المتشدد أحمد أميرعبادي 
فرحاني أن على رئيسي الترشح من أجل »بناء إجماع« بين الجماعات السياسية المتشددة وتشكيل 
حكومة »قوية وغير فاسدة« و«كسر الجمود«. ومن المرشحين المتشددين أيضاً محمد باقر قاليباف، 
رئيس البرلمان وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق. وحسب فرحاني فرئيسي هو القادر على 
تشــكيل حكومة و«وضع القضاء على المسار الصحيح الذي سيواصله خلفه، وإدارة الحكومة أهم 
الآن«.  ودعت غالبية النواب المتشــددين في البرلمان في رسالة يوم الأحد رئيسي لترشيح نفسه 
في انتخابات الرئاسة. والوضع كما تقول الصحيفة مختلف عن 2017 عندما خسر أمام رئيسي في 

عملية انتخابات تميزت بالتشهير.
 وأعاد رئيســي الذي ارتبط في الثمانينيات بإعدام المعارضين تشــكيل صورته وقدم نفســه 
كشــعبوي، حيث تحدث مع الناس العاديين حول القضايا في المحاكم وسافر إلى المناطق المحرومة 
حتى في أثناء وباء فيروس كورونا. وبســبب إصاحاته تراجعت نسبة الأحكام بالسجن بنسبة 
11% وتضاعفت إعانــات العفو خال العام الماضي الذي انتهى فــي آذار/مارس مقارنة مع العام 
الذي ســبقه. ومع أن إيــران تأتي بالمرتبة الثانيــة بعد الصين من ناحية الإعدامــات إلا أن تنفيذ 
الأحكام علناً أصبح نادراً حســب منظمة أمنســتي إنترناشــونال. وأصدر رئيسي قرارات تتعلق 
بالعفو عن 100.000 ســجين. وحســب وثيقة من 69 صفحة »وثيقة تطوير القضاء« والتي نشرت 

العام الماضي قال فيها رئيسي إن هناك أولويتين على الجمهورية الإسامية القتال من 
أجلهما: محاربة الفســاد وزيــادة كفاءة النظام. وأكــدت الوثيقة على تطويــر التكنولوجيا 
وتخفيف القيود على الممارســة الديمقراطية، واقترح منح الناس الحرية لتنظيم تظاهرات سلمية 
وحريات إعامية وعقد المحاكمات السياسية علناً. ولكن ترشيح رئيسي نفسه يحمل مخاطر وهي 
أن فوزه في الرئاســة بنسبة متدنية تعني خســارة فرصته ليحل محل آية الله علي خامنئي /82 

عاماً/ لو مات أثناء فترته الرئاسية الثانية. 
ويرى آخرون أن عاقة رئيســي مع النخبة السياســية والعســكرية مثل الحرس الجمهوري 
تضعــه في موقع قوي. وســيقرر مجلس الخبراء من يحق له الترشــح فــي الانتخابات. ومع أن 
الحرس الثوري لا ســلطة له على هذا المجلس إلا أنه سيحاول التأثير على الاختيارات والتأكد من 
نقل السلطة بطريقة سلمية. ولأن الكثير من الناخبين الإصاحيين يخططون لمقاطعة الانتخابات، 
وحرص المرشــد على مشــاركة عالية فقد ركز المتشــددون على الناخبين الفقراء وأســعار المواد 
الغذائية. وقال سعيد لياز، المحلل السياسي والاقتصادي الإصاحي » يعتبر اليمين في إيران أكثر 
مادية في العالم. ويتحدثون دائماً عن اللحم والدجاج والبيض« و »ذهبت تلك الأيام عندما كانت 
الجمهورية الإســامية تتحدث عن الحفاظ على القيم الأيديولوجية«. وفي هذا السياق فرئيسي 
لديه جاذبية بين الكثير من السكان الإيرانيين. وقالت خديجة /35 عامًا/ وتعمل منظفة »قد أصوت 
لرئيســي، ويقول زوجي إنه قد ينفعنا أكثر ويســافر إلى الولايات الفقيرة وحل مشــاكلها«. قال 
عامل في محل فواكه وخضروات »ليســت لدي نية للتصويت ولكن لو رشح رئيسي نفسه فعندها 

سأفكر« و«يبدو أن رئيسي أفضل من السياسيين الآخرين وكافح الفساد«.

إيرانيون يحملون صورة آية الله علي خامنئي وهو يمنح وسام ذو الفقار لقاسم سليماني، وفي الإطار محمد جواد ظريف
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

لا تــزال حالة الغضــب تتأجج في مدينــة القدس المحتلة 
رفضــا لإجراءات الاحتلال، واســتمر المقدســيون في الهبة 
التي اندلعت منذ نهاية الأســبوع الماضي، ونظموا سلســلة 
فعاليــات جماهيرية ومواجهات، ترافقــت مع أخرى مماثلة 
شــهدها العديد من مدن الضفة الغربيــة وقطاع غزة، وذلك 
بعد نجاح المقدســيين بإجبار قوات الاحتــلال على مغادرة 
منطقة »باب العامــود« وإزالة الحواجز الحديدية من المكان، 
حيث كانت ســببا في موجة الغضب، لكونها كانت سببا في 
قمع  المقدسيين، ومنعهم من أداء العبادات في المسجد الأقصى 

خلال شهر رمضان.

انتصار القدس 

وكعادة الأيــام الماضيــة، نظــم العديد مــن الفعاليات 
والمســيرات الجماهيرية فــي مدينة القــدس المحتلة، رفضا 
لإجراءات الاحتلال الأخيرة التي بدأت إســرائيل بتطبيقها 
مع بداية شــهر رمضان، فــي إطار التضييــق على المصلين 
المقدسيين، والصائمين الذين يتوجهون يوميا للمسجد لأداء 

الصلاة والإفطار في رحابه. 
واعتدت قــوات كبيرة من جيش الاحتلال على الشــبان 
الموجودين فــي باحات باب العمود بالقــدس المحتلة، وأفاد 
شــهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا واستولت على 
أعلام فلســطينية رفعت فــي المكان، واعتــدت على عدد من 

الشبان بالضرب ما تسبب بإصابة عدد منهم. 
واختطفت وحدة من »المســتعربين« أربعة شــبان خلال 
مواجهات مــع قوات الاحتــلال في بلدة بيــت حنينا، دعما 

للحراك الشعبي ضد المستوطنين. 
وعقب تلك المواجهات انســحبت القوات الإسرائيلية من 

منطقة »باب العامــود« بعد إغلاقها أمام الفلســطينيين منذ 
مطلع شهر رمضان المبارك، وســمحت للمقدسيين بالوصول 
إلى محيــط البلدة القديمة، في إطار خطــوات ترمي لإعادة 
الهــدوء، وتخفيــف غضــب المقدســيين، وتمكن الشــبان 
المقدســيون بعدها من إزالة الســواتر الحديدية والمتاريس 
التي أغلق فيها جيش الاحتلال تلك المنطقة، التي اعتاد سكان 

المدينة على إحياء فعاليات ثقافية فيها خلال رمضان.
وجاء النجاح هذا ليضاف إلى نجاح المقدســيين ســابقا 
في معركة »البوابــات الحديدية« التي ســدت فيها بوابات 
الأقصى، وتمكنــوا من إجبار الاحتلال علــى إزالتها، وكذلك 

بعد نجاحهم في معركة فتح مصلى باب الرحمة.
 

إشادة فلسطينية
 

المقدســيين  إن  والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
أعادوا رمزية باب العامود في المــكان والتاريخ والجغرافيا 
والسياســة، وحققــوا انتصارا آخــر في معركــة المواجهة 
المســتمرة من أجل القدس، لافتة إلى أن حراكهم انسجم مع 
موقف القيادة الفلســطينية، وهو جزء لا يتجزأ من معركتها 
لتثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة

وقالت في بيــان لها »لم تخفهم الاعتقالات ولا الضرب ولا 
التهديدات بالموت، بقدر ما شعروا بنشوة انتصاراتهم«. 

واعتبرت حركة فتح تراجع قــوات الاحتلال أمام صمود 
وثبات الفلسطينيين »دليلا آخر على أن الحق سينتصر على 

الباطل المتمثل بدولة الاحتلال ومستوطنيها«. 
وقال المتحدث باســم الحركة حسين حمايل إن »ما حصل 
هو دليل حي بأن شــعبنا الفلســطيني هو خيــر من أوكلت 
له هذه الأمانــة التي حافظ عليها بتضحياته من الشــهداء 
والأســرى والجرحى«. وأضاف »أثبتت هــذه الجولة قوة 

ورباطة الجأش التي يتمتع بها شعبنا العظيم«. 

وقال رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل 
هنيــة، إنه »لا هدوء مع الاحتلال إذا اســتمر بالعدوان على 
مدينة القدس« فيما قال الناطق باســم الحركة حازم قاسم 
معلقا »إقدام شــرطة الاحتلال على إزالة حواجزها في باب 
العامود بعد ثورة الشــباب المقدســي، نمــوذج على قدرة 
الفلســطيني على التحــدي والصمود وفــرض إرادته على 
المحتل«. وأضاف »ســتظل وحدة الموقف الميداني، واعتماد 
الفعل المقــاوم على اختلاف أشــكاله، ضمــان للقدرة على 

الإنجاز في القضايا الوطنية وفي مواجهة الاحتلال«. 
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن المقدسيين حققوا إنجازاً 
فــي مواجهة الاحتلال الغاصب بعــد أن أجبرته انتفاضتهم 
علــى إزالــة الحواجز من منطقــة باب العامــود. وأضافت 
»هذا التراجــع الصهيوني ما كان ليتم لــولا إرادة الصمود 
والمواجهة وإصرار الشباب المقدســي على تحدي القرارات 

العسكرية والتصدي لها«. 
كذلك شــهد العديد من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة 
مسيرات غضب ليلية، رفضا لإجراءات الاحتلال في القدس. 
وهتف المشاركون ضد الاحتلال، ورددوا أغاني وطنية تمجد 
الأقصى، وذلك بعد يوم شــهد مواجهات ليلية في العديد من 
مناطق التماس في الضفة وغزة، أسفرت عن وقوع عشرات 

الإصابات، واعتقال آخرين. 

مواجهات شعبية 

واندلعــت مواجهات مــع جيش الاحتلال فــي حي بيت 
حنينــا، وقرب حاجز قلنديا شــمال القــدس المحتلة، حيث 
اعتدت شــرطة الاحتلال على المشــاركين في المسيرات، كما 
اندلعــت مواجهات مــع الاحتلال الإســرائيلي قرب حاجز 
قلنديا العســكري، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز 

المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين. 

واعتقلــت قوات الاحتــلال فجر أمس الإثنــين مواطنين 
من مدينــة الخليل، بعد أن اعتدى عليهما أحد المســتوطنين 

بالضرب قرب مستوطنة »كريات أربع« شرق المدينة.
 وذكرت مصادر محلية ان القوات اعتقلت الشابين رسمي 
طارق جابر )25 عاما( وصفوان باســل جابر )20 عاما( بعد 
أن هاجمهما المســتوطن اثناء وجودهما قــرب منزليهما في 
حارة جابر شــرق المدينة.  إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال 
عدة حواجــز على مداخــل الخليل الشــمالية والجنوبية، 

ومداخل بلدات السموع ويطا وسعير وحلحول. 
وشــاركت حشــود كبيرة في مســيرة دعت اليها حركة 
فتح فــي مدينة جنــين، اســنادا للقدس ودعمــا للأقصى 
ولهبة المقدســيين الذين يتعرضون لاعتداء قوات الاحتلال 
والمســتوطنين، واعتقلت وحدة »المستعربين« الأسير المحرر 

محمد السعدي من مكان عمله في مدينة جنين. 
وتظاهرت حشــود من المواطنين على مقربة من الســياج 
الحدودي شــرق مدينــة غزة، نصــرة للقدس والمســجد 
الأقصــى، كما تظاهر آخرون في منطقة حدودية تقع شــرق 

مدينة خانيونس، وأطلقوا هناك مفرقعات نارية. 
ودعــت لجنة المتابعة للقــوى الوطنية والإســلامية في 
قطاع غزة إلى تصعيد »هبة القدس« وتشكيل قيادة موحدة 
للمقاومة الشعبية. وقالت في بيان لها »إننا مطالبون اليوم 
وأكثر من أي وقت مضى بالعمل الموحد في مواجهة الاحتلال، 
وهــذا يتطلب منا جميعاً أن نعمــل جاهزين لإطلاق القيادة 

الموحدة«. 
وأكدت على أهمية الوحدة في الميــدان والابتعاد عن أي 
خلافات، وتحييد أي اختلافات، مشددة على أن الوقت الآن 
للمعركة مع الاحتلال وضد سياســاته، وهي حالة الاجماع 
الوطني الدائم. وطالبت اللجنة الأمتين العربية والاسلامية 
وقوى الحرية والســلام كافة وأحرار العالــم بالتعبير عن 
رفضهم للاحتلال وسياساته، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي لتوفير الحماية لشــعبنا ومعاقبــة مجرمي الحرب 
الإسرائيليين جيشاً وحكومة. 

على صعيد آخــر اقتحم مســتوطنون بحماية شــرطة 
الاحتلال، ســاحات المســجد الأقصى المبارك مــن جهة باب 
المغاربة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، 
إن عشــرات المســتوطنين اقتحموا ســاحات المسجد خلال 
الفترة الصباحية، ونفذوا جولات اســتفزازية في ساحاته، 

وتلقوا شروحات عن »الهيكل« المزعوم. 
وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، هاجم مستوطنون 
مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين جنين 

ونابلس.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة، غسان 
دغلس، إن مســتوطنين أغلقوا الطريــق الواصل بين جنين 
ونابلــس، وهاجموا مركبات المواطنــين بالحجارة، ما أدى 
إلى تضــرر بعضها، لافتا إلــى ان الأهالي تصــدوا لهجوم 
المستوطنين ما أدى لاندلاع مواجهات وسط إطلاق الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل 

جنود الاحتلال. 
وكان مسؤول الأمن في مستوطنة »اليعازر« اعتدى على 
أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ليل أول 
من أمس الأحد، بالضرب على الشــاب أحمد محمد شحادة 
صلاح )28 عامــا( أثناء حراثته لأرض في منطقة »منطورة« 
عندما طلب منه المغادرة فرفــض، وعندها قام بضربه على 

رأسه بعقب البندقية فسقط مغشيا عليه. 
كما أغلق مستوطنون بمســاندة جيش الاحتلال، مساء 
أول من أمس الأحد، مدخل قرية أم صفا شــمال غرب مدينة 
رام الله. وقال رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان الصباح، 
إن مســتوطنين بمســاندة جيش الاحتلال أغلقــوا المدخل 
الشرقي للقرية بالقلاع والحجارة أمام المواطنين، فيما منعت 

قوات الاحتلال المواطنين من المرور عبر المدخل. 

جيش الاحتلال ووحدة »مستعربين« والمستوطنون شنوا اعتقالات وهجمات إرهابية 

الغضب يتصاعد في القدس والمقدسيون ينتصرون في »هبة باب العامود« ويزيلون الحواجز العسكرية

... وشرطة الاحتلال تعتقل فلسطينية خلال مواجهات في منطقة باب العامود شباب القدس يحتفلون بانتصارهم ورفع الحواجز من باب العامود 

»ليكن باب العامود والأقصى ساحات اقتراع لتحدي الاحتلال«

»ملتقى فلسطين«: هبة القدس مبادرة نضالية شعبية لا يمكن لأحد ادعاء الوصاية عليها
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أصدر »ملتقى فلسطين« الذي يضم شخصيات 
من فلسطينيي 48 والقدس والضفة وغزة وبلدان 
اللجوء والشــتات، بيانا حيا فيــه هبة القدس 
المجيدة التي تميزت بالجرأة والشجاعة متسلحة 
بــروح الصمود والكفــاح والتضحيــة، بحيث 
فرضت إرادة الشــعب الفلســطيني على جيش 
الاحتلال والمســتوطنين، رغم الظروف الصعبة، 
وموازيــن القــوى المختلة، ورغــم كل المعطيات 

العربية والإقليمية والدولية غير المواتية.
وأكد البيان أن الهبّة كمبادرة شــعبية لا يمكن 
لأحد ادعــاء الوصايــة عليهــا، أو توظيفها في 
أجندات خاصة وضيقــة، لا لهذا الفصيل أو ذاك، 
مشــددا على أن ما حدث في القــدس مثّل حالة 
والتمييز  والاســتيطان  الاحتــلال  ضد  نضالية 
العنصري، وفي الوقت نفســه مــن أجل التغيير 
السياسي الفلسطيني، إذ أضحت القدس ساحة 
المقاومة الشــعبية التي يُتاح فيها لشعبنا الأعزل 
مقاومــة المحتل، انتفاضيا وشــعبيا، إذ لا توجد 
سلطة فلسطينية، كما في الضفة وغزة، حيث تم 

تحييد الشعب، واحتكار السياسة.
وطالــب »ملتقــى فلســطين« بتقــديم الدعم 
الشــعب  لأبنــاء  والاقتصــادي  السياســي 
الفلســطيني في القدس، لتمكينــه من الصمود 
والمقاومة، وفــرض إرادته في مدينته واحتضان 
الهبة الشــعبية، وتحصــين النجــاح المتحقق، 
بالقيام بفعاليات شعبية )مظاهرات وتجمعات( 
في مدن فلســطين التاريخية، وبلــدان اللجوء 
والشــتات، انطلاقا من مبدأ وحدانية الشــعب 
والأرض والقضيــة والروايــة التاريخيــة، مع 
الإشادة بمشــاركة شعبنا من فلسطينيي 48، في 
هبة القدس ومســاهمتهم في دعــم أهلها، بكافة 

الوسائل.

ممانعة الاحتلال للانتخابات

كما أكد »ملتقى فلسطين« على »ضرورة المضي 
في فرض إرادة الشــعب الفلسطيني في القدس 
فــي المعركة الانتخابيــة، بدل التــذرع بممانعة 
إســرائيل عقدها في القدس، لأن في ذلك تسليما 
بإملاءاتها، كما جرى ســابقا في التسليم بإحالة 
القدس إلى ما تســمى مفاوضــات الحل النهائي 
والحدود(  والمســتوطنات  اللاجئين  قضايا  )مع 

وفي شــأن ترتيب الانتخابات في مدينة القدس 
في صناديق بريد وفــي الضواحي، وليكن باب 
العامود وســاحة الأقصى كســاحات انتخابية 

تجسد فرض الفلسطينيين إرادتهم«.
يشار الى أن جيش الاحتلال شن بعد منتصف 
ليلة الأحد/ الإثنين عدوانا جديدا على المقدسيين 
في منطقة باب العامود والســاهرة، بعد ساعات 
مــن لملمة الاحتــلال أذياله أمام الهبة الشــعبية 
للشــباب المقدســيين، ثم نصب مجددا الحواجز 
الاســتبدادية في باحة باب العامود، التي أزالها 
في المســاء بعدما كان قد وضعها مع بدء شــهر 
رمضان المبارك، للتنغيص على حياة المقدسيين. 
على  والدفع  بالضــرب  الاحتلال  جنود  واعتدى 
الشبان والنسوة في منطقة باب العامود، خلال 
عودتهم الى المنطقة وترديدهم الهتافات، وخلال 
ذلك اعتقلوا12  شــابا مــن بينهــم فتاتان بعد 

ضربهما وسحلهما على الأرض.
يشــار إلى أن المواجهات في القدس منذ بداية 
الشهر الفضيل أســفرت عن اعتقال 100 مقدسي 
وإصابــة 750 آخريــن خلال اعتــداءات نفذتها 

قوات الاحتلال ضدهم. 
وأكد رئيس القائمة العربية المشــتركة داخل 
أراضي 48 النائب أيمن عودة أن هذه ليست المرة 

الأولى التــي تتصرف فيها الحكومة والشــرطة 
بعنف وســط محاولات تغطية وتمويه بالكذب 

والافتراء.
 وتابع عــودة فــي تغريدة جديدة »حســنا 
إن أزالت شــرطة الاحتــلال الحواجز الحديدية 
في بــاب العامــود وإلا تعود لنصبهــا، علما أن 
هذه الحواجز لم تفعل شــيئا سوى زرع العنف 
والكراهيــة وقد ســدد ثمــن ذلك المقدســيون 
الذين ســيواصلون مقاومة الاضطهاد والتمييز 

المنتهجَين من قبل الاحتلال«.
وأكد النائب أحمــد الطيبي أن الوقفة الصلبة 
للشباب المقدســيين رفعت وسترفع الحواجز في 
بــاب العامود مؤكدا أنه لا الشــرطة ولا الكتائب 
النازيين  الفاشــية كمنظمة »لاهافا« وأنصار من 
القومي  الانتمــاء  تغييــر  يســتطيعون  اليهود 
والديني لهذا المكان. وتابــع الطيبي في تغريدة 
»الأقصى هو مكان صلاة للمســلمين نقطة سطر 
جديد، مثلما أن كل ذرة تراب في الشــيخ جراح 
تابعة لأهاليه وهكذا في كل الشــطر الشرقي من 

القدس«.
القائمة  الشــيوعي فــي  اليهودي  النائب  أما 
المشــتركة النائب عوفر كســيف فعقــب بالقول 
»كما فــي فضيحــة البوابــات الإلكترونية فإن 

عمليات تنكيل شرطة الاحتلال بالفلسطينيين في 
وادي العامود تهدف لإنتاج المزيد من الاستفزاز 

والعنف«.
 وخلص للقول »حســنا أن شــرطة الاحتلال 
أزالت الحواجــز الحديدية ولكــن الأهم أن تتم 
محاكمة رئيس الحكومة ووزير الأمن اللذين قادا 

لسفك الدماء على جرائمهما«. 

الشيخ جراح

وشهدت بلدات عربية فلسطينية داخل الخط 
الأخضر تظاهــرات تكافل مع المقدســيين نددت 
بانتهاكات الاحتلال واســتفزازاته. ودعا رئيس 
لجنــة المتابعة العليــا محمد بركة فلســطينيي 
الداخــل للمزيــد من دعــم القــدس وأهلها بكل 
أشــكال الدعم.  وفي ســياق القدس أكد بركة أن 
مخطط تهجير الشيخ جراح ليس قضية عقارية 
واعتداء علــى حقوق الملكية علــى بيوت اهالي 
الحي وحسب، إنما هو مشروع سياسي عنصري 
يهدف في الأساس الى محاصرة القدس القديمة، 
في  المبارك  الأقصى  المســجد  محاصرة  وتحديداً 

إطار أحلام الصهيونية بالهيكل المزعوم.
ونبه أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 

الفلســطينية في البلاد تدعو قيــادات الأحزاب 
والحركات السياسية ورؤساء السلطات المحلية 
العربية للمشــاركة في المظاهرات الاحتجاجية، 
التي تُنظم كل يوم جمعة في حي الشــيخ جَرّاح 
في القدس المحتلة، حيــث ينظمها أهالي البيوت 
دة بالهــدم والإخلاء وعدد مــن الفعاليات  المهدَّ
والمؤسسات العربية في القدس، إضافة لمشاركة 
والصهيونية،  للاحتلال  المعادية  المنظمات  بعض 

بدعم ومشاركة لجنة المتابعة العليا.
 وشــدد بركة على أن لجنة المتابعــة العليا إذْ 
د بالاعتداء الهمجي لجنود الاحتلال  تستنكر وتُندِّ
علــى المتظاهريــن في القــدس ضــد الاحتلال 
والتهويد،  والترحيــل  والتهجير  والاســتيطان 
فإنها تدعــو الى تصعيــد المعركة فــي مواجهة 
طات الاحتلالية والاستيطانية  المشــاريع والمخطَّ
والتهويديــة الإســرائيلية في القــدس المحتلة، 
على مختلف المســتويات والَمســارات، لما تحمله 
الوجود  لمجمــل  وخطير  منهجي  اســتهداف  من 
العربي الفلســطيني في القدس، من بشر وحجر 
سة. وخلص بركة  مُقدَّ وشــواهد وطنية وأماكن 
للقول القــدس »تنادينا جميعاً ومعــاً، ولنا دور 
مهم وحيويّ، وقد يكون حاسماً، في المعركة على 

هُويّة القدس ومستقبلها، فلنلبّ نداءَها«.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتــح على أهمية تنفيذ ما 
اتفق عليه بين الفصائل الفلســطينية لإجراء الانتخابات 
العامة، وفق الجداول التي حددتها المراســيم الرئاســية 

الصادرة بهذا الخصوص. 
لكنها شددت على أن ذلك مرتبط منذ البداية بأن القدس 
وأهلها هما »قلب العملية الانتخابية« ودون إجرائها داخل 
المدينة المقدســة ترشــيحا ودعاية وانتخابا »فلن تكون 

هناك انتخابات«. 
وقالــت اللجنة المركزيــة في بيان لها عقــب اجتماعها 
برئاســة الرئيس محمود عباس في رام اللــه الليلة قبل 
الماضية »إن القدس عاصمــة دولتنا الأبدية، وعدم إجراء 
الانتخابــات فيها يعني العودة لتنفيذ ما ســمي بـ»صفقة 
القــرن« التــي أفشــلها الصمود الفلســطيني الرســمي 
والشــعبي« مؤكدة ان »الحياة الديمقراطية هي وســيلة 

حكم وأداتها الانتخابات«. 

وأكدت الحركة على ضرورة قيــام المجتمع الدولي، بما 
فيهــا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروســيا والصين 
وكل الأطراف ذات العلاقة، بالضغط المباشر على الحكومة 
الإســرائيلية لتنفيذ التزاماتها الموقعة مع منظمة التحرير 
الفلســطينية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في الأراضي 
الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة. 

وقالت »إن الشــعب الفلسطيني بأســره لن يقبل بأي 
شــكل من الأشــكال، ان تكــون الانتخابــات العامة على 
حســاب الحق الفلســطيني في القدس، ولن يتنازل عن 
عاصمتــه الأبدية، ولن يقبــل بدولة ذات حــدود مؤقتة 
ولا بأيــة مشــاريع تتناقض مع قــرارات المجلس الوطني 

وقرارات الشرعية الدولية«. 
وأعلنت أن الرئيــس محمود عباس ســيدعو القيادة 
الفلســطينية بكامل فصائلها إلى اجتماع موســع لمناقشة 

وضع الانتخابات في مدينة القدس المحتلة. 
وطالبت اللجنة المركزيــة المجتمع الدولي، وفي مقدمته 
الأمم المتحدة، بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية 

لشــعب الفلســطيني، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، 
التي يتعرض فيها الفلســطينيون لـ »اعتداءات إجرامية 
ممنهجة« من قبــل المتطرفين اليهود تحــت أعين وحماية 

جيش الاحتلال وشرطته. 
وأكدت أن ذلك »ينذر بتصعيد كبير سبق وحذرنا منه، 
لكيلا تتحــول هذه المواجهــات إلى حــرب دينية تتحمل 

نتائجها فقط الحكومة الإسرائيلية وحدها«. 
وقالت مركزية فتح إن »القدس الشــرقية عاصمة دولة 
فلســطين هي خط أحمر« مشــيدة بصمود أهالي المدينة، 
ووقفتهــم البطولية أمــام همجية الاحتلال، وتمســكهم 
بالمشــاركة فــي الانتخابات كجــزء لا يتجزأ من شــعبنا 
الفلسطيني.  يشار إلى أنه في بداية الاجتماع، تم الاستماع 
من الرئيــس لتقرير حول المواقــف الأوروبية والأمريكية 

حول الانتخابات. 
كمــا أطلع الرئيس أعضــاء اللجنة المركزيــة على آخر 
مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإجراء 
الانتخابات حســب المراســيم الرئاســية الصادرة بهذا 

الخصوص، مؤكــدا تصميــم القيادة الفلســطينية على 
تنفيذها كاملة في الأراضي الفلســطينية كافة، بما يشمل 
القدس الشــرقية عاصمة دولة فلسطين، والضفة الغربية 

وقطاع غزة. 
وقــال »إن القدس خط أحمــر لن نقبل المســاس بها، 
ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات 

الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على المدينة المقدسة«. 
وأضاف »لن نقبل بأي حال من الأحوال القبول بإجراء 
الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشــيحا 
وطالب  الموقعة«.  الاتفاقيات  حســب  وانتخابات  ودعاية 
أيضا »المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية 
للالتزام بالاتفاقيــات الموقعة بيننا فيمــا يخص العملية 
الترشــيحات والدعاية  الانتخابية« وتحديــدا أن تكون 

والانتخابات داخل المدينة المقدسة. 
وشدد الرئيس على أهمية استمرار الجهود مع الأطراف 
الدولية، خاصة اللجنــة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية 
سياسية قائمة على قرارات الشــرعية الدولية، ومبادرة 

السلام العربية، على أســاس حل الدولتين لإقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 
حدود عام 1967، مشــددا على ضــرورة التحرك العاجل 
بعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الأطراف الدولية 
ذات العلاقــة لإنقاذ ما تبقى من العملية السياســية التي 
تتعرض لتدمير ممنهج من قبل الحكومة الإسرائيلية التي 
لم تتخلى عن أوهام الضم والتوسع للأرض الفلسطينية. 

وأعربــت مركزية فتــح عن أملها في تطويــر العلاقات 
الثنائيــة الفلســطينية ـ الأمريكية بالشــكل الذي يؤدي 
لتحقيق مناخ يقود إلى ســلام يعزز الأمن والاستقرار في 
المنطقة برمتها، وبما يضمن العودة لعملية ســلام حقيقية 

تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية. 
وأضافت أن الجانب الفلســطيني على استعداد للعمل 
مع الأطراف الدولية، وخاصة اللجنــة الرباعية الدولية، 
للوصول إلى حل سياســي يضمن الأمن والاســتقرار في 
المنطقة من خلال قيام دولة فلســطينية وعاصمتها القدس 

الشرقية. 

قالت إن عدم إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة يعني العودة لـ»صفقة القرن«

مركزية فتح تتخذ موقفا نهائيا: لا انتخابات دون القدس... وتعلن: الرئيس سيدعو لاجتماع قريب لمناقشة الوضع 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

عــاء  الفلســطيني  الصحافــي  يــزال  لا 
الريمــاوي، المعتقــل لدى ســلطات الاحتال، 
يواصــل اضرابه المفتــوح عن الطعــام لليوم 
الســادس على التوالي ضد اعتقاله التعسفي، 
فيما يواصل أســيران إداريان آخران معركتهما 

لنيل الحرية. 
وقالــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
إن الأســير الريمــاوي نقل من مركــز توقيف 
إلى مستشــفى »شعاري تسيدك«  »عتصيون« 

الإسرائيلي  بظروف قاسية.
وكان المحامــي خالــد زبارقــة قــد أعلن أن 
إداريا  اعتقال  أمرا  أصدرت  الاحتال  ســلطات 
3 أشــهر بحق الصحافي الريماوي، بعد تداول 
الملف من النيابة العسكرية. وأوضح أن سلطات 
على  للتحقيق  الريمــاوي  أخضعــت  الاحتال 
خلفية عملــه الإعامي، واســتهجن الاتهامات 
خلفية  على  للصحافيين  الاحتال  يوجهها  التي 
عملهم الإعامــي، لافتا إلى أن عاء تقيأ مؤخرا 
الدم، وعانى أوضاع صحية مؤلمة تجعل مصيره 

الصحي موضوعا على المحكّ. 

إجراءات تعسفية 

ومارس الاحتــال إجراءات تعســفية ضد 
الصحافــي الريماوي منذ اعتقالــه، تمثلت في 
حرمانه من شرب الماء 24 ساعة، بالإضافة إلى 
حرمانه من النوم 48 ســاعة، وذلك منذ اعتقاله 
يــوم الأربعاء الماضي من منزلــه في مدينة رام 

الله. 
الجزيرة  لقنــاة  مراســا  الريماوي  ويعمل 
مباشــر، ومديرا لموقع )جــي ميديا( الإعامي، 
وهو أسير ســابق أمضى في سجون الاحتال 
أكثر مــن 10 أعوام، جــزء منها فــي الاعتقال 

الإداري. 
وإلى جانب الريماوي، هناك أسيران آخران 
بالإضراب  الخاوية«  الأمعاء  »معركة  يخوضان 
عن الطعــام، رفضا لاعتقالهمــا الإداري، وهما 
عماد ســواركة من أريحا المضــرب عن الطعام 
منذ 40 يوما، ومصعب الهور من الخليل منذ 14 

يوما. 

الاستمرار في الإضراب

وأكد نادي الأســير أن ســواركة وهو أسير 
سابق وأب لخمسة أطفال، يواجه وضعا صحيا 

صعبا يتفاقم مع مرور الوقت.
 ووفقــا للمعلومــات المتوفــرة فــإنّ إدارة 
زنازين  في  احتجازه  تواصل  الاحتال  سجون 
سجن »عســقان« حيث نُقل إليه عقب إعانه 
للإضــراب، لافتا إلى أنه وحتــى الآن لا توجد 

حلول جدية بشأن قضيته. 
ويقبع الأسير الهور في زنازين سجن »النقب 
الصحــراوي« علما أنه معتقل منــذ عام 2019، 
وهو أســير سابق أمضى ســنوات في سجون 

الاحتال، ومتزوج وأب لطفل. 
ويعاني الأسرى المســتمرون بالإضراب من 
إرهــاق وهزال عــام بالجســم، وآلام بالبطن 
والرأس والمعدة، وصعوبة في شرب الماء، وقد 

فقــدوا الكثير من أوزانهم، وتزج بهم ســلطات 
للتهوية  وتفتقــر  ســيئة  زنازين  في  الاحتال 

والنظافة.  
وجدير بالذكر أن الأســرى يلجأون لخوض 
»معارك الأمعاء الخاوية« بالإضراب المفتوح عن 
أنهم يتعرضــون خال الإضراب  الطعام، رغم 
الذي امتد عند البعض لأشهر، إلى القمع والعزل 
الانفــرادي، رغم ضعــف وهزال أجســادهم. 
ونجح بعضهم في إرغام إدارة سجون الاحتال 
على تلبية مطالبهم، بعدما حصلوا على قرارات 

بإطاق سراحهم. 

أوضاع صحية صعبة

وفي الســياق، قالت هيئة شــؤون الأسرى 
والمحرريــن في تقريــر لها، إن هنــاك عدداً من 
المختلفة،  الاحتال  سجون  في  المرضى  الأسرى 
يعانون مــن أوضاع صحية صعبة، وذلك جراء 
سجون  إدارة  تنتهجها  التي  المتعمدة  السياسة 
الاحتــال بحقهــم بتجاهل أمراضهــم، وعدم 
التعامل معها بشــكل جــدي، والمماطلة بتقديم 

العاج لهم. 
ورصــدت من خال عدد مــن محاميها ثاث 
حالات مرضية فــي معتقات مختلفة، من بينها 
الأســير نضــال اعمر مــن قرية بيــت أمين في 
معتقل  داخل  حالياً  والقابــع  قلقيلية،  محافظة 
الســكري والضغط  »شــطة« حيث يعاني من 
والكوليسترول، ووضعه يستدعي عاجا دائما 
ومنتظما، ويتناول بشــكل يومي 10 أنواع من 
الأدوية، كما يشــتكي من مشاكل بالكبد، ولديه 

انتفاخ بالجانب الأيمن من جســده، ومنذ فترة 
تراجع وضعه الصحــي، وعلى إثره جرى نقله 
لكن  الإســرائيلي،  »ســوروكا«  مستشفى  إلى 
الأطبــاء ادّعوا عــدم قدرتهم على تشــخيص 
الحالة واكتفوا بتزويــده بدواء يؤدي لترخية 

أعضاء جسده دون عاجه بشكل ناجع. 
كما يعاني الأسير محمد أبو عيشة )59 عاماً( 
من مدينــة الخليل، من وجود حصــى بالمرارة 

تسبب له المغص الحاد، وإدارة معتقل »النقب« 
تكتفي بإعطائه المسكنات دون عاج. ويشتكي 
أيضاً من الســكري، ومنذ فترة أُصيب بفيروس 
»كورونــا« واكتفــت إدارة ســجون الاحتال 
بحجره لمدة أســبوع في قســم الحجر الوقائي 
داخل مستشــفى »الرملة« ومن ثــم نقلته إلى 
معتقــل »ريمون« دون عاج، ولا يزال الأســير 
يعاني مــن مضاعفــات.  أما الأســير ثائر أبو 

سندس )32 عاماً( من بلدة دورا جنوب الخليل، 
فيشــتكي من الروماتيزم، وتهيج جهاز المناعة، 
وهو مصاب بهــذه الأمراض قبل اعتقاله، وبعد 
اعتقاله وزجه داخل معتقــل »النقب« طلب من 
الإدارة تزويده بأدوية بديلة لكنها رفضت، كما 
رفضت تحويله لإجــراء فحوصات له وعرضه 
علــى طبيب مختــص لمتابعة حالتــه، علماً أن 

وضعه الصحي يستدعي رعاية خاصة. 

معتقلون يشتكون قلة الدواء وآلام المرض 

ثلاثة أسرى فلسطينيون يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« والاحتلال يحول الصحافي الريماوي للإداري 

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

تصاعــد التوتر على جبهة قطاع غزة بين المقاومة الفلســطينية 
وقوات الاحتال، على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة القدس 
المحتلة. وقررت ســلطات الاحتال إغاق بحر القطاع بشكل كامل، 
ومنع عمل الصيادين، فيما اســتمرت عملية إطاق الصواريخ على 

المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود. 
ولليوم الثالث على التوالي، أطلقت من قطاع غزة عدة صواريخ 

باتجاه مستوطنات إسرائيلية تقع على مقربة من حدود القطاع.  
وقال ناطق باســم جيش الاحتال إن صاروخين أطلقا من قطاع 
غزة على جنوب إسرائيل، واعترضتهما منظومة القبة الحديدة في 
سماء مستوطنة ســديروت، فيما سقط صاروخ ثالث داخل حدود 

غزة. 
ونشــر موقع عبري مقطع فيديو يظهر لحظة اعتراض منظومة 

القبة الحديدية الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.  
وجــاءت عملية الإطــاق الجديدة بعد إطــاق صاروخين ليل 
الأحد، على إحدى المستوطنات القريبة، وسقطت في أرض خالية، 
دون أن تتسببا في أي إصابات أو أضرار، وجاء إطاقهما في إطار 
عملية بدأت منذ ثاثة أيام، أطلقت خالها المقاومة من غزة، أكثر من 
40 قذيفــة صاروخية، ردا على ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة 
من هجمــات احتالية، طالت المصلين بهــدف التضييق عليهم في 

شهر رمضان. 
وكانت ســلطات الاحتال قــد اتخذت قرارا بتقليص مســاحة 
الصيد ليل أول من أمس الأحد من 15 ميا بحريا إلى تســعة أميال، 
لكنها قامت فجــر أمس، بعد إطاق القذائف الجديدة، بإغاق بحر 
غزة بالكامل أمام عمل الصياديــن، كإجراء عقابي، وحملت حركة 

حماس المسؤولية عما يجري في غزة. 
وأكــد نزار عيــاش نقيب الصياديــن الفلســطينيين أن القرار 
الإســرائيلي ســيؤثر ســلبا على عمــل الصيادين وســيزيد من 
معاناتهم.  وذكرت تقارير عبرية أن مستوطنين أصيبا أثناء هربهما 
نحو الماجئ في بلدة ســديروت في أعقــاب إطاق الصواريخ من 

قطاع غزة. 
وفي الســياق، طالب وزير الجيش الإســرائيلي بيني غانتس، 
الدوائــر الأمنية بالإبقاء علــى »حالة التأهب« تحســبا لاحتمال 
التصعيد فــي المنطقة المحيطة بقطاع غزة. جاء ذلك خال جلســة 

تقييمية بمشــاركة رئيــس أركان جيش الاحتــال الجنرال افيف 
كوخافي، وخال الجلسة هدد غانتس بتوجيه ضربات لغزة. 

وكان الجنــرال كوخافي قــد أوعز لجنوده باتخــاذ إجراءات 
والاستعداد لأي تطورات محتملة، بما فيها التصعيد وقد قرر سابقا 
إرجــاء زيارته التي كانت مقــررة للعاصمة الأمريكية واشــنطن 

بسبب الأوضاع. 
يشــار إلى ان إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمــاس، قد قــال إنه »لا هــدوء إذا اســتمر الكيــان الصهيوني 
بسياســته في مدينة القدس المحتلة« وأكد خال ندوة إلكترونية 
حول الأحداث في القدس »أن المدينة المقدســة ليست وحدها ولن 
تكــون، فغزة حاضــرة بمقاومتها وصواريخها لحمايــة أهلنا في 

الأقصى المبارك«.
كمــا دعت حماس في بيان لها المقاومــة لأن »تُبقي أصبعها على 

الزنــاد، وأن تهيئ صواريخهــا لتكون على أهبة الاســتعداد في 
استهداف معاقل الاحتال ومنشآته العسكرية والحيوية«. 

يشار إلى ان حماس حسب ما كشــف، أبلغت وسطاء مصريين 
وآخريــن مــن الأمم المتحدة، أنها ترفــض التهدئة، طالما اســتمر 

الاحتال في اعتداءاته ضد القدس. 
إلى ذلك كشــفت تقارير عبرية أن التصعيد الحاصل على جبهة 
غزة أظهر تحســين دقة صواريخ المقاومة، بعدما ذكرت أن منظومة 
القبــة الحديدية نجحت في اعتراض الصواريــخ التي أطلقت من 
قطاع غزة تجاه الغاف بنسبة 22٪ فقط، حيث كان من المفترض 

أن تنجح في اعتراض الصواريخ بنسبة 85 ـ 90 ٪. 
وكان جيش الاحتال قد قرر نشــر بطاريات »القبة الحديدية« 
المضادة للصواريخ خارج مناطق »غاف غزة« خشــية من توسع 

نطاق الاستهداف لمناطق أبعد في حال تصاعد الوضع الميداني. 

إطلاق صواريخ على مستوطنات الغلاف وإسرائيل أغلقت بحر القطاع 

الوضع الميداني يتوتر أكثر على حدود غزة بسبب القدس
 والأمور تتدحرج نحو جولة تصعيد عسكري

الحركة الإسلامية في أراضي 48
 تعلن عن صندوق الشيخ عبد الله نمر درويش 

لدعم طلاب الجامعات
الناصرة ـ »القدس العربي«:

نظّمت الحركة الإســامية في أراضي48  حفا كبيــرا لتوزيع منح صندوق 
مؤسســها الشــيخ عبد الله نمر درويش على506  طاب وطالبات، بمشاركة 
واســعة من الطاب وذويهم وقيادات الحركة الإســامية القطرية والمحلية، 

وعائلة الشيخ الراحل عبد الله نمر درويش.
وافتتــح الحفل بتاوة مــن القرآن الكريم تاها الشــيخ خالد صباح، فيما 
تولت المربية شــيماء هنداوي عرافة الحفل، وقُدّمت خال الحفل الذي شــمل 
إفطارا رمضانيًــا كلمة ترحيبية باســم البلد المضيف قدّمها الشــيخ إبراهيم 
صرصور، وكلمة للشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسامية في الباد، 
وكلمة للنائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، وكلمة للشــيخ 
إبراهيم العمور رئيس الصندوق، وأخرى للأستاذ سامر أعمر مدير الصندوق، 
فيما قدّم دكتور ســامي ميعاري محاضرة قيّمة بعنــوان »الثورة الاقتصادية 
الرابعة وإسقاطاتها على الاستثمار في رأس المال البشري«. كما تم تكريم عائلة 
المرحوم الشيخ عبد الله نمر درويش الذي سمّي صندوق المنح على اسمه، فيما 

ألقى ابنه البكر محمد كلمة باسم العائلة.
وتحدث قادة الحركة الإســامية عن فكرة إنشاء صندوق المنح، إلى جانب 
العديد من المشــاريع الخيرية التــي نفّذتها الحركة بهــدف دعم وتمكين أبناء 
مجتمعنا العربي الفلسطيني داخل أراضي 48 بعد جائحة كورونا التي تسببت 

بأضرار اقتصادية كبيرة للعائات العربية. 
وأكدت الحركة الإســامية من خال صندوق المنح علــى قيمة العلم ودعم 
الطاب، وعلى قيمة التطوع حيث ســيقوم مئــات الطاب الذين حصلوا على 
المنحة بالتطوع لخدمة مجتمعنا العربي من خال مختلف مؤسسات وجمعيات 

الحركة الإسامية ومجتمعنا العربي.
وشــرح كل من إبراهيم العمور رئيس الصندوق، والأســتاذ ســامر أعمر 
مدير الصندوق، آلية اختيار الطلبة المســتحقين للمنحة التي كانت لاعتبارات 
موضوعية فقط وفقا للأوضــاع الاقتصادية والاجتماعيــة للطاب، دون أية 

اعتبارات لأي انتماء كان، لا حزبيا ولا طائفيا ولا جغرافيا. 
وأكدا على أن المنحة شملت506  طاب وطالبات، من أكثر من 100 بلدة، ومن 
مختلف الجامعات والكليات، من داخل الباد وخارجها، منهم نحو 300 طالبة، 
العديد من بينهن أرامل ومطلقات، و70 طالبا وطالبة هم آباء وأمهات معيلون، 

و40 طالبا للّقبين الثاني والثالث.
وبيّنت إدارة الصندوق أن الحركة الإسامية تسعى لزيادة حجم الصندوق 
فــي الأعوام المقبلة ليشــمل عــددا أكبر مــن المنح، ودعم تخصصــات معينة 
يحتاجها مجتمعنا العربي، وتشجيع أبحاث وتخصصات في مجالات محددة 
في الألقاب الثانية والثالثة تعود بالنفع على مجتمع فلسطينيي الداخل وعلى 
مسيرة العلم والإنتاج المعرفي. ونوهت الحركة لمشاريع إغاثة ترعاها في غزة 
وفي القدس وفي مخيمات اللجوء في ســوريا وتركيا وغيرها وهي على هدي 
حركة » الإخوان المســلمين« تحرص على رعاية مشاريع دعم وتمكين مجتمعي 

في عدة مجالات داخل أراضي 48.  

17 وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا... وأسرّة العلاج في غزة تشارف على الامتلاء 
غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال حالة الخطر جــراء جائحة كورونا 
قائمــة في قطــاع غزة، بســبب زيــادة أعداد 
المصابــين، واحتيــاج الكثيــر منهــم للرعاية 
الطبية، خاصة في أقســام العناية المركزة، في 
وقت تتجــه فيه الحكومــة لتخفيف إجراءات 
الوقايــة، مع انخفــاض أعــداد الاصابات في 

الضفة الغربية. 
وأعلنــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة، عن 
تســجيل 17 وفــاة و1080 إصابــة جديــدة 
بفيروس »كورونــا« و 2058 حالة تعافٍ خال 

الـ 24 ساعة الماضية. 
ولفتــت إلى وجــود 137 مصابــا في غرف 
العناية المكثفة، بينهــم 41 على أجهزة التنفس 
الاصطناعي، فيمــا يعالج في مراكز وأقســام 

»كورونا« في مستشفيات الضفة 397 مصابا. 
وقالت وزارة الصحة في القطاع إنه سجلت 
من بين العدد الإجمالي 9 حــالات وفاة، و591 
إصابة جديدة، بعد إجراء 1669 فحصا مخبريا 
الـ24 ساعة الماضية، بنسبة وصلت إلى  خال 

35 في المئة. 
إن  اشــتية،  محمد  الــوزراء  رئيــس  وأكد 
حكومته وفي ظل انخفــاض المنحنى الوبائي 
بسبب التزام المواطنين خال الأسابيع الماضية 
من  مزيدا  ستناقش  المطاعيم،  تقديم  واستمرار 
التسهيات على المواطنين لإقامة صلواتهم أيام 

الجمعة في المســاجد وأيام الأحد في الكنائس. 
وأشــار إلى أن تلك التســهيات ستجري مع 
مراعــاة الإجــراءات الوقائية التــي تفرضها 

وزارة الصحة الفلسطينية. 
وكان الدكتور يوسف العقاد مدير مستشفى 
غزة الأوروبي المخصص لعاج مرضى كورونا 
قد قال إن المستشــفى شــارف علــى الامتاء 
ة، خاصةً وأن الموجة  من حيث إشــغال الأســرَّ
الحاليــة من فيــروس كورونا تمتاز بســرعة 
الانتشــار والزيادة في الأعــداد والنوعية من 

حيث الخطورة. 
وأوضح أنه تجرى يوميــاً آلاف الفحوص. 
ونتابع »الحالــة الوبائية وكذلك فرق التقصي 
تقوم بزيارة منــازل المصابين، كل ذلك من أجل 
الحد من تفشــي الوبــاء« لافتا إلــى أن هناك 
حاجة لإجــراءات أكثر تشــديداً وأكثر التزاماً 
من قبل المواطنين، لكي لا يتــم اللجوء لزيادة 
الإجراءات خال الفتــرة المقبلة واتخاذ المزيد 

منها في حال الالتزام والتسطيح. 
وأشــار إلى أن مــدة الحجــر للمصابين 14 
يوما، مــع العلم أن الأيــام الثاثة الأخيرة من 
الممكن للمصــاب العودة فيها لممارســة حياته 
ولكن بشرط اختفاء الأعراض. وقال »رسالتنا 
لمن تظهر عليه أعراض فيروس كورونا متابعة 
الحالــة ـ حــرارة وجهاز تنفســي ـ بالإضافة 
إلى عدم مخالطة المجتمع، وإذا شــعر المصاب 
بصعوبة بالتنفس عليه التوجه للمستشفى«. 

وذكــر أنــه فيما يخــص نســبة الخطأ في 
الفحــوص المخبريــة فهــي واردة، خاصةً في 
ظل ظهور الأعــراض، والمطلوب التزام المصاب 
وأضاف  الازمــة،  العاجات  وأخــذ  بالحجر 
»لا نزال في وزارة الصحــة نركز على ضرورة 
وأهمية التطعيمــات، خاصةً وأنها الحل الأمثل 
للتغلــب على الجائحــة، لذا نشــجع الجميع 
بالتوجه للمراكز الطبية التي تقدم اللقاحات«. 
وفي سياق متصل، قال عادل الهور المتحدث 
باســم وزارة الأوقاف في غــزة إن هناك قرارا 
مهما سيصدر في حينه من الوزارة فيما يتعلق 
بالاعتكاف في العشــر الأواخر مــن رمضان. 
وأوضــح ان وزارة الأوقــاف في غــزة تقدم 
المواطنين في كافة قراراتهــا، وتتابع  ســامة 
أداء العاملين في المساجد فيما يتعلق بالتزامهم 

بإجراءات السامة والوقاية. 
وأضــاف »أعلنــا عن خطــوط عامــة لمنع 
الاكتظاظ في المســاجد، من بينها منع الدروس 
الطويلة، وإغاق المســاجد فــور الانتهاء من 
الصاة، وألا يستوعب المسجد أكثر من 35 ٪ 

من المصلين«. 
وبســبب زيادة عدد الإصابــات وخطورة 
الوضع على الأرض، قررت وزارة الداخلية في 
غزة فرض قيود إضافية، اشتملت على الإغاق 
الليلي الشــامل يومياً مــن أذان المغرب وحتى 
أذان الفجر، وذلك بدأ من يوم الخميس، بعد أن 

طاقم طبي في مستشفى الشفاء في غزة ينعون زميلة لهم توفيت بعد أصابتها بكوروناكان الإغاق يفرض عند الساعة التاسعة. 

صيادو غزة يعودون إلى الشاطئ بعدما أغلقت بحرية الاحتلال البحر في وجوههم

الأسرى الثلاثة المضربون عن الطعام
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نواكشوط

برلين

19:59 18:46 15:43 12:20 5:50 4:33
20:06 18:51 15:49 12:21 5:47 4:28
19:40 18:18 15:17 11:39 4:55 3:28
20:07 18:52 15:50 12:22 5:48 4:29
19:25 18:09 15:08 11:37 5:01 3:40
21:02 19:34 16:32 12:47 5:57 4:22
20:19 19:09 16:00 12:49 6:26 5:12
19:43 18:24 15:23 11:48 5:08 3:43
20:34 19:09 16:08 12:27 5:40 4:10
19:38 18:23 15:21 11:53 5:19 3:59
19:20 18:04 15:03 11:33 4:59 3:38
19:51 18:32 15:31 11:55 5:14 3:49
19:44 18:20 15:19 11:38 4:51 3:21
20:07 18:44 15:43 12:02 5:16 3:47
20:34 19:06 16:04 12:19 5:28 3:54
19:31 18:23 15:16 12:07 5:47 4:35
19:40 18:16 15:15 11:34 4:49 3:19
20:05 18:49 15:48 12:19 5:44 4:24
19:32 18:22 15:12 12:03 5:39 4:25
20:11 18:48 15:47 12:07 5:22 3:53
20:37 19:15 16:15 12:36 5:52 4:25
19:49 18:35 15:32 12:06 5:33 4:14
19:10 18:04 15:16 11:58 5:48 4:38
20:37 19:26 16:19 13:03 6:37 5:22
20:14 18:40 15:36 11:48 4:52 3:12
20:16 18:49 15:47 12:04 5:15 3:42
20:44 19:14 16:11 12:25 5:32 3:55
21:05 19:27 16:05 12:06 4:41 2:55
21:39 19:58 16:40 12:42 5:22 3:35
21:43 20:01 16:47 12:50 5:35 3:46
21:24 19:40 16:29 12:35 5:26 3:34
20:43 19:05 16:00 12:09 5:10 3:25
20:28 18:46 15:38 11:46 4:43 2:53
21:03 19:32 15:51 11:47 3:58 2:22
21:15 19:40 16:11 12:09 4:34 2:52
20:57 19:18 15:58 12:00 4:38 2:51
21:42 20:07 17:03 13:14 6:17 4:36
19:56 18:30 15:29 11:46 4:58 3:26
20:30 18:58 15:55 12:08 5:13 3:35
20:50 19:05 15:56 12:02 4:55 3:03

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مزارعو حشيش »القنب الهندي« في المغرب يطالبون بالعفو الشاملالمغرب: دعوة لدعم المقدسيين ووقفة للتضامن معهم اليوم
■ الربــاط- »الأناضول«: دعت »مجموعة العمل من أجل فلســطين« في 
المغــرب، الإثنين، إلى دعم صمود ســكان مدينة القــدس المحتلة في مواجهة 
الاحتلال الإســرائيلي، وأعلنت عــن وقفة تضامنية مع المقدســيين أمام مقر 

البرلمان، الثلاثاء.
وقالــت المجموعة )غير حكوميــة تضم هيئات وجمعيــات( في بيان، إن 
الوقفــة التضامنية تأتي عقب صمود الشــعب الفلســطيني لحماية القدس 

والمسجد الأقصى.
وأضافت أن ما يقوم به المقدســيون »يتطلب مبادرات داعمة بالســاحات 
العربية والإســلامية ومن طرف أحرار العالم، من شأنها انخراط الجميع في 

حماية القدس والأقصى والتصدي للإجرام الصهيوني«.
والأحد، أجبر محتجون مقدســيون قوات إســرائيلية على الانســحاب 
من منطقة »بــاب العامود« المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس الشــرقية، 
بعد إغلاق المنطقة أمام الفلســطينيين منذ بداية شــهر رمضان المبارك في 13 

نيسان/أبريل الجاري.
ومنذ بداية رمضان، كانت قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الجلوس 
وتنظيم الفعاليات الرمضانية السنوية في ساحة »باب العامود« أحد أبواب 
المسجد الأقصى، من دون أن تفسر ســبب المنع، ما تسبب بنشوب مواجهات 

بين الطرفين.
والخميس، بلغت المواجهات ذروتها بعد قيام مســتوطنين إســرائيليين 
باعتداءات على فلســطينيين بأنحاء القدس المحتلــة، إذ أصيب إجمالًا 110 

فلسطينيين على الأقل خلال المواجهات، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً آخرين.
ويقول الفلسطينيون إن إســرائيل تعمل على »تهويد« القدس التي تزعم 

أنها بشطريها الغربي والشرقي »عاصمة موحدة وأبدية لها«.
ويتمســك الفلســطينيون بالقدس الشــرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، 
اســتناداً إلى قرارات الشــرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إســرائيل 

للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

الرباط ـ »القدس العربي«:

موازاةً مع النقاش الدائر في البرلمان المغربي حول مشــروع الاستعمالات 
الطبية لحشــيش »القنب الهندي« تنامت الدعوة من أجل إصدار عفو شامل 
عن كل مزارعي هذه النبتة الذين يتابعون أمام القضاء أو تشــملهم عقوبات 

سجنية أو غرامات مالية. 
وأفادت صحيفة »المســاء« أمس، أنه يجري الإعداد لتأسيس »تنسيقية« 
للدفاع عن مصالح المزارعــين ورد الاعتبار إليهم، وتحســين صورة المنطقة 
المعروفــة بإنتــاج »القنب الهنــدي« ورفع الحيــف والتمييز عــن أهاليها، 
وإعطاء تحفيزات ضريبية لتســهيل عملية الاســتثمار في المنطقة الفلاحية 
وفي السياحة.وتسعى التنســيقية التي أطلق عليها اسم »تنسيقية المناطق 
الأصلية للكيف« إلى الدفاع عن المزارعين في المناطق التاريخية التي تشــتهر 
بهذا النوع من الزراعات في إقليمي الحســيمة وشفشاون، ورد الاعتبار إلى 

المزارعين المتابعين بعقوبات زجرية ومحوها من الســجل العدلي، ومنح هذه 
الفئة حســن الســيرة؛ داعية إلى تصفية مشــكلة الوعاء العقاري مع المياه 
والغابات والتحفيــظ الجماعي للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية 
الزراعــة الكيف، وخلــق محميات طبيعيــة ومتنزهات الســياحة الجبلية 
والقروية.  وأكدت التنســيقية ذاتها أنها ستترافع من أجل مصلحة المزارعين 
البســطاء الذين يعنيهم هذا القانون في المناطق التاريخية المعروفة بزراعة 
القنب الهندي، في إشــارة إلى أن شــريحة كبيرة من المزارعين لهذه النبتة 
يرزحون تحت الفقر والفاقــة ولا علاقة لهم بالأمــوال الطائلة التي يجنيها 

تجار ومروجو هذه المادة. 
كما قالت التنسيقية إنها ترحب بمشروع قانون القنب الهندي شريطة أن 
ينحصر في المناطق التاريخية بإقليمي الحســيمة وشفشاون، وأن يصاحب 
بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع ســاكنة المناطق 

التاريخية«. 

أكد أن الوقت ليس وقت وساطة ولا تفاوض مع الخارجين على القانون

تشاد: المجلس العسكري يدعو إلى التعاون للقبض على المتمردين الفارين 
نواكشوط -» القدس العربي

من عبد الله مولود:

الذي  أغلق المجلس العســكري الانتقالي الحاكم 
يحكم تشاد منذ مقتل رئيسها إدريس ديبي قبل أيام، 
الباب أمام وســاطة كلف بها الرئيســان الموريتاني 
والنيجــري ودعمتها فرنســا القوة الاســتعمارية 
الســابقة الحاضرة فــي الميدان، وأكــدت المعارضة 

التشادية المسلحة قبولها.
فقد فوجئ الوســطاء والمهتمون بإنهاء ســريع 
للأزمة التشــادية ببيان أعلن فيه المجلس العسكري 
الانتقالــي، الأحد »أن لا تفاوض مــع جبهة التغيير 
والوئام بقيادة محمد مهدي علي، بل إن الوقت ليس 
وقت وساطة ولا تفاوض مع من سماهم »الخارجين 

على القانون«. 
ودعــا الجنــرال عــازم، الناطق باســم المجلس 
العســكري الانتقالي، في بيان تــلاه في التلفزيون 
الرســمي، حكومة النيجــر »للتعــاون مع المجلس 
للقبض علــى قادة وعناصر التمــرد الذين طاردهم 
الجيش التشــادي وتفرقوا فــي منطقة الحدود بين 

تشاد والنيجر«. 
وشــدد المجلس العســكري رفضه التفاوض مع 
من وصفهم بـ»الخارجين علــى القانون« مؤكداً أنه 
»ســيطارد رتل المرتزقة القادمين مــن ليبيا والذين 
انسحبوا، حسب بيان المجلس، خلال معارك طاحنة 
دارت بينهم مع الجيش التشــادي على بعد 600 كلم 
من نجامينا بالقرب من قريتي انكيكيمي وانغورتي«. 
المجلس  باســم  الناطق  عــازم  الجنرال  وأضاف 
العســكري الانتقالي: »نجــت ســيارات قليلة من 
المعارك ودخلت منطقة الحدود التشادية مع النيجر 
حيث طاردهم الطيران العســكري وســجل تفرقهم 
كمجموعات صغيــرة داخل المنطقــة الحدودية مع 
النيجــر«. وقــال: »إن المتمرديــن الهاربــين وعلى 
رأسهم قائد جبهة التغيير والوئام مهدي علي محمد، 
المطلوب من نيابة طرابلس في ليبيا لارتكابه جرائم 
ضد الإنســانية، والــذي جمدت حســاباته بعد أن 
مول الإرهابيين في ليبيا، يسعون بدعم المجموعات 
التكفيريــة وجماعــات التهريب لزعزعة اســتقرار 
تشاد«. ودعا المجلس العسكري الانتقالي في بيانه، 

شــركاء تشــاد وبخاصة دول مجموعة الســاحل 
الخمس وجمهورية النيجر بالذات، إلى »مســاعدة 
تشــاد والتعاون طبقاً للاتفاقيــات التي تربط بين 
البلدين الشــقيقين لتســهيل القبض على المتمردين 
الموجودين علــى أراضيها والذيــن يعتبرون جناة 
حرب لكونهم مســؤولين عن قتل عشــرات الجنود 

التشاديين وعلى رأسهم مارشال تشاد«. 
وأضاف: »أمام هذا الوضع الذي يهدد أمن تشــاد 
واســتقرار المنطقة، فإن الوقت ليس وقت وســاطة 
ولا تفاوض مع الخارجين على القانون«. »إن تشاد، 
يضيف البيــان، توجه نداء حاراً للــدول الأعضاء 
في مجموعة الســاحل من أجل مزيــد من التضامن 
والتنســيق، وتبادل الجهود لتصفيــة أولئك الذين 
اغتالوا مارشال تشاد والذين يهددون أمن تشاد، بل 

وأمن منطقة الساحل كلها«.
وقد نفى قائد جبهة التغييــر والوئام مهدي علي 
محمد، ما ذكره المجلس الانتقالي بخصوص وجوده 
في النيجر، وأكد في مكالمة »أنه موجود داخل تشــاد 
في منطقة كانم الواقعة على الحدود مع النيجر على 
بعد 400 كلم من نجامينــا«. وتمكنت جبهة التغيير 
والوئــام التي شــكلها عام 2016 ضباط منشــقون 
عن نظام ديبي، من الدخول يوم 11 نيســان/ إبريل 
الجاري إلى أراضي تشــاد قادمة مــن ليبيا، حيث 
عســكرت في منطقة الحــدود بين تشــاد والنيجر، 
وبينمــا كانت قوات الجبهة في منطقــة تبعد ما بين 
200 و300 كلم شــمال نجامينا، قام الجيش النظامي 
التشــادي بإبعادها حيث تتموقع فــي منطقة أقرب 
للحــدود، ولتعلن عن هدنة بمناســبة دفن الرئيس 
التشادي الراحل إدريس ديبي. وفي ويم 19 نيسان/
إبريل الجاري أعلن الجيش التشــادي أنه تمكن من 
سحق رتل من المتمردين قادم من ليــــبيا، قــبل أن 
يعلن في اليوم الموالي أن إدريس ديبي، الذي يحكم 
أفقر بلد العالم بيد من حــــديد منذ ثلاثين سنة، قد 

مات إثر معارك قادها ضد المتمردين في الشمال. 
الـــــيوم أصبح ابنــه محمد إدريس  ومنذ ذلك 
ديبي الرجل القوي في تشــاد محاطاً بأربعة عشــر 
جنرالًا من أعوان والده الراحل. ووعد رجل تشــاد 
الــــقوي الذي يتمتع بكامل السلطات، بتنـــــظيم 
انتخابات حرة وشــــفافة بعد فترة انتقالية من 18 

شهراً.

موريتانيا: اعتقال 40 مهاجرا سريا 
وبدء التحقيقات معهم

نواكشوط -» القدس العربي:

بدأت الســلطات الأمنية الموريتانية، أمس 
الإثنين، التحقيــق مع أربعين مهاجراً ســرياً 
من جنسيات إفريقية مختلفة تم اعتقالهم من 
ليلة  الســواحلفي مدينة نواذيبو  طرف خفر 

الإثنين.
ثلاثــة  المتواصــل  التحقيــق  ويشــمل 
موريتانيــين تولــوا تهريــب المجموعة ونقل 

أفرادها إلى الشــاطئ عند النقطــة البحرية 
المقابلــة للكلم 40 بين نواذيبو ونواكشــوط، 
حيــث كان من المفــروض حشــر المهاجرين 
فــي زورق بحري مخصص لنقلهم ســراً إلى 

إسبانيا.
الثلاثة  الموريتانيين  أن  أمنــي  مصدر  وأكد 
الذين تولوا تهريب المجموعة ســيحالون إلى 
القضاء، بينما سيحقق مع أفراد المجموعة قبل 

ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

 قوات عسكرية تشادية

المغرب يتلقى 500 ألف جرعة جديدة من لقاح »سينوفارم« ويترقب إمدادات اللقاح الروسي
الرباط ـ »القدس العربي«:

بعدمــا اســتمرت حملة التطعيــم بطيئة 
خلال الأســابيع الماضية، نتيجة تراجع كمية 
اللقاحــات المتوفرة وتلكؤ المزودين والضغط 
العالمي، تلقى المغرب صباح الإثنين، 500 ألف 
جرعة جديدة من اللقاح الصيني »سينوفارم« 
حيث حطت طائرة تابعــة للخطوط المغربية 
في مطار محمــد الخامس الدولــي في الدار 
إلى مصلحة  الشــحنة  البيضاء، وجرى نقل 
التبريد، فــي انتظار توزيعهــا على مختلف 

أقاليم البلاد.
الوطني  الشــعبي  المجلس  رئيــس  وكان 
الصيني »لي زانشو« قد أعلن خلال مباحثات 
مع رئيــس مجلس النــواب المغربي الحبيب 
المالكي، أن بلاده ســتؤمّن إمــداد الرباط بما 
يقرب من عشــرة ملايين جرعة من اللقاحات 

خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو.
ولوحظ أن

حملة التطعيم

 حملــة التطعيم اتخــذت إيقاعــاً بطيئاً، 
رغم تلقــي 300 ألف جرعة فــي إطار برنامج 
منظمة  ترعــاه  الذي  »كوفاكس«  المســاعدة 
الصحــة العالميــة. وكان المغرب تلقى ســتة 
ملايــين من لقاح »أســترازنيكا« البريطاني ـ 
الســويدي على دفعتين، فيما تشــير مصادر 
إعلاميــة أنه مــن المنتظر أن يتســلم الدفعة 
V« الروســي،  الأولى من لقاح »ســبوتنيك 
وعددها 500 ألف حقنة، خلال الأسبوع الأول 
من الشــهر المقبل؛ على أن تليهــا دفعة ثانية 

بالعدد نفسه نهاية أيار/ مايو.
أنه  المغربية«  »الأحــداث  صحيفة  وأفادت 
في الوقت الذي تعرف فيه الإمدادات الخاصة 
بلقاح »أســترازنيكا« البريطاني الســويدي 
نوعــاً من الاضطــراب، نجم عنــه تأخر في 
وصــول جرعات مهمــة إلى عــدة دول، منها 
المغرب، اختارت المملكة تنويع مصادر اللقاح 
الواســعة وغير  لتجنب أي تعثر في حملتها 
المســبوقة للتطعيم ضد الفيروس، وبالتالي 

الانفتاح على مصادر أخرى للقاح. 
أن أعلنت موســكو أن السلطات  وســبق 
الصحيــة المغربية اعتمدت لقاح ســبوتنيك 
المستجد.  کورونا  فيروس  ضد  الروســي   V
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الروســية 
فــي بيان لهــا أن الإعلان عن قرار تســجيل 
اللقاح المذكور بإجراءات ترخيص الاستخدام 
الطارئ جاء على لسان وزير الصحة المغربي 
خالــد أيت الطالــب خــلال مفاوضات جرت 

مع قادة الصندوق الروســي للاســتثمارات 
المباشــرة. وشــرع الجانبان في إعــداد عقد 
بشــأن هذا اللقاح، كما جــرى التوقيع على 
اتفاقية شــراكة طويلة الأمد مع المغرب، نظراً 
لدور المملكة بين دول إفريقيا، الذي قد يســهم 
إســهاماً ملموســاً في تنظيم إمدادات اللقاح 

الروسي إلى بلدان القارة الإفريقية. 
التطعيم  الذي يجري  اللقاح  وتبلغ فعالية 
به علــى جرعتين إلى 91,6 في المئة، حســب 

أكدتها  التــي  الســريرية  الاختبارات  نتائج 
مجلة »لانسيت« الطبية أوائل شباط/ فبراير 
المنصرم، مع الحماية بنســبة 100 في المئة من 

خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى. 
في ســياق متصل، ذكــرت صحيفة »بيان 
اليــوم« أن محدودية الحــالات التي تبرمج 
لأخذ اللقاح في مراكــز التطعيم خلال الأيام 
الأخيرة من الأســبوع، دفعت الكوادر الطبية 
لإلغاء  المغربي  الصحــة  وزير  مناشــدة  إلى 

العمل نهاية الأسبوع.  

عملية التطعيم

وأشــارت نقابة الصحــة إلــى أن عملية 
التطعيم خلال يوم الســبت لا تستوفي العدد 
قارورة  لفتح  المســتفيدين  من  به  المســموح 
اللقاح، مما يضطر الكوادر الطبية إلى تأخير 
موعد التطعيم إلى بداية الأســبوع )الإثنين( 
معتبرة هــذه البرمجة زيادة في اســتنزاف 
جهود الأطباء والممرضــين الذين يعانون من 
كثرة الضغط والتعب الشديد جراء العمل من 
دون الاستفادة من العطل الإدارية منذ تفشي 

جائحة فيروس كورونا إلى اليوم. 
بصرف  التعجيل  إلى  الصحة  وزير  ودعت 
التعويضات المالية للكوادر الطبية المشــاركة 
في الحملــة خلال فتــرات نهاية الأســبوع، 
كما دعــت لصرف الشــطر الثانــي من منح 
الجائحة كما ســبق أن وعد به وزير الصحة، 
اعترافاً بتضحيــات العاملين بمختلف فئاتهم 
خلال الجائحة وتشــجيعاً لهم على المزيد من 

الانخراط والعطاء. 
وأعلنــت وزارة الصحــة المغربيــة أنهــا 

الثلاثــاء في  اليــوم  ابتداء مــن  ستشــرع 
توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل 
المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين 55 و60 سنة. ودعت إلى أخذ مواعيدهم 
ومعرفة مكان التطعيم الخاص بهم من خلال 
البوابــة الإلكترونية المخصصــة لذلك أو من 
خلال بعث رســالة نصية قصيــرة إلى الرقم 

المجاني 1717.
يأتي هذا المستجد في وقت أعلن فيه عن أن 
عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح 
قد بلغ 4 ملايين و723 ألفاً و635 شخصاً. فيما 
اســتفاد 4 ملايين و217 ألفاً و485 شخصاً من 

الجرعة الثانية.
أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية 
فــي البلاد، فقد أفــادت الســلطات الصحية 
المغربية، مســاء أول أمس الأحد، بتســجيل 
326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 
و390 حالــة شــفاء، و4 حــالات وفاة خلال 
24 ســاعة. وأوضحت أن الحصيلة الجديدة 
للإصابــات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة المؤكــدة إلى 509 آلاف و363 
حالة منــذ الإعلان عن أول حالــة في 2 آذار/ 
مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء 
التام 495 ألفاً و262 حالــة، بينما ارتفع عدد 
الوفيات إلى 8992 حالــة. فيما يصل مجموع 
الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 
5109 حالات. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو 
الحرجة الجديدة بأقســام الإنعاش والعناية 
المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة 32 حالة، 
ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 397 
حالة. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة 

لـ)كوفيد-19( فقد بلغ 12,6 في المئة.

رجال التوثيق العدلي في المغرب يطالبون بالمساواة ويرفضون أي تقزيم لأدوارهم المهمة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:
 

استنكر عدول المغرب ما سموه »أيّ تقزيم لدور 
العدل الموثق في القيام بمهامه« كما دعت تنسيقية 
الجمعية العامــة التابعة للهيئة الوطنية للعدول، 
وزارة العدل )الوصية على القطاع( إلى الانخراط 
الجــدي في تعديل القانــون الحالي المنظم لخطة 
العدالة، وفق حيز زمني مضبوط ومعلن عنه، في 

احترام لشروط الحوار والاقتراح.
واعتبر بيــان للهيئة، اطلعــت عليه »القدس 
العربي« أن الســير العادي لمرفق التوثيق العدلي 
يســتدعي الإســراع في تعديل القانــون المنظم 
للمهنة، وفق رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين 

واحترام إرادتهــم دون تمييز بين المهن التوثيقية 
ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة 

الفعلية.
ومــن المنتظر أن يعقــد وزير العــدل المغربي، 
محمد بــن عبد القادر، لقاء رفقــة أعضاء »الهيئة 
المقبلة،  الفترة  خــلال  بالمغرب«  للعدول  الوطنية 
والمقترحات  التعديلات  لمناقشــة  تخصيصها  يتم 
التي تقدمــت بها الهيئة من أجــل تعديل القانون 

الحالي المنظم لخط العدالة.
وقال محمــد ربوح، رئيــس المجلس الجهوي 
للعدول فــي مدينة الجديــدة، إن العــدل، ومنذ 
مئات السنين، كان مكلفاً بتوثيق جميع المعاملات 
الأســرية والعقارية والمالية وغيرهــا، لافتاً إلى 
أن الموثــق جاء لينافس العــدل خاصة في مجال 
العقار، وأشــار إلى أن مهام العدل أوسع وأشمل 

على اعتبار كونــه محوراً أساســياً في منظومة 
العدالة في المغرب.

ولفت ربــوح متحدثاً لـ »القــدس العربي« أن 
العدول يعملون على توثيق الحقوق والمســاهمة 
في التنميــة الجبائية والضريبيــة والاقتصادية 

وغيرها، كما المحافظة على الأنساب.
وانتقد رئيــس المجلس الجهــوي للعدول في 
مدينة الجديدة، خلال حديثه لـ »القدس العربي« 
احتكار الموثقين لتوثيق السكن الاقتصادي البالغ 
ثمنه 25 مليون ســنتيم )حوالــي 280 ألف دولار 
أمريكي( »لقد تم تهريبه مــن قانون المالية، علمنا 
بالأمر متأخرين، وســنعمل على اســترجاع هذا 

التهريب« وفق تعبيره.
ويطالب ربــوح وزارة العــدل، الوصية على 
القطــاع، بإقــرار تعديــلات مندمجة مــع وثيقة 

دستور عام 2011 عبر المســاواة بين جميع المهن، 
موضحاً أن العدل بدوره خريج كليات الحقوق أو 
الشــريعة، بل من العدول المغاربة من حصل على 
الماجســتير والدكتوراه ومنهم مــن لا يزال يتابع 

دراسته العليا.
وأثنــى المتحدث عــن توجه الدولــة المغربية 
نحو الرقمنة، مؤكداً أنــه وزملاءه باتوا يقومون 
بعدد من الإجراءات انطلاقاً مــن مكاتبهم، حيث 
من  وغيرها  العقود  ويسجلون  واجباتهم  يؤدون 
الخطوات التــي كانت تكلف المال والوقت والكثير 

من الانتظار.
وقــال محمد ربوح إنــه لا أحد أولــى اهتماماً 
بمهنة العدل سوى العاهل المغربي محمد السادس 
فها، متوقعاً أن تســير  وأولاها برعايته كما شــرَّ
المهنة في طريقها الصحيــح دون الالتفاف عليها. 

داعياً في نفس الوقت وزارة العدل إلى الاستجابة 
للمطالب، وفــي حال الرفض ســيتم اللجوء إلى 

الملك.
وتفعيــلًا للنجاعــة الرقميــة، أكــد المتحدث 
نفسه أن المشــكل الذي يواجهونه خلال التعامل 
الإلكتروني الرقمــي متعلق بعدم خضوع موظفي 
الجماعات القرويــة والحضرية )المجالس البلدية 
أهمية  إلــى  لافتاً  الــلازم،  للتدريب  والقرويــة( 
التكوين من أجل الاســتفادة بشــكل أكبر، خاتماً 
كلامه بالقول: »كلما ســرّعنا الرقمنة، سِرنا نحو 

الاستفادة الاقتصادية بشكل أفضل«.
إلى ذلك، أعربت الهيئــة الوطنية للعدول عن 
تشبثها بحق تعديل القانون الحالي دون تجزيء 
لتعديل  الحاليــة  المســودة  معتبرين  تكييف  ولا 
القانون الصادرة عــن وزارة العدل إهانة للمهنة 

وللمرتفقــين ولا ترقى للتطلعــات، ورفض عدول 
المغــرب، اعتبار بعــض الإجــراءات التي تعرقل 
الســير الطبيعي للوثيقة العدلية ضمن الثوابت 

والموروث.
وأضافــت الوثيقــة قائلة إن مخطــط وزارة 
العدل بشــأن التبــادل الإلكتروني مع مؤسســة 
قاضي التوثيق، يعتبر رســالة واضحة من شأنها 
الإبقاء على خطاب القاضي »ما ســنطالب بالقطع 
معه، لانعدام العلة في بقائه، وما يتسبب فيه من 
اضطراب السير العادي للوثيقة، وتعارضه البارز 
مع اســتقرار المعاملات، ويؤكــد دون إبهام نظرة 
الوزارة وتصورهــا النمطي لمهنة التوثيق العدلي 
وترددها في الدفــع بولوج المهنــة نحو الحداثة 
والمســاهمة أكثر فــي الأمن القانوني واســتقرار 

المعاملات« يقول البيان.

مغربي يتتظر دوره لتلقي التطعيم

وزيادة ساعة على الأوقات المذكورة
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شؤون عربية وعالمية

منع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالتهديد
من زيارة بنغازي وموجة استنكارات واسعة تنطلق 

طرابلس - »القدس العربي «
من نسرين سليمان: 

عقب أن وجهت أنظار المواطنين في ليبيا إلــى مدينة بنغازي، وعمت الفرحة 
بتوجه رئيس حكومــة الوحدة الوطنية إليها في اجتماع هو الأول من نوعه منذ 
عام 2014 أفشــلت ميليشيات حفتر وكعادتها هذه المبادرة، تحت بنود وحجج لا 

تحمل من المنطق شيئاً .

القصة من البداية ..

الدبيبة كان قد دعا من خلال خطاب رســمي كافة وزرائه ونائبيه إلى اجتماع 
رسمي في مدينة بنغازي، الإثنين، للوقوف على الاوضاع في المدينة، وخاصة ما 

يتعلق ببقايا الحرب وتداعياتها والنازحين من المدينة .
ولم تمض ســاعات على دعوة الأخير، حتى انطلقت موجة تهديدات واسعة 
استهدفت شــخص رئيس الحكومة من قبل القوات الموالية لحفتر، ووصلت حد 
القتل، بسبب دعوته لعودة مهجري المدينة الذين خرجوا منها عقب دخول حفتر.

آخرون اشــترطوا قيام الدبيبة بزيارة حفتر في حجره بالرجمة، للسماح له 
بالدخول إلى مدينة بنغازي، وقد أكــدت مصادر حكومية لـ»القدس العربي« أن 

جدول بنود زيارة الدبيبة لبنغازي لم تحمل بنداً للتوجه لحفتر .

التهديد الأوسع ..

وعلى اعتبار أن كافة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، 
اعتبروا أن التهديدات حبر على ورق، وشعارات رنانة ولن يتحقق أي منها على 

أرض الواقع، انطلق وفد حكومي مبدئي مساء الأحد إلى المدينة .
ولم تمض ســاعة على انطــلاق الوفد حتى أكد مصدر مســؤول من الحكومة 
الليبيــة في تصريح لـ »لقــدس العربي« قيام القوات التابعــة لحفتر بمنع وفد 
المراسم والحراسات لرئاســة حكومة الوحدة الوطنية من الدخول إلى بنغازي 

بعد تطويقهم للمطار وعودة الوفد إلى طرابلس.
وأضاف المصــدر أن وزراء حكومة الوحــدة الوطنية والوفــد المرافق ظلوا 
ينتظرون في مطار معيتيقة لساعات دون أن يتحصلوا على إذن النزول في مطار 

بنينا الواقع في بنغازي.
وفــي الوقت ذاته، الذي منعــت فيه الطيارة من الهبــوط، خرجت مجموعة 
من القــوات الموالية لحفتر إلى ســاحة الكيش في مدينة بنغــازي تحمل صوراً 

وشعارات »ارحل«  وقد قاموا أيضاً بحرق صوره .
القــوات قالت إن رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية متحالف مــع الإخوان 
المســلمين، وحليف لتركيا، ومســاند لمهجري المدينة، ولا يعترف بوجود حفتر، 
لذلك لن تعترف به. واختتموا حديثهم بتهديد واضح وصريح لشخص الرئيس. 
وعقب هذه الأحداث، أعلن الناطق باســم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد 
حمودة، في تصريح رســمي، عن تأجيل موعد زيــارة الدبيبة لبنغازي، على أن 

تجدول في وقت لاحق، دون أن يذكر الأسباب التي أدت لذلك .

استنكار واسع من المسؤولين ..

الأحداث التي شــهدتها مدينة بنغازي لقيت جملة استنكارات ورفضاً واسعاً 
من قبل المســؤولين في الصف الأول، وكانوا أوائل أصحاب ردود الفعل الرافضة 

لمثل هذه التصرفات، وأولهم -كما جرت العادة- كان المجلس الأعلى للدولة .
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري، رفض في تصريح له، ما تقوم به 
المجموعــات التي وصفها بالخارجة عن القانون من محاولة عرقلة زيارة حكومة 
الوحدة الوطنية إلى مدينة بنغازي، وسط عمليات تحشيد إعلامية واضحة تقاد 

ممن يسيطرون على المدينة بقوة السلاح .
ووصف هذه التصرفــات بالرعناء، قائلًا إن من يدفــع ضريبتها هو المواطن 
البســيط الذي ينتظر أن تقوم الحكومة بواجباتهــا تجاهه، من تقديم الخدمات 

وحل المختنقات  .
ودعا المشــري، في ختام تصريحــه، رئيس حكومة الوحــدة الوطنية لعدم 
الرضوخ للابتزاز، وإن كان شــكلياً بميليشــيات لا تعتــرف بالدولة ومدنيتها 
ومن يقودها، كما دعا المشــري وزيرة الخارجية إلــى توضيح ما يحدث، للعالم 

الخارجي .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، 
اســتنكر أيضاً ما حدث في مدينة بنغازي من محاولة الاعتداء من قبل الخارجين 
عن القانون على الوفد الوزاري المرافق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
وقــال بأن هذه الأفعال العدائية التي حدثت بمطــار بنينا ضد الطاقم الأمني 
الخاص بالوزارة من قبــل الخارجين عن القانون الذيــن يحاولون عرقلة عمل 
الحكومة الوطنية، لا تمثل أبناء مدينة بنغازي الذين يريدون السلام وبناء ليبيا 

ويرفضون الحرب وزرع الفتن بين أبناء الشعب الليبي الواحد .
وأوضح أن ما يحدث وحدث في ليبيا هو بســبب تسييس الخطاب الإعلامي 
المحلي لخدمة أجندة سياسية لتعبئة الرأي العام ضد الحكومة الشرعية المعترف 
بها من مجلس النواب الليبي، والتي تســعى للمســاهمة في بناء ليبيا الجديدة 
التي تطمح العام المقبل بأن تكون دولة ديمقراطية حقيقية تنتخب رئيسها الذي 

سيكمل مسيرة السلام والبناء في ليبيا الموحدة ذات المؤسسات .
عضو المجلس الأعلى للدولة، الكاتب والصحافي عبد الرحمن الشــاطر، قال 
أيضاً رداً على ما حدث بمدينة بنغازي: »المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى 
للجيش، هدد منتسبيه لإحالتهم إلى التحقيق لو أدلوا بتصريحات صحافية. لذا 
ننتظر موقفه من منع وفد حكومة الوحدة الوطنية من الدخول لبنغازي للترتيب 
لاجتمــاع الحكومة، ونطالبه كذلــك باتخاذ موقف من هــذا التمرد الخطير على 

ليبيا«.

التحليل السياسي ..

المدير التنفيذي للتحالف الليبــي الأمريكي، مصدق حبرارة، دعا الدبيبة إلى 
الأخــذ بالنصيحة وإصدار قرار بتعيين أمر منطقة عســكرية على مدينة بنغازي 
وضواحيها، وأمر عاجل بإخلاء وتســليم كل المعسكرات في المدينة وضواحيها 

لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية.
الخبير الاستراتيجي والمحلل السياســي عادل عبد الكافي، قال إن »ما حدث 
في بنغازي مهزلة وفضيحــة، من منع عصابات حفتر لرئيــس حكومة الوحدة 

الوطنية من زيارته إلى بنغازي«  .
وتابــع: »إنه اختبــار حقيقي للحكومة التــي ظنت أنهــا بالترضية ببعض 
المناصب للمنطقة الشرقية وبتجاهل عجوز الرجمة، أنهم سيستطيعون تحقيق 
وحدة البلاد، وأن مجرم الحرب سيتجاهلهم في المقابل، ولكن هيهات أن يستسلم 
مجنون السلطة بالسلم. ولهذا، سياسة المهادنة لن تجدي، وإن المواقف الحاسمة 

بداية حل مع معرقلي الاستقرار«.
وبالنظر إلى كافة الآراء والمواقف والأحداث، نســتخلص أن المنطقة الشرقية 
بليبيا مازالت تعاني من سطوة السلاح والقوة، حتى عقب اعتماد حكومة وحدة 
وطنية، ما يجــدد الدعوة لضرورة اتخاد مواقف حاســمة لتوحيد المؤسســة 

العسكرية في البلاد وإلغاء وجود حفتر وميليشياته فيها .

سعيّد لديه مشكلة مع الأحزاب... والقروي يدفع ضريبة رفضه الانقلاب على العملية السياسية 

ماهر المذيوب: لا صحة لتخلي النهضة عن المشيشي... وعريضة سحب الثقة من الغنوشي ستفشل
تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفــى ماهــر المذيــوب، النائــب عــن حركة 
النهضة ومســاعد رئيس البرلمان التونســي، 
ما تحدثت عنه مصادر إعلامية حول احتمال 
»تخلــي« الحركة عــن دعم رئيــس الحكومة 
هشــام المشيشــي، مشــيراً إلى أن المشيشي 
يحظى بدعم جميع مكونات الحركة. كما أكد 
أن عريضة ســحب الثقة من رئيــس البرلمان، 

راشد الغنوشي، ستفشل.
وأشــار، من جهة أخرى، إلــى أن الرئيس 
قيــس ســعيد لديــه »مشــكلة« مــع المنظومة 
السياســية عموماً في تونس. كمــا اعتبر أن 
رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، يدفع 
حالياً ضريبة قاســية لرفضــه الانقلاب على 

العملية السياسية وعقلية الإقصاء.

العمل وسط أجواء سياسية معقدة

وقال النائب ماهر المذيوب، الناطق باســم 
مكتب البرلمان، في حــوار خاص مع »القدس 
العربي«: »رئيس الحكومة هشــام المشيشي 
يعمــل ليــلًا نهــاراً وســط أجــواء سياســية 
معقدة، وعدم تعاون من بعض أطراف الحكم 
)رئيــس الجمهوريــة( وضمــن موجــة ثالثة 
قاسية لتفشي وباء كوفيد وتداعياتها المالية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الخطيرة، وهو 
يحظى بدعم جــزام برلماني مهم ومتماســك 
إلــى حــد الســاعة، كمــا أن هــذه الحكومــة 
تجتهد من أجل رفع هذه التحديات بمساعدة 
أصدقاء تونس من الديمقراطيين في العالم«.
وأضــاف: »الحديــث عــن احتمــال تخلي 

حركــة النهضــة عن المشيشــي غيــر صحيح 
مطلقــاً، فالمشيشــي يحظــى بدعــم الحركــة 
)رئيساً وكتلة برلمانية وقيادات( ومن المدمر 
اليــوم التفكير في تغييــر رئيس الحكومة لأن 
الوضــع الاقتصادي والاجتماعي خطير جداً 
وحســاس، »والــي فيهــا يزيها« كمــا نقول 

بالتونسي«. 
وتقوم كتــل نيابية حاليــاً بإعداد عريضة 
جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد 
الغنوشــي بذريعة »خرقه« للنظــام الداخلي 
للمجلس و»انحيازه« لكتل نيابية ضد أخرى.
وعلّق المذيوب على ذلك بقوله: »الغنوشي 
هــو رئيــس جميع النــواب، ويعمــل من أجل 
إيفــاء البرلمان بواجبــه، ولغة الأرقــام تقول 
إن البرلمــان الحالي ضاعف في جميع أعماله 
التشــريعية والرقابية ما كان من حصيلة في 
الفترة نفسها قياساً بالبرلمان السابق، حيث 
تم عقــد 97 جلســة عامــة والموافقــة على 63 
قانون وأكثر من 650 ســاعة عمل في اللجان 
و4500 ســؤال كتابي وعدة أعمال أخرى من 
أجل تعزيز المنظومة التشــريعية التونســية. 
كل هــذا وســط تعطيــل ممنهــج وتشــويه 
مبرمــج وتغطيــة إعلامية في وســائل إعلام 
عربية تعمــل على مدار الســاعة للتشــويش 
والمغالطــات. حاولــت مجموعة مــن النواب 
المحترمــين تقــديم لائحــة ســحب ثقــة مــن 
الغنوشــي العــام الماضي وفشــلوا في ذلك، 
ويحاولــون تقديم لائحــة جديدة هــذا العام 

-وهذا حقهم- لكنهم سيفشلون أيضاً«.
وحول تقييمه لأداء الرئيس قيس ســعيد، 
قال المذيوب: »قيس ســعيد هو رئيس تونس 
المنتخب بشــكل عريض فــي انتخابات حرة 
ونزيهــة وشــفافة، وهــو يحظــى باحتــرام 
المؤسســات  وجميــع  التونســي  الشــعب 

الدســتورية، ولكــن منــذ بدء رئاســته هناك 
نقاشــات معقدة واجتهادات منــه ومواقف 
تســتحق النظــر والتمعــن والحــوار الهادئ 
بتعطيــل  قــام  الرئيــس  أن  كمــا  والعميــق، 
الدســتورية  المحكمــة  انتخــاب  اســتكمال 
وأعمال الحكومة برفضه الوزراء الذين نالوا 
ثقة مجلس نواب الشــعب بأغلبية واســعة، 
ولــم ينفك يتوجه بخطابــات نارية بعيدة كل 
البعــد عن مكانته كرئيس ورأس  للدولة فوق 
كل التجاذبات والصراعات، ثم رفضه المبطن 
لكل دعــوات الحوار خاصة مبــادرة الاتحاد 

العام التونسي للشغل«.

خرق الدستور

 وأضــاف: »هــذا يدفعنــا للقــول إن الأمر 
تجــاوز تعليلنا الأول بغياب الخبرة والنضج 
السياســي لرجــل قــادم مــن عالــم الأفــكار 
والنظريات القانونية إلى مؤشرات جدية عن 
مشروع يعمل من أجل هدم أسس الجمهورية 
وأعمدتهــا القانونيــة ممثلــة فــي الدســتور 
والفصل بين الســلطات إلى مشــروع يهدف 
إلى الاستحواذ على الســلطات وإقامة حكم 
فرداني لا يمتلك أي قاعدة صلبة لإقامته، لذا 
فإن الصبر والمصابرة والتحمل ثم المحاصرة 
الجميلــة بقــوة الحجة والحوار هي الســبيل 
الوحيد والممكن لحل المأزق الذي وجدنا فيه، 

وخلاف ذلك هو هراء«.
وكانت حركة النهضة اتهمت ســعيد قبل 
أيام بخــرق الدســتور وقوانــين و«التعدي« 
علــى صلاحيات رئيس الحكومــة، وهو دفع 
البعض للحديــث عن وجود أزمــة كبيرة بين 

الطرفين.
لكن المذيوب يرى أن مشــكلة سعيد ليست 

مع حركة النهضة فحســب، بل »مع الأحزاب 
والمنظومــة الحزبية جميعها، وككل إنســان 
يســعى من أجــل الإحاطة بالقاعــدة الصلبة 
للنظــام الديمقراطي بحثاً عن ســراب اللجان 
الشــعبية وأن »مــن تحزب خان«  ســيحاول 
البــدء بأهم حزب عريــق يمتد علــى 50 عاماً 
متمرس على النضال ومتجذر في الأوســاط  
الشــعبية والدولة )حركــة النهضة( ويبحث 
عن أدوات للنيل منه، عبــر ترهات أكل عليها 
الدهر وشرب مثل قميص الإسلام السياسي 
أو التوشــح بجبة نظام سياسي من الخارج، 
حتــى لو كان )هذا النظام السياســي( عربياً 
لكنــه كريــه، وجــاء علــى جثــث الآلاف من 
الشــهداء ويقبــع علــى أجســام الآلاف مــن 
المعتقلــين. وهذا كلــه لا يليق بأســتاذ قانون 
دســتوري محتــرم فــي الجامعة التونســية 

)رمز الحرية والعمق الفكري(«.
ويلخّص علاقة حركة النهضة بحزب قلب 
تونس بقوله: »قلب تونس هو الحزب الثاني 
الفائــز فــي الانتخابات ورئيســه حــل ثانياً 
في الانتخابات الرئاســية، ومن الطبيعي أن 
تكــون لنــا معه تفاهمــات، أساســها ضمان 
اســتقرار أســس النظام الجمهوري والترفق 

بتجربتنا الديمقراطية«.
ويرى أن نبيل القــروي، رئيس حزب قلب 
تونــس، هو »ضحية المناخ السياســي المتلبد 
بالغيوم، ويدفع حالياً ضريبة قاسية لرفضه 
الانقــلاب علــى العمليــة السياســية وعقلية 
الإقصاء. ولو فرضنا وجــود مخلفات مالية 
أو جبائيــة لديه، فهــذا لا يتطلب بقاءه لحظة 

واحدة في السجن«.
كما ينفي ما ذكرته بعــض الأطراف حول 

ممارسة الحركة ضغطاً على القضاء لإطلاق 
ســراح القروي، مضيفاً: »هذا الكلام مردود 
على أصحابــه، ولا يليق بنا أبــداً أن نتحدث 
عن أشــياء من هــذا القبيل، فتونــس تغيرت 
بعــد الثــورة وقضاؤهــا لا يخضع للســلطة 

السياسية«.
ويعلــق المذيوب علــى الجدل المثــار حالياً 
حول اتهام النائب راشــد الخيــاري للرئيس 
قيــس ســعيد بتلقــي أمــوال مــن الولايــات 
المتحــدة بقولــه: »مــع التحفظ الشــديد على 
ما جــاء فــي فيديو النائــب راشــد الخياري 
)احترامــاً للمقامــات وهيبــة الدولــة( فمــن 
حــق كل إنســان التعبيــر عــن رأيــه وتحمل 
مســؤولية أفعاله، والكشــف عن أشياء غير 
معلومــة، علــى أن يتــم تقديمهــا للقضاء مع 
المؤيدات بعيــداً عن أي تجاذبات أو مهاترات 
أو مناكفــات، ولكن كل نائب هــو رجل دولة 
بالضرورة ولا يجوز له التحريض أو المس من 
كرامة وهيبة مؤسسات الجمهورية وقادتها 

دون أي موجب«.
وحول إصــدار القضاء العســكري بطاقة 
جلــب بحق الخيــاري، قال المذيــوب: »أعتقد 
جازماً أن القضاء العســكري هو اختصاص 
أصيل بأبطال جيشــنا الوطني العتيد لا غير، 
وبقية المواطنين يقــع تتبعهم عند ارتكاب أي 
مخالفات قانونية عبر القضاء المدني لا غير«.
عــن  تخلــى  العســكري  القضــاء  وكان 
العامــة  النيابــة  لصالــح  الخيــاري  قضيــة 
»لعــدم الاختصــاص«  فيمــا طلبــت لجنــة 
شؤون القوات الحاملة للســلاح في البرلمان 
الاســتماع إلــى وزيــر الدفــاع حــول »تدخل 
القضــاء العســكري وإصــداره لبطاقة جلب 
في حق عضو مجلس شعب، وعدم الاعتراف 

بتمسكه بالحصانة«.

رئيس حزب سياسي يؤكد امتلاكه معلومات حول مخطط لنشر الفوضى 

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إحباط مخطط
لتنفيذ تفجيرات وسط مسيرات الحراك 

مطاعم »الرحمة« في الجزائر قبلة لإفطار المحتاجين في رمضان 

■ الجزائــر- »الأناضــول« باتــت مطاعــم 
»الرحمــة« لإفطار الصائمين فــي الجزائر خلال 
شــهر رمضان، قبلة للمعوزين وعابري السبيل، 
فضــلًا عــن العائــلات المتضررة جراء تفشــي 
وباء كورونــا. وأطلقت جمعيــة »أمل الجزائر« 
)مســتقلة( في العاصمة، منــذ أول أيام رمضان 
المبارك، مبادرة »مرحبا« لإفطار الصائمين داخل 

خيمة عملاقة.
ورخصت الســلطات الجزائرية، في 21 آذار/

»الرحمة« خلال  لفتح مطاعــم  الماضــي،  مارس 
للحد  الوقائية  بالتدابير  الالتزام  شرط  رمضان، 

من تفشي كورونا.
وقالت رئيســة الجمعية، مريم لعريبي، إن 
»وبــاء كورونا ألغى الســنة الماضيــة مطاعم 

الرحمة وحرمنــا من تنظيم مبــادرات خيرية 
وإنســانية لإفطار الصائمين«. وأضافت أنه مع 
انخفاض الإصابات بفيــروس كورونا، عادت 
الجمعية إلى العمل التطوعي بمبادرة »مرحبا«  
التــي تندرج ضمن برنامجها الخيري المســمى 

»قلب دافئ«.
وأشارت إلى أن موائد »مرحبا« تستقبل يومياً 
أكثر من 1000 صائــم، ناهيك عن الذين يأخذون 
وجبتهم إلــى المنــزل. ولفتت إلــى أن »ما يميز 
مبادرة هذه الســنة، الحضور اللافت للعائلات 
ســواء على موائد الإفطار أو التي تأخذ الوجبة 
معها إلى المنزل«. واســتطردت: »هذه العائلات 
تأتي يومياً، وقدومها بسبب تضررها من جائحة 

كورونا لعدة أشهر على صعيد دخل أفرادها«.

بالعمل  ســعادته  جعفــر،  الوناس  وأبــدى 
ضمن مبادرة »مرحبــا« لإفطار الصائمين، معرباً 
عــن حبه لهذا العمــل. وأفاد وهو أســتاذ علوم 
البحار في المعهد الوطني للصيد البحري وتربية 
المائيــات )حكومــي(: »أحب العمــل التطوعي 
والتضامني، عندما تســاعد شــخصاً أو تنظف 

مكاناً ما، تشعر أنك تفعل أمراً إيجابياً«.
وأضــاف: »عندما تفطــر صائماً أو تســاعد 
جمعية، تشــعر بداخلك أنك تقــوم بأمر مفيد.. 
جئت مع ابنتي نورهــان نوارة لأحبب لها العمل 
التطوعي«. و»أمــل الجزائر« جمعية إنســانية 
وخيريــة، مقرها في العاصمــة الجزائر، ولديها 
فروع في مختلف محافظات البلاد، تتشــكل من 
متطوعين هدفهم خدمة الفئات الهشة والمعوزين.

الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

 قال رئيس حزب سياسي إنه يملك معلومات حول مخططات تهدف للزج  
بالجزائر في الفوضى، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الجزائرية عن 

إحباطها مخططاً تقوده حركة »الماك« الانفصالية.
وقال ســفيان جيلالي، رئيس حــزب »جيل جديد« فــي تصريحات 
إعلامية، إنــه يحوز معلومات اســتقاها »مــن الداخل والخــارج تُفيد 
بمحاولــة بعض الأطراف دفع المواطن إلى الاصطدام وخلق شــرارة في 
الشارع لاستفزاز قوات الأمن«. وفي تعليقه على بيان وزارة الدفاع، قال: 
»الخطير أن قيادات التنظيم دخلوا في منطق انفصالي، ورئيسها تحدث 
في وقت سابق عن قوة رادعة للتسيير في منطقة القبائل، وعلينا محاربة 

طرحهم بالتي هي أحسن«.
وكانــت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت، الأحــد، إحباط مخطط لحركة 
انفصالية محلية »الماك« لتنفيذ تفجيرات وسط مسيرات الحراك الشعبي، 

بدعم وتمويل من دول أجنبية.
وقالت  في بيان، إن فرقاً من المخابرات فككت نهاية مارس/آذار الماضي، 
خلية تابعة للحركة الانفصالية المسماة »الحركة من أجل استقلال القبائل« 
وتعرف باختصار »الماك« كانت تخطط لتفجيرات وســط مسيرات الحراك 
الشــعبي بعــدة مدن.  وعبر ســفيان جيلالــي عن اســتغرابه من موقف 
التشكيلات السياســية التي ترفض المســار الانتخابي الحالي، وكانت قد 
شــاركت في كل الاســتحقاقات الانتخابيــة التي نظمها النظام الســابق.  
ويشــارك حزب »جيــل جديد« فــي الانتخابــات النيابية المبكــرة المزمع 

تنظيمها نهاية الشــهر الجاري، وكان ســفيان جيلالي مــن أبرز الوجوه 
المعارضــة  لبوتفليقة خلال  العقد  الثاني من فتــرة حكمه، وكان أحد أبرز 
وجوه الحــراك. ويدعم حالياً ورقة الطريق التي طرحتها الســلطة، وكان 
قد اســتقبله الرئيس تبون ضمن المشاورات التي أطلقها سابقاً مع الأحزاب 

السياسية.
وقــال في ندوة نظمتها أحد الجرائد المحلية، إن خيار المقاطعة في الوقت 
الحالي لا ترتكز على مبررات كافية، وقال متسائلًا: »هل هامش الديمقراطية 
الذي ضمنه النظام السابق للعمل السياسي، تفتقر إليه المرحلة الحالية؟«  
واعتبــر المتحدث أن الجزائر تعيــش مرحلة جديدة يطبعهــا إعادة نظام 
سياســي جديد، والفكر الثوري -حسبه- »لا يمكن أن يتواصل دون تبنى 

طرح سياسي يخرجنا من الأزمة«.
 وكانت أربعة أحزاب قد أعلنت عــن مقاطعتها للانتخابات المقبلة، وهي 
حزب العمال، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى 

الاشتراكية، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
وتنتهي اليــوم الثلاثاء، مهلة إيداع ملفات الترشــح بعــد تمديد آجال 
الإيداع خمسة أيام إضافية، للسماح للأحزاب والقوائم الحرة من استيفاء 

شروط الترشح، خاصة من ناحية جمع التوقيعات.
 وكان حزب طلائع الحريات قد أنهى عملية جمع التوقيعات بعد تجاوزه 
النصاب القانوني الذي ينص عليه قانون الانتخابات، وأودع اســتمارات 
التوقيعــات لدى اللجان المعنية عبر الولايات. ووفق الحزب الذي أسســه 
رئيس الحكومة الأسبق، فقد جمع 35756 اســتمارة عبر 41 ولاية، أسفرت 
عملية المراقبة مــن قبل المندوبيــات الولائية عن قبول 29540 اســتمارة. 
وتواجه عدة أحزاب مشــاكل في جمع التوقيعات، حسب التسريبات التي 

كشفت عنها مواقع إعلامية محلية.

ليبيا: الإصابات بكورونا 175 ألفاً و753 والوفيات تتجاوز ثلاثة آلاف
ا: ووصــل المجمــوع  ■ طرابلــس - د ب 
التراكمي للوفيات جراء فيروس كورونا في 
ليبيا إلى 3005 بعد تســجيل 9 وفيات جديدة 
أمس الاثنين، حســب بيانــات المركز الوطني 

لمكافحة الأمراض.
وأعلن المركز عن تسجيل 467 حالة إصابة 
جديــدة أمــس، ليصــل مجمــوع الإصابــات 
التراكمي إلــى 175753 إصابــة، تعافت منها 

161160 حالة. وكان المركز قد شرع الأسبوع 
الماضي، فــي حملة تطعيم ضد الفيروس بعد 
وصول شــحنات مــن لقاح »ســبوتنيك في« 
الروسي، وأســترازينكا البريطاني. وحسب 
خطــة المركــز، فــإن المســتهدفين الأوائل من 
التطعيــم هم كبار الســن والأطقــم الطبية ثم 
باقــي الفئات. ويتــم التطعيم بعد التســجيل 
في منظومة إلكترونيــة كان المركز قد أطلقها 

الشــهر الماضــي. ووصــل عــدد المســجلين 
والراغبــين في التطعيم قبل أســبوع إلى 400 
ألف، فيمــا يطمح المركز إلى تســجيل مليون 
مواطــن فــي المنظومــة كدفعــة أولــى، وإلى 
تلقيح 70 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 
7 مليــون نســمة من أجــل الوصــول للمناعة 
المجتمعيــة، حســب تصريحات ســابقة لمدير 

المركز، بدر الدين النجار.

ماهر المذيوب

تحضير طعام الإفطار لتوزيعه على العائلات المحتاجة خلال شهر رمضان

عبد الحميد الدبيبة
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شؤون عربية وعالمية

بعد حملها صواريخ ذكية ضخمة:
رات« التركية بديلًا عن الطائرات الحربية التقليدية؟  هل تصبح »المسيَّ

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال: 

بعدمــا نجحت الصناعــات الدفاعيــة التركية 
القتالية،  المســيرة  للطائرات  المختلفة  برامجها  في 
لا ســيما طائــرات »بيرقــدار« و»أقنجــي« و»أق 
صونغور«  دخلت في مرحلة جديدة من التطورات 
تتعلــق بزيادة ســاعات الطيران علــى ارتفاعات 
شــاهقة ورفع القدرة على حمل أوزان ثقيلة تمكنها 
من حمــل صواريخ وقنابل ذكيــة تجعل منها تقوم 
بمعظم مهام الطائرات الحربيــة التقليدية، ما فتح 
الباب واســعاً أمام التحليلات والتكهنات حول ما 
إن كانت النسخ المطورة من هذه المسيرات ستكون 
بمثابة بديــل كاف لتركيا عن الطائرات الحربية، لا 
سيما عقب إخراج أنقرة بشــكل نهائي من برنامج 

طائرات إف 35. 
فبعد يوم واحــد فقط من إخراج تركيا بشــكل 
رســمي ونهائي من برنامج طائرات إف 35، أعلنت 
شــركة بايــكار التركيــة إجــراء أول تجربة على 
إطلاق صــاروخ من طائرة أقنجي، أحدث نســخة 
من الطائرات المسيرة التي تنتجها الشركة وتتمتع 
بمميزات أكبــر بكثير من طائرة بيرقدار المســيرة 
التي أبهرت العالم في أدائها العســكري في معارك 

مختلفة في سوريا وليبيا وقره باغ. 
طائرة أقنجي التــي أنهت مؤخراً سلســلة من 
اختبارات الطيران المنخفض والمتوســط والمرتفع، 
ويتوقــع أن تدخــل الخدمة فعلياً مــع نهاية العام 
الجاري، تتمتع بمميزات كبيرة تتعلق بالقدرة على 
الطيران على ارتفاعات شاهقة بشكل متواصل لمدة 

24 ساعة على ارتفاع 40 ألف قدم. 
بالقدرات الحربية، تســتطيع  أما فيما يتعلــق 
مسيرة أقنجي الإقلاع بحمولة قدرها 5.5 طن، فيما 
تبلغ سعة حمولتها المفيدة 1350 طناً، وهي حمولة 

أكبر بكثير مــن تلك التي كانت تتمتع بها مســيرة 
بيرقدار، ما يعني أن المســيرة الجديدة قادرة على 
حمــل صواريخ أكبر ما يمكنها مــن مهاجمة أهداف 
كبيــرة بصواريــخ بقــدرة تدميرية أكبــر، بعدما 
كانت بيرقدار قادرة فقط على مهاجمة الأشــخاص 
العســكرية والأنظمــة  والمدرعــات والســيارات 

الدفاعية، أي أهداف محددة صغيرة. 
وفي أحدث اختبار لها قبل أيام، أعلنت مؤسسة 
الصناعــات الدفاعيــة التابعة للرئاســة التركية، 
نجاح اختبار ذخيــرة محلية ذكية من طراز »مام-
تي«  من خلال مســيرة أقنجي، وهو نوع جديد من 
الصواريخ بعد تلك التي اختبرت ســابقاً من طراز 

»مام-إل« و«مام-سي«. 
يقول رئيــس مؤسســة الصناعــات الدفاعية 
إســماعيل دمير: »ذخيــرة مام- تي قــوة ضاربة 
جديــدة لطائراتنا المســيرة، حيــث تم إجراء أول 
اختبار لإطلاق هــذه الذخيرة مــن طائرة أقنجي 
تيهــا، بنجــاح«  مضيفــاً: »صــاروخ مام-تي تم 

تطويــره لرفع كفــاءة الرؤوس الحربيــة وزيادة 
مداها.. هذه الذخيرة تترقــب الدخول في مخازن 

مسيرات أقنجي في أقرب وقت«.
رادار  نظــام  أقنجــي،  طائــرة  تســتخدم  كما 
»AESA« الذي طورته شركة »أسيلسان« التركية 
للصناعات العســكرية والإلكترونيــة، حيث تقوم 
من خلال النظام المذكور بتحديد الأهداف، ومن ثم 
قصفها بصواريخ »غوك ضوغان« و«بوز ضوغان« 
المحلية، كمــا يمكنها ومن خلال صاروخ »ســوم » 
بعيدة  الاســتراتيجية  الأهــداف  وضرب  مهاجمة 
المــدى. لكن الثــورة الحقيقية في عالم المســيرات 
TUSAŞ التركية التــي تصنع  فجرتهــا شــركة 
الطائرة المســيرة الضخمــة »أق صونغور«  حيث 
نشــرت، الأحد، مقاطع فيديو لإجــراء أول تجربة 
لإطلاق قنبلة ذكية ضخمة من المســيرة، حيث بلغ 
وزنهــا 340 كيلوغراماً، وهو رقم ضخم جداً مقارنة 
بأوزان الصواريخ التي تستخدمها المسيرات والتي 

لا تتجاوز عدة كيلوجرامات.
المسيّرة  أن  الدفاعية  الصناعات  رئاسة  وأعلنت 
التركية »آق صونغور« نجحــت في إطلاق القنبلة 
الذكيــة KGK-SİHA-82 والتي تزن 340 كغم، 
وأصابت هدفها من مســافة 30 كم، في حين كشفت 
مصادر تركية أن الشــركة ســتجري اختباراً آخر 
في وقت قريب على إطلاق قنبلة مشــابهة ولكن من 

مسافة 45 كيلومتراً. 
 AKSUNGUR SİHA المســيّرة  والطائرة 
من صنع شــركة TUSAŞ التركية، ومن المقرر أن 
تبدأ الشركة تســليم الجيش التركي الُمسيرةَ خلال 
هذا العام. ويمكن أن تحمــل Aksungur ما يصل 
إلــى 750 كيلوغراماً من الحمولــة وهي قادرة على 
عمليات التحمــل الطويلة على ارتفــاع يصل إلى 
40000 قدم، وخلال رحلتهــا التجريبية رقم 59 في 
الطائرة دون طيار  الماضي، حطمت  سبتمبر/أيلول 

الرقم القياسي بالبقاء في الهواء لمدة 49 ساعة.

وإضافة إلى كل المميزات الســابقة التي أضيفت 
للنســخ المطورة مــن المســيرات التركيــة، تعمل 
الصناعات الدفاعية على تمكين هذه المســيرات من 
حمل صواريــخ »جو – جو« التي جــرى تطويرها 
مؤخــراً من طــراز »بوزدوغــان« لتتمتــع بنفس 
المميــزات التي أضافها الصــاروخ لطائرات إف 16 
الحربية التقليدية. ويبلغ وزن صاروخ بوزدوغان 
140 كلغــم، وســرعته 4 مــاخ، وتقــول أنقرة إن 
صواريخ جو – جو الحديثة ســوف تشكل إضافة 
نوعية كبيرة لتفوق ســلاح الجو التركي، وسيتم 

إضافتها لذخيرة طائرتي أقنجي وأق صونغور.
وفــي إطــار رؤيتهــا الاســتراتيجية لتطوير 
الدفاعيــة والاعتماد بشــكل كامل على  صناعاتها 
أســلحتها الوطنية، تعمل تركيا على برنامج واعد 
لصناعة طائرة حربية مســيرة من الجيل الخامس 
لتكون الطائرة الحربيــة الأولى بإمكانيات وطنية 
في ترســانة الجيش التركــي ورأس حربة القوات 
الجوية التركية. وأعلن مؤخراً ســلجوق بيرقدار، 
المدير الفني لشــركة بايكار، أنهم يخططون لإجراء 

أول رحلة تجريبية للطائرة بحلول عام 2023.
ويرى خبــراء عســكريون أن تركيــا وبفضل 
تطويرها للمســيرات وعملها على مشــروع واعد 
لطائــرة حربية وطنيــة، ربما لن تكــون مضطرة 
للســعي إلى إيجاد بديل لطائرات إف 35 وذلك عبر 
زيادة قدرة المسيرات على حمل قنابل ذكية بأوزان 
كبيرة تلبي احتياجات الجيش التركي لحين اكتمال 
مشروع المقاتلة الوطنية، وهو ما قد يشكل مستقبلًا 
تفوقاً بارزاً بأن يصبح ســلاح الجــو التركي أكثر 
حداثة ومواكبة للجيل الجديد من الطائرات، إلا أن 
خبراء عسكريين آخرين يصرون على أن المسيرات 
تبقى مكملة لمهام الطائرات الحربية التقليدية، وأن 
أنقــرة يتوجب عليها إيجاد بديــل لمقاتلات إف 35 
للحفاظ على تفوقها الجوي مع تسارع حدة التسلح 

في المنطقة.

الحوثي تعلن مهاجمة قاعدة عسكرية سعودية وانفجارات 
مجهولة المصدر في صنعاء

أمريكا: المحكمة العليا تنظر قضية استجواب فلسطيني معتقل في غوانتانامو

■ اليمــن/ الأناضول: أعلنت جماعة الحوثــي اليمنية، أمس الإثنين، 
اســتهداف قاعدة الملك خالد الجوية، جنوب غربي الســعودية، بطائرة 

مسيرة.
 وجاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المتحدث العســكري للحوثيين 
يحيى ســريع. وقال إن »سلاح الجو المسير )التابع لجماعته( شن عملية 
هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشــيط في الساعات 
الأولى من فجر الإثنين بطائرة مســيرة نــوع قاصف كي 2 محققة إصابة 
دقيقة«. وأضاف: »يأتي هذا الاستهداف في إطار ردنا الطبيعي والمشروع 
على تصعيــد العدوان والحصــار المتواصل على بلدنــا«  دون تفاصيل 

أخرى.

وتزامن ذلك مع انفجارات عنيفة هزت شمال العاصمة اليمنية صنعاء، 
وخلفت خســائر مادية في الممتلكات. وقال شــهود عيــان إن انفجارات 
متتالية ســمعت بعد وقوع انفجار داخل مخزن تابــع للحوثيين، يعتقد 
أنه للأسلحة والصواريخ أو الألعاب النارية، خلف ملعب الثورة شمالي 

صنعاء.
وأكد الشــهود أن الانفجارات تســببت فــي تضرر عدد مــن المباني 
القريبة، وأثارت الهلع لدى الســكان، لافتين إلى أن الانفجارات استمرت 
لنحو ســاعة، دون وقوع خسائر بشــرية. ونشــر العديد من اليمنيين 
مقاطع مصــورة، على منصات التواصل الاجتماعــي، تظهر لحظة وقوع 

الانفجارات وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحدث.

■ واشــنطن – رويتــرز: وافقــت المحكمة 
نظر  على  الإثنــين،  أمــس  الأمريكية،  العليــا 
محاولــة الحكومة الأمريكية منع اســتجواب 
اثنــين مــن المتعاقدين الســابقين مــع وكالة 
المخابــرات المركزية فــي تحقيــق جنائي في 
بولندا بخصوص دورهما في استجواب عضو 
بارز في تنظيم القاعدة تعــرض مراراً للإيهام 

بالغرق.
وســينظر القضاة في اســتئناف الحكومة 
لحكــم محكمة أدنــى بــأن متعاقــدي وكالة 
المخابرات المركزية جيمس إلمر ميتشــل وجون 
بموجب  اســتدعاؤهما  يمكن  جيســن  بروس 
القانــون الأمريكــي الــذي يســمح للمحاكم 

الاتحادية بأن تفرض طلب الإدلاء بالشــهادة 
أو تقـــديم دليل آخـــر لعمـــلية قانـونية في 

الخـارج.
وتتعلق القضية بأبي زبيدة، وهو فلسطيني 
اعتُقل عــام 2002 فــي باكســتان وتحتجزه 
الولايات المتحدة منــذ ذلك الحين دون توجيه 
تهم له. وقد أمضى قرابة الخمســة عشــر عاماً 
الماضية محتجزاً في القاعدة البحرية الأمريكية 

بخليج جوانتانامو في كوبا.
وتفيــد وثائق حكوميــة أمريكيــة أن أبي 
زبيــدة، الذي يبلــغ عمــره الآن 50 عاماً، فقد 
إحــدى عينيه وخضع 83 مرة في شــهر واحد 
لعمليات الإيهام بالغرق، وهو شكل من أشكال 

محاكاة الغرق يُعتبر على نطاق واسع تعذيباً، 
أثناء احتجازه لدى وكالة المخابرات المركزية.

وقالــت وزارة العــدل الأمريكيــة إنه كان 
»شــريكاً وحليفاً إرهابيــاً منذ فتــرة طويلة 
لأسامة بن لادن«  زعيم تنظيم القاعدة المتشدد 
الذي قتلته القوات الأمريكية في باكستان عام 

 .2011
ويريــد المحامون المدافعون عــن أبي زبيدة 
أن يدلي ميتشــل وجيسن بشهادتيهما وتقديم 
الوثائــق في تحقيق جنائي فــي بولندا، التي 
يعتقد أنها مقر »موقع مظلم« لوكالة المخابرات 
المركزيــة حيث اســتخدمت الوكالة أســاليب 

استجواب قاسية ضد أبي زبيدة.

جونسون يدين القرار... وزوجها يعتبر الخطوة »تكتيك تفاوض«

القضاء الإيراني يحكم على الإيرانية-البريطانية زاغري - راتكليف
بعام إضافي في السجن ومنعها من السفر لعام آخر

■ طهــران- أ ف ب: أصدرت محكمة في طهران، 
أمس الإثنــين، حكماً جديداً بالســجن عاماً واحداً 
ومنع الســفر لعــام بعد ذلــك، بحــق الإيرانية-
البريطانية نازنــين زاغري-راتكليف، التي تحاكم 
»الدعاية« ضد الجمهورية الإسلامية. وتثير  بتهمة 
هذه القضية توتراً دبلوماســياً بين طهران ولندن 
التــي كــررت انتقادهــا للعقوبة الجديــدة بحق 

مواطنتها المحتجزة في إيران منذ أعوام. 
وأوقفــت زاغري-راتكليــف، البالغة من العمر 
42 عامــاً، في إيران اعتباراً مــن العام 2016 وأتمت 
فــي آذار/مارس الماضي حكماً بالســجن خمســة 
أعوام بتهمة »التآمر لإطاحة« النظام السياسي في 
الجمهورية الإســلامية، ومثلت بعد أيــام من ذلك 
مجــدداً أمام المحكمــة لمواجهة تهمــة جديدة صدر 
الحكم فيها الاثنين. وقال المحامــي حجت كرماني، 
الإثنين: »صدر الحكم اليوم وتمت إدانة )موكلتي( 
بالســجن عامــاً ومنع الســفر من البــلاد لعام«. 
وأوضــح أن الحكم »لا يــزال في مرحلــة البداية، 
وسنقوم باســتئنافه خلال المهلة القانونية البالغة 

20 يوماً اعتباراً من اليوم«.
وأوقفت زاغري-راتكليف الموظفة في مؤسســة 
»تومســون رويترز«  في نيســان/أبريل 2016 مع 
ابنتها غابرييلا التي لم تكن أتمت الثانية من عمرها 
في ذلك الحين، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. 
ووجهــت إليها في ذلك الحين تهمــة التآمر لإطاحة 
النظام السياســي في إيران، وهو ما نفته بشــكل 

قاطع.
وحكــم عليها فــي أيلول/ســبتمبر مــن العام 
ذاته بالســجن خمس ســنوات، وانقضــت فترة 
محكوميتها في الســابع من آذار/مــارس الماضي، 
علماً بأنها خرجت من الســجن في آذار/مارس عام 
2020 إثر تفشي فيروس كورونا في إيران، وأمضت 
الأشــهر الأخيرة من مدة العقوبة فــي منزل ذويها 

مزودة بســوار تعقب إلكتروني. وبعد نحو أسبوع 
من انقضاء العقوبة في التهمة الأولى، مثلت مجدداً 
أمام المحكمة، وهذه المرة بتهمة »الدعاية ضد النظام 
لمشاركتها  الإســلامية(  الجمهورية  في  )السياسي 
في تجمــع أمام الســفارة الإيرانية فــي لندن عام 
2009«  وفق ما أفاد محاميها في ذلك الحين. وأوضح 
كرماني، الاثنين، أنه »بموجــب القوانين الإيرانية، 
العقوبة الإضافية )منع السفر( سيتم تطبيقها بعد 
نهاية فترة السجن«  آملًا في أن »تتم تبرئة« موكلته 

أمام الاستئناف.
ونــدد رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونسون، بالحكم الجديد. وقال: »لا أعتقد أنه من 
الصحيح إطلاقاً أن يتــم الحكم على نازنين بقضاء 

أي وقت إضافي في السجن )...( أعتقد أن وجودها 
هنــاك )في الســجن( خطأ من الأســاس«  مضيفاً 
أن لنــدن تعمل »جاهــدة للغايــة« لضمان إطلاق 
ســراحها. ووصف وزيــر الخارجيــة البريطاني 
دومينيــك راب، الحكم بأنه »مجرد من الإنســانية 

وغير مبرر على الإطلاق«.
ولا تعتــرف الســلطات الإيرانيــة بازدواجية 
الجنســية، وتتعامل مع مواطنيهــا الذين يحملون 
جنســية دولة أخــرى، على أنهــم إيرانيون فقط. 
وغالبــاً مــا تنتقد طهــران المطالبــة بالإفراج عن 
الموقوفين المدانين من مزدوجي الجنســية، وتعتبر 
أنها تدخل في عمل الســلطات القضائية. وحضت 
طهران لندن الشــهر الماضي على عدم »تســييس« 

هذه القضية. إلى ذلك، اعتبر زوج نازنين ريتشارد 
راتكليف، فــي تصريحات صحافيــة، أن العقوبة 
الجديدة هي »بشــكل واضح تكتيــك تفاوض« في 
المباحثات الجارية حالياً بــين طهران والقوى  ظل 
الكبرى لإحيــاء الاتفاق حــول البرنامج النووي. 
وسبق للزوج ووسائل إعلام في بريطانيا وإيران، 
أن لمحوا إلــى احتمال وجــود صلة بــين اعتقالها 
وديون بريطانية مســتحقة لإيران تعود إلى أكثر 
من 40 عاماً، ومرتبطة بصفقة دبابات أنجزتها لندن 

مع طهران في زمن حكم الشاه.
الثورة الإســلامية عــام 1979  وبعد انتصــار 
الإيفاء  بريطانيا  رفضت  الشــاه،  بحكم  والإطاحة 
بالتزاماتها وتســليم الدبابات. وتقــر لندن بأنها 
مدينة بمئات ملايــين الجنيهات الإســترلينية في 
النائبة  صدّيــق،  توليــب  وكررت  القضيــة.  هذه 
البريطانية عن دائرة نازنين، الإعراب عن اعتقادها 
بأن زاغري-راتكليف تســتخدم كورقة مســاومة 
في هذه المســألة. وكتبت، الإثنين، عبر تويتر، أنها 
»تُســتخدم بشكل تعســفي كورقة ضغط«. وسبق 
للندن وطهــران نفي وجود أي رابــط بين قضيتها 

ومسألة الديون.
وكانــت منظمة غيــر حقوقية قالــت، في تقرير 
البريطاني الشهر الماضي،  سلمته لوزير الخارجية 
إن فحصــاً طبيــاً أجــري لزاغري-راتكليف أظهر 
تعرضهــا إلى »ســوء معاملة« خــلال اعتقالها في 
إيــران، ويجب بالتالي أن تعتبرهــا لندن »ضحيّة 
تعذيب«. ونفت الســلطات الإيرانيــة على الدوام 

الاتهامات بسوء معاملة نازنين.
والشــهر الماضي، أعرب زوجها ريتشــارد، في 
تصريحات لفرانس برس في لندن، عن أمله في أن 
يُســمح لها بقضاء أي عقوبة أخرى تصدر بحقها، 
قيد الإقامة الجبرية في منزل ذويها بدلًا من العودة 

للسجن.

صحافة برلين وصفت الهجوم بالمخزي

فيديو اعتداء ألماني عنصري على فتى سوري
في القطار يثير الغضب والجدل

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

شــهدت ألمانيا اعتداء عنصرياً على فتى ســوري يبلــغ من العمر 17 
عاماً. وحسب صحيفة »بيلد« الألمانية، فإن رجلًا هاجم في القطار فتى 
كان يســافر وحده، حيث وجه له كلاماً عنصرياً، وبصق عليه، قبل أن 
يركله في رأسه عدة مرات ثم كسر هاتف الشاب الجوال، بعد أن ألقاه 

أرضاً، كما يظهر فيديو وثق هذه الحادثة.
ووصفت الصحيفة الهجوم علــى الفتى بالعنصري والمخزي، فيما 
تداولت وســائل إعــلام ألمانية هــذه الحادثة. وتمكن أحد المســافرين 
من توثيق الهجوم، لينتشــر بعدها عبر وســائل التواصل الاجتماعي، 

ويثير حالة من الغضب لدى الألمان واللاجئين على حد سواء. 
وتظهر مشــاهد الفيديو الملتقطة، كيف قام المهاجم الذي لم يرتد أية 
كمامة على وجهه أثناء سفره بالقطار، وشتم المهاجم الفتى السوري، 
طالباً منه خفض رأســه أثناء الحديث معه ووجــوب عودته إلى بلده، 
قبــل أن يركله برجله ليصيب رأس الفتى عدة مرات، وظهر في الفيديو 
فتــاة اقتربت من الرجــل المهاجم وتحدثت معه، ويعتقــد أنها رفيقته، 

قبل أن يفتح باب القطار ويلوذا بالفرار.
ويقــول ألكســاندر، وهو شــاب ألمانــي، لـ»القدس العربــي«: »من 
مشــاهدة هذا الفيديو أشــعر بالاشــمئزاز، وأتمنى أن تلقى الشــرطة 
القبــض عليــه وبســرعة، وتضــع حــداً لبعــض المتطرفــين الذيــن لا 
يمثلــون ألمانيا«. فيما عبــر العديد من اللاجئين عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، عــن غضبهم لهذه الحادثة، مؤكدين ضــرورة العمل على 

وقف هذه الاعتداءات، خاصة أن الشــاب الســوري لم يمكن يمثل أي 
خطر على هذا الــركاب ليقوم بالهجوم عليه. واســتغرب البعض على 
»فيســبوك« ســبب عدم رد الشــاب الاعتداء عليه أو لماذا لــم يتلق أية 

مساعدة من الآخرين. 
وفي بيان لشــرطة إيرفورت، تم إعلان التعــرف على بيانات الرجل 
المهاجم، ويجرى العمل على اعتقاله، وقالت الشرطة إنها تلقت العديد 
من الاتصــالات من شــهود عيان تعرفــوا على هوية الرجــل المهاجم، 
وأنهــم يريــدون الإدلاء بأقوالهــم، وهو ما مكن الشــرطة من ســرعة 

تحديد هويته. 
بالإضافة إلى ذلك، قام المسؤولون بتأمين لقطات الفيديو الخاصة 
بالقطــار. وتبين للشــرطة أن للرجــل ســجلًا إجرامياً فــي العديد من 

قضايا العنف والمخدرات. 
وتمكنوا من التعرف على الســفاح لأن لديه ســجلًا إجرامياً للعديد 
من جرائــم العنف والممتلــكات والمخــدرات. وقالت »بيلــد« إن الرجل 
العنصري قام في البداية بإهانة سائق القطار، وهدده بفتح الأبواب.

وزير الداخلية في ولاية تورينغن، جورج ماير )الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي( أعرب عن صدمته لهذا الاعتداء، وقال: شــعرت بالضيق 
الشــديد عندما شــاهدت الفيديو. لقد صدمت مــن العدوانية والعنف 

ضد شاب أعزل. أنا أدين ذلك بشدة. „
وتابــع الوزيــر: »يشــعر الجانــي أيضاً فــي الأماكن العامــة، وفي 
القطــارات، بأنه آمن للغاية على ما يبدو للتعبيــر عن كراهيته. وهو ما 
يجــب أن يتغير. وأعــرب الوزير عن امتنانه لتحرك الشــرطة الســريع 
وعلى المساعدة الكبيرة التي تلقتها الشرطة، مؤكداً أن هذه إشارة بأن 

المجتمع الألماني لا يقبل مثل هذا الأمر«.

القضاء الروسي يأمر بتعليق
 أنشطة منظمة المعارض أليكسي نافالني

■ موسكو- أ ف ب: أمر القضاء الروسي، أمس الاثنين، بتعليق أنشطة المنظمة التابعة للمعارض 
المسجون أليكسي نافالني، المهددة بتصنيفها »متطرّفة« وحظرها. وأنهى الناشط المناهض للفساد 
البالغ 44 عاماً والمعارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إضراباً عن الطعام استمرّ 24 

يوماً احتجاجاً على ظروف احتجازه السيئة في معتقل بوكروف، بعد تدهور وضعه الصحي.
ويسبق التدبير المتخذ الاثنين، محاكمة تستهدف منظمة المعارض بتهمة »التطرف«  وقد عقدت 
المحكمة جلســة أولية مغلقة في هذه القضية في اليوم نفســه. وقالت محكمة مدينة موســكو إن 
الجلسة المقبلة مرتقبة الخميس. وكتب مدير صندوق مكافحة الفساد إيفان غدانوف، على »تويتر« 
أنه »تّم تعليق أنشــطة مكاتب نافالني وصندوق مكافحة الفساد فوراً«  مرفقاً التغريدة بصور لهذا 
القرار الذي اتخذه المدعي العام في انتظار هذه المحاكمة التي قد تحظر نهائياً أنشــطتها. وأضاف: 
»يصرخون بكل بساطة: نحن خائفون من أنشطتكم، نحن خائفون من تظاهراتكم، نحن خائفون 

من توجيهاتكم بالتصويت«.
وأوضح المحامي المقرّب من المعارضة فلاديمير فورونين، على »تويتر«  أن النيابة علّقت أنشــطة 
مكاتب نافالني المحلية، فيما يُتوقع أن تُصدر محكمة أمر تعليق أنشــطة صندوق مكافحة الفســاد، 
الاثنين. وندّدت ألمانيا التي تطالب على غرار دول غربية أخرى، بالإفراج عن نافالني، بقرار »منافٍ 
لمبادئ دولة القانون«. وأشــار مكتب نافالني في موســكو على قناته علــى تطبيق تلغرام إلى أنه 
»لم يعد قادراً على العمل بالصيغة القديمة«  بســبب هذا القــرار. وقال: »هذا الأمر خطير جداً على 
موظّفينا وأنصارنا«  متعهداً بأن هؤلاء »ســيواصلون بصفتهم الشــخصية، مكافحة الفساد« ضد 
حزب روســيا الموحدّة الحاكم، والرئيس بوتين. وأضاف المكتب: »لن يكون النضال ســهلًا، لكننا 

سننجح بالتأكيد، لأننا كثرٌ وأقوياء«.
وطلبت النيابة الروســية منتصف نيسان/أبريل، تصنيف المنظمة المرتبطة بنافالني »متطرّفة«  
الأمر الذي سيمنع أنشــطتها في روسيا وســيعرّض العاملين فيها وأنصار المعارض إلى عقوبات 
قاسية بالسجن. وتتهم النيابة المنظمة بالسعي »لخلق ظروف لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي 

والاجتماعي السياسي« في روسيا »تحت غطاء شعارات ليبرالية«.
وقالت النيابة في 16 نيســان/أبريل، إن »الأهداف الحقيقية لأنشطتها هي خلق ظروف لتغيير 
أســس النظام الدســتوري، بما في ذلك عبر اســتخدام ســيناريو »ثورة الألوان« في إشارة إلى 
الاضطرابات السياســية التي اندلعت في جمهوريات سوفييتية ســابقة أخرى. ويحمل مصطلح 
»التطرف« معنى فضفاضاً في القانون الروســي، ما يسمح للســلطات باستخدامه لمكافحة في آنٍ 
معاً المنظمات المعارضة والمجموعات العنصرية والإرهابية أو حتى حركات دينية على غرار شــهود 

يهوه.
وأجرى صندوق مكافحة الفساد الذي أسســه نافالني في كانون الثاني/يناير، تحقيقه الأبرز 
الذي يتّهم بوتين بأنه يملك »قصراً« يطلّ على البحر الأســود. وحظي الفيديو بأكثر من 116 مليون 

مشاهدة على منصة يوتيوب، وأرغم الرئيس الروسي على أن ينفي شخصياً هذا الادعاء.
ومطلع نيسان/أبريل، دانت محكمة روســية بافيل زيلينسكي، وهو مساعد لنافالني يعمل 
في صندوق مكافحة الفساد بالسجن ســنتين، لنشره تغريدتين ينتقد فيهما بعنف السلطات، 
واعتُبرتــا »متطرفتين«. وتعرّضت مقرات منظمة نافالني ومنازل مســاعديه لعمليات تفتيش 
مرات عدة في الســنوات الأخيرة، وندّدت المعارضة بقسوة القضاء التي قالت إنها تهدف إلى 

إسكاتها.

ريتشارد راتكليف، زوج الإيرانية نازانين زاغاري، وابنتهما غابرييلا
 يتظاهران أمام السفارة الإيرانية في لندن الشهر الماضي

المسيرة التركية »بيرقدار«
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مصر اليوم

جبروت رمضان
لم يشــعر محمد البرغوثي في "الوطن" في حياته بالأثر 
المدمر للقهر، مثلما شــعر به عندما اســتيقظ على خبر وفاة 
الطيار أشرف أبواليســر، الذي فقد وظيفته تماماً وسحبت 
منه هيئة الطيران المدني رخصته مدى الحياة، بعد أن نشر 
الممثل محمد رمضان في أكتوبر/تشــرين الأول 2020 فيديو 
كليب يظهر فيه مؤدياً لأغنية تافهة يتباهى فيها بأنه »لا يتم 
تفتيشــه في المطار«.. وعندما صدر حكــم بتعويض الطيار 
بمبلــغ 6 ملايين جنيه، ظهــر الممثل وهو يلهــو بنثر حزمة 
أوراق مــن عملة الدولار في الهواء، بما يشــير إلى أنه رغم 
ثرائه الفاحش لن يدفع أموالًا بسهولة للطيار المنكوب، الذي 
ظهر فــي فيديو وقد هَزّه المرض وكســره القهر. ومن يتأمل 
الحكاية بكل تفاصيلها، يســهل عليه إدراك المغالاة الرهيبة 
في كل مراحلها، فهيئة الطيران المدني تعلم جيداً أن الطائرة 
كانت مستأجرة لحساب الممثل، وأن هذه الرحلات الخاصة 
التي تتم يومياً في العالم كله، تقع فيها أمور كثيرة لا تقرها 
معايير الســلامة المهنية، والمحامي الذي اشــتهر بالإفراط 
الشــديد في رفع الدعاوى القضائية، يعــرف جيداً أن هذه 
الواقعة لا تستأهل كل هذا الكلام الخطير عن تعريض سمعة 
مصر للخطر، والممثل الفاحش الثراء، الذي يملك المليارات، 
وصل ما تقاضاه من إعلانات لأكثر من 50 مليون دولار.. هذا 
الممثــل الذي كان مُعدماً قبل ســنوات قليلة، ثم هطلت عليه 
ثروات فاحشــة، كان بإمكانه أن يدفع تعويضاً لائقاً للطيار 
يوفر له حياة كريمة، ويصونه وأسرته من مذلة الاحتياج، 
ولكنه قرر أن يكايده، وأن يوغل في القســوة والجبروت، 
وحتى عندما رآه مرمياً في المستشــفى، وقد زالت عنه نعمة 

الصحة وأذله المرض، لم تأخذه به شفقة.

كسر القلوب
قبل ســنوات والــكلام مــا زال لمحمد البرغوثــي، ظهر 
البروفيســور مجــدي يعقوب مع لميس الحديــدي في لقاء 
تلفزيونــى، كان كل ما فيه طيباً وممتعــاً، ولكن أهم ما فيه 
هو حديــث الدكتور يعقــوب عن مرض خطيــر، تم رصده 
وتوثيقه عالميــاً، هو »متلازمة القلب المكســور«، وشــرح 
يعقوب هــذه المتلازمــة بأنها حالة تحــدث لبعض الناس 
بســبب الحزن الشــديد، وتؤدي إلى ضعف شديد لأجزاء 
من القلب، وتحديداً لعضلة القلــب، التي تبدو تحت المجهر 
وكأنها تعرضت للكســر.. وقال العالــم والجراح الكبير أن 
اســتهانة البعض بكلمة قاســية، أو قرار قاسٍ تكون سبباً 
في وفاة إنسان متأثراً بانكسار قلبه. ومع إعلان خبر وفاة 
الطيار أشــرف أبواليســر، لم يخطئ آلاف المواطنين الذين 
تداولــوا الخبر علــى صفحاتهم في الحديث عــن أنه مات 
قهــراً وكمداً.. أو تعرض لكســر خاطره.. وأنــه ظل يعاني 
من القهر والمكايدة، وهو يرى شــخصاً دمّر حياته يواصل 
تجبّــره، بدون أدنى احترام لمشــاعره، أو أدنى إحســاس 
بالذنــب تجاهه، أو تجاه أســرته، التي فقــدت كل مصادر 
سترها وأمانها في ضربة واحدة عبثية ومنحطة.. أما الأكثر 
غرابة في كل ما حدث، فهو أن وســائل الإعلام ظلت تنتظر 
رد فعل الممثل محمد رمضان على خبر رحيل الطيار، فإذا به 
يضع منشــوراً حول نجاح مسلسله، وإذا بآلاف التعليقات 
تنهال عليه بأقســى عبارات الشــتم المقترنة بالدعاء عليه 
بســوء العاقبة.. ثم إذا بآلاف ينشرون نعي الطيار الراحل 
بصورته في التعليق على المنشور، وهو الأمر الذي اضطره 
بعد أقل من ســاعة واحدة للترحم علــى الطيار، إنها دراما 
أيامنا القاسية.. أيامنا التي أصبح فيها »منكوبو الثراء أكثر 
ضياعاً وتوحشــاً من منكوبى الفقر«، وتحول فيها »الشبع 

بعد جوع« إلى مكايدة رخيصة وتجبّر لا يرحم. 

القتلى لا يسمعون
ما زال الحزن يســكن منى ثابت كما أفصحت بنفسها في 
"المشــهد" بســبب الحوادث المتتالية التي تشهدها قطارات 
الســكك الحديد، فواصلــت بحثها عن أســباب عدم وجود 
حل لوقــف النزيــف المتواصل لدمــاء المواطنــين: "بنقاء 
هذه الأيــام المفترجة، وتوبة الوباء ورهبة يوم الحســاب، 
أنصحك سيادة الوزير بفضيلة السكوت.. وإحراق كتالوج 
تصريحات الــوزراء، والاحتجاب عــن الإعلام لحين مرور 
ولو شــهر بدون حوادث، ولما تخرج في جولة امنع تواجد 
رئيــس لجنة المواصلات في مجلس النــواب حتى لا تعثره 
بمهمة الدفاع عنك بدل الدفاع عن الشعب.. وخسارة تضيع 
وقتــك ووقتنا في تأمــل صورتك، وأنت تعنف ســائقا قلع 
"الماسك". وتسميع تعليمات الوظيفة المطبوعة بعقد تعيينه، 
والحقيقة أنا شخصيا أصابني اليأس من تصريحك أن معهد 
تكنولوجيا الســكك الحديد الجديد، يتبع مكتب التنسيق، 
وأن التدريــب العملي ليس شــرط التخــرج. والحق، لم 
ينتشلنا من يأس سيادة الفساد، ويعزينا مؤقتا في ضحايا 
القطارات إلا ضمير النيابة العامة.. سرعة قرارات المستشار 
علي حسن المحامي العام رئيس نيابة بنها الكلية بعد ثبوت 
الإهمال الجســيم، والتزويــر، بحبس ســائق قطار طوخ 
المنكوب، ومساعده، وعامل صيانة، ومهندس في الهيئة على 
ذمة التحقيقات.. وكفالة 50 ألــف جنيه للإفراج عن رئيس 
الإدارة المركزية للصيانة، و100 ألف كفالة الإفراج عن كبير 
المهندسين.. كشف وصدق إعلان فساد الإدارة يبشر بعدالة 
مقبلة.. لكن سيادتك بعد الإفطار مع العمال، عاجلتنا بقرار 
استبدال رئيس الهيئة بآخر، مع تعيينه مستشارا لشؤون 
الســكك الحديدية. هل كان يحذر ويطالب بدون استجابة 

فأحرجتكــم إقالتــه، الإجابة يســعى إليها النائــب العام 
المستشار حمادة الصاوي باســتدعائه للتحقيق مع رئيس 
الهيئة الجديــد و23 متهما جديدا، وضبــط وإحضار مدير 
إدارة هندسة الســكك الحديد في منطقة الحادث، ومهندس 
الورش بتهمة الاهمال، والإخلال.. وســماع شهادة 104 من 

المصابين. شكرا للنيابة العامة".

قبل التصفيق
في معــرض هجومها على وزير النقل ومنظومة الســكك 
الحديدية المتهالكة لــم تنس منى ثابت أن توجه ســهامها 
لنواب البرلمان: "أما نوابنا الـ600 المتطعمين بعائلاتهم أولا 
بدلا من الأطباء! لأنهم مواطنــون غير عاديين، فلا نطالبهم 
إلا ببيان اعتــذار عن إهمالهم لملف الســكك الحديد المزمن، 
غياب أفضى إلى ترســيخ فســاد نتحمل نحــن ـ المواطنين 
العاديــين- ويلاته مــن وفيات، ومليــارات وغلاء وحزن 
ويأس.. ندفــع مكافآتكم من الموازنة العامــة للدولة، التي 
تحصــد ضرائبنا من المنبــع، ومن 13% مــن كل ما ننفقه 
لســداد احتياجاتنا الأساســية من مأكل وملبس، وتنقلات 
فأين المقابل؟ عندما تســتقبلون الوزير بعد يومين، إسألوه 
لماذا لم ترفد أحــدا رغم ثبوت الإهمال وتكرار الحوادث، هل 
المطلوب شراء صمتهم؟ وبعد الاســتماع وفاصل المشاغبة 
لإرضاء جماهير "مش هاتسمعكم" لأنهم مواطنون عاديون، 
وقبــل التصفيق وإخــراج توصياتكم القديمة نفســها من 
الملف، اطلبوا تأجيل تنفيذ القطار السريع لحين إعادة بناء 
المهدم وإصلاح المكسور، لأن المليار الواحد فلوس نحتاجها 
جدا.. وطالبوا بتســليم قيادة الســكك الحديدية للشباب، 
فهم أجرأ وأذكــى وأعلم بتكنولوجيا تنفيــذ رؤى الخبراء 
والمستشــارين المرتعشين، بحكم السن على الأقل، لأن دماء 
الضحايا لا تبرد، وصوت صراخها أعلى من هدير العجلات 

على القضبان".

هناك مشكلة
مــا معنى أن تصــدر النيابة العامة تقريــرا مهما جدا عن 
حادث تصادم قطاري ســوهاج في 26 مــارس/آذار الماضي، 
وترصــد فيه الأســباب المنطقيــة للحادث، ثــم يقع حادث 
مماثــل بعده بأقل مــن 18 يوما فقط، في 15 إبريل/نيســان 
الحالي في الشــرقية، وتتكرر الملاحظات نفسها عن الإهمال 
والفوضى والتزوير؟! الســؤال الســابق طرحه وبحث عن 
إجابــة له عماد الدين حســين في "الشــروق"، المعنى المؤكد 
أن هناك مشــكلة كبيرة ينبغي البحث عن حلول جذرية لها. 
كتبت في هذا المكان عــن أهمية التقرير الذي أصدرته النيابة 
العامة عن حادث ســوهاج، وكتبت مــرة أخرى عن ضرورة 
تأهيــل وتدريب العاملين في الســكة الحديــد، وكتبت ثالثا 
عن أن وقف حــوادث القطارات لن يتم حلــه فقط بالإقالات 
والخصم ووقــف الترقيــات. لكن ومن خلال قــراءة تقرير 
النيابة العامة عن حادث قطار »القاهــرة ـ المنصورة« الذي 
وقع في منيا القمح في 15 إبريل الحالي، تأكد لي أن المشــكلة 
ليســت فقط ضرورة تغييــر وتجديد الجــرارات والعربات 
التكنولوجيا  علــى  والســائقين  العاملين  وتدريب  الجديدة 
الجديدة، بل حــان الوقت للبحث في إصلاح ضمائر وأخلاق 
هؤلاء العاملين والموظفين. لا أقصد التعميم على كل العاملين 
والموظفــين في الســكة الحديــد، والمؤكد أن بينهم شــرفاء 
كثيرين، لكن أتحدث عن تشابه الأسباب في حادثين لا يفصل 
بينهما أكثر من 18 يوما. المنطقي والعقلاني أنه حينما تصدر 
النيابة العامة تقريرا عــن حادث تصادم كبير مثل ذلك الذي 
وقع في سوهاج، وتوجه فيه اتهامات خطيرة للمسؤولين عن 
الحادث، ومنها الكذب وتــرك مكان العمل وتعاطي المخدرات 
والتزوير في أوراق رســمية، حينما يحدث ذلك فالمنطقي أن 
جميــع العاملين في الســكة الحديد، يفتــرض أن يكونوا قد 
قرأوا ذلك واستوعبوه، وأخذوا العظة والعبرة، لكن أن يكرر 
بعضهم الأخطاء نفســها بنصها وحذافيزها بعد أيام قليلة، 
فالمعنى الوحيد هو وجود حالة من الغيبوبة التي تحتاج إلى 

علاج سريع وحاسم، قبل أن تستفحل وتتفاقم.

سوء نية
استقر رأي جلال دويدار في "الأخبار" على أن حالة سوء 
النية الإثيوبية النابعة من هيمنة عقدة نفســية مستعصية 
أدت إلى ممارستها للتعنت، الذي ينم عن عدم المسؤولية في 
المفاوضات، اســتهدفت من وراء ذلك.. التسويف وتضييع 
الوقــت حتى تمكنت من المــلء الأول للســد، ووضعت كلا 
من مصــر والســودان اللتين تعاملتا بحســن نيــة.. أمام 
الأمــر الواقع. الآن تجري محاولة جديــدة من جانب حكام 
إثيوبيا لتكرار الســيناريو نفسه. إنهم وبفكر سوء النية لا 
يريــدون أن يفهموا ويدركوا أن كلا من القاهرة والخرطوم، 
اســتوعبتا درس النوايا الإثيوبية غير السوية، على ضوء 
تجربة النتائج الســلبية لمفاوضات العشــر سنين الماضية 
الفاشــلة. إنهما ليس لديهما أي استعداد لأن تسمحا بالملء 
الثاني للســد، بدون الاتفاق الملزم الذي يتوافق والمواثيق 
الدولية المنظمة لاســتخدامات الأنهار العابرة للحدود. من 
هذا المنطلق يأتي التحرك المصري كركيزة لأي إجراء ثنائي 
يتم اتخاذه حماية ودفاعا مشروعا عن الحقوق، كشريكين 
أساســيين في نهر النيل منذ آلاف السنين. هذا التحرك يمثل 
بداية.. في الاتصال الذي أجراه الســفير ســامح شــكري 
وزير الخارجيــة مع الأمين العام للأمم المتحدة، حول موقف 
إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة. أبلغه بالإصرار المصري 

والســوداني على عدم الســماح بالملء الثاني للسد، بدون 
اتفاق ثلاثي قانوني وملزم. هــذا الاختيار قد يكون تمهيدا 
للجوء إلى مجلس الأمن، كاختيار أخير بعد نفاد الوساطات 
والصبر. تضمنــت الاتصالات.. أن الســلوك الإثيوبي غير 
المسؤول يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. ولأن الموقف 
المصري أمام العالم اتسم بالمســؤولية والالتزام بالمواثيق 
الدولية فقد حظؤ بالدعم والتأييد والتعاطف.. بالطبع فإن 
الدعم المصري يمثل بعداً أساسياً في مساندة الحق المصري 
والسوداني المشروع في مياه نهر النيل، وضرورة التوافق 

على استخداماته تجنباً لأي أضرار لأطرافه.

حاسبوهم
ليس هناك أحد فوق القانون والمحاسبة لأجل ذلك حرص 
الدكتــور أحمد عبداللاه فارس فــي "البوابة نيوز" على أن 
يطلع الرئيس السيســي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي، على صرخات واســتغاثات أهالي ســوهاج، التي 
عبّــر عنها كثير من نواب المحافظة في بيانات رســمية، بعد 
جمعهــم معلومات حصرية من جميع مديري المستشــفيات 
في ســوهاج تؤكد ارتفاع أعداد كورونا، وعدم وجود قدرة 
استيعابية في المستشفيات، واحتياج شديد لدعم الحكومة 
في العاصمة، ليس فقط في أجهزة تنفســية وأســرة رعاية 
وأجهــزة تنفس، بــل أطبــاء وكادر تمريــض. وعبّر عنها 
أيضــا صراحة نقيب أطباء ســوهاج الدكتور محمود فهمي 
منصور. فُوجئت محافظة ســوهاج بالدكتور خالد مجاهد، 
المتحدث الرســمي لوزارة الصحة يدلي بتصريحات لا تمت 
للحقيقة بصلة، بأن هناك أســرِة كثيرة فارغة في ســوهاج 
التي يموت فيها الأطباء، وغضب من هذه البيانات الكاذبة 
أهالي سوهاج الذين فقدوا الثقة في أي بيان للوزارة، إذ أن 
المحافظة في حاجة إلى دعم حقيقي من الوزارة، سواء أطباء 
وأطقم ممرضين وأجهزة؛ لذا تســبب هذا البيان في تضليل 
المســؤولين قبل المواطنين، ووجب مطالبة خالد مجاهد بأن 
يعلن هذه الأســرة التي تتوفر للجمهــور، الذي يفقد غاليا 
كل يــوم أبا أو أما في انتظار غرفــة عناية وجروبات العمل 
المزدحمة فــي القوائم خير دليل. وســبق تصريحات خالد 
مجاهد بأيام عميد كلية طب ســوهاج المتقدم لمنصب رئيس 
جامعة الدكتور حســان النعمان، الــذي أكد وجود عنايات 
مركزة وأســرة داخليــة والدنيا ربيع والجــو بديع. ولكن 
خرج رئيــس الجامعة مؤكدا أن هناك زيــادة في الحالات، 
وأن الاعتراف خير وســيلة لمواجهة هذا الوباء. إن القيادة 
المصرية لم تطلب من مجاهد ولا حسان التطوع ببيانات غير 
صحيحة، ويجب محاسبتهما على ما ارتكباه وتسببهما في 

تأخير دعم الحكومة للمحافظة.

وزيرة غامضة
ضربــت الموجة الثالثــة من فيــروس كورونــا العالم 
كله بما فيه مصر، وشــهدنا انتشــارا للفيــروس في معظم 
مناطق الجمهورية، خاصــة الصعيد، بدون مراجعة للأداء 
وتصويب للأخطــاء. والحقيقــة التي انتهــى إليها عمرو 
الشوبكي في "المصري اليوم" أن مواجهة هذه الموجة تطلبت 
إجــراءات عديدة مثل، الإغلاق الجزئي، وشــفافية الأرقام 
المعلنة، وتطعيم النــاس بوتيرة أســرع بكثير من الوضع 
الحالي، وتوعيتهم بدلا من اتهامهم كل يوم بانعدام الوعي. 
ما ســبق وتكلمنا عنه مع غيرنا حول إصرار وزارة الصحة 
على نشر أرقام غير صحيحة لضحايا الفيروس، خاصة منذ 
أن أعلن وزير التعليــم العالي، أمام رئيس الجمهورية، منذ 
عدة أشهر، أن النسب الحقيقية قد تكون أكثر من 5 أضعاف 
النسب المعلنة، نتيجة عدم القيام بالمسحات الكافية، وعاد 
عضو اللجنة القومية لمواجهة كورونا، وأعلن أن الإصابات 
الحقيقية في مصــر 10 أضعاف المعلــن »ونبقى مجاملين«، 
ولم تــرد وزارة الصحة أو تصحح هــذا الوضع. إن إعادة 
النظر في طريقــة التعامل مع فيروس كورونا تبدأ بالتوقف 
عن اعتبار المســحات المســجلة في الهيئات الحكومية هي 
فقــط دليل الإصابــة بالفيروس، أو أن مــن يتوفون داخل 

المستشفيات الحكومية هم فقط من تعدهم وزارة الصحة.

لغز محير
لقد حان الوقــت، كما قال عمرو الشــوبكي، لدمج أرقام 
الحــالات الإيجابية فــي المعامل الخاصة مــع أرقام وزارة 
الصحة، وهى مهمة ســهلة وســتضفي كثيرا من المصداقية 
على مجمل أداء الحكومــة في التعامل مع الجائحة، بدلا من 
الاستمرار في إعلان أرقام غير مطابقة للواقع. إن استعادة 
ثقة الناس فــي أرقام وزارة الصحة خطــوة مهمة لمواجهة 
الفيروس، لأنه ســيعني بناء الثقــة المطلوبة بين الحكومة 
والمواطنين، التي على أساسها ســيتم إقناعهم بالإجراءات 
الاحترازية، وبالإغــلاق إذا كان ضروريا وبجدوى اللقاح، 
أو بعض أعراضه الجانبية، بعيدا عن الخرافات والتجهيل 
ونظريــات المؤامرة. أمــا القضية الثانيــة فتتعلق بضعف 
أعداد مــن تلقوا اللقاح بصورة لافتة، فلا يزال الرقم أقل من 
1% من الســكان البالغين، وما زالت معظم الطواقم الطبية 
لم تتلــق التلقيح المطلوب، والكثير من كبار الســكن، وكما 
أشاد البعض بحسن أداء واستقبال بعض مراكز التطعيم، 
اشتكى البعض الآخر من سوء أدائها. وهنا يبدو الأمر لافتا 
أن تكون هناك لقطات إعلامية لاســتقبال الوزيرة لجرعات 
صينية )قدرت بخمســة ملايين جرعــة( وأن يكون عدد من 
تلقوا اللقــاح أقل من ربع مليون مواطــن، وهو أمر يحتاج 

لتفسير ومراجعة فورية، لأســباب الخلل التي أدت إلى أن 
تكــون أرقام من تلقــوا لقاح كورونا هزيلــة لهذه الدرجة. 
تحتــاج مصر إلى مراجعــة جذرية لأدائها فــي التعامل مع 
فيــروس كورونا، وأن تكون هنــاك إدارة مختلفة وجديدة 
للأزمــة، لأن تداعيات التراخى وغيــاب برامج التوعية )لا 
يوجد إعــلان رمضاني واحد تقريبا يتحــدث عن مواجهة 
كورونا( والمصداقية في البيانات الرسمية سيكون لها تأثير 

اقتصادي واجتماعي وصحي سلبي كبير.. وعلى الجميع.

الغموض لا يفيد
نبقى مع الغموض بشــأن الفيروس والضحايا بصحبة 
أكرم القصاص في "اليوم السابع": "وسط ارتفاع الإصابات 
بفيروس كورونا »كوفيد 19« فــي العالم، واضطرار بعض 
الــدول اتخاذ إجراءات حظر وعــزل لبعض المدن لمحاصرة 
الفيــروس، اســتمرت حالة التشــويش حــول الفيروس 
مصحوبة بتضارب المعلومات، وهى ســمة رافقت الفيروس 
منذ ظهوره، واســتمرت مع كل موجة من موجات الانتشار، 
وهــي معلومات تنتشــر أكثر على مواقــع التواصل، أو في 
مواقع غير رســمية، وتســبب بالفعل إرباكا لدى قطاعات 
مــن المواطنين عبر العالــم تجاه اللقاحــات، ومدى قدرتها 
على حماية الناس، ورفع مناعتهــم في مواجهة الفيروس. 
في الوقت نفســه، تتسبب الشــائعات والمعلومات المضللة 
حــول كورونا في تردد قطاعات مــن المواطنين بالعالم أمام 
تلقى اللقاحــات. وظلت اســتطلاعات الرأي تظهر نســبا 
مــن الرافضين للقاحات بين دول العالم تتفاوت حســب كل 
دولة، علــى الرغم مــن أن دول أوروبا طرحــت فكرة منع 
دخــول من لم يحصلوا على اللقاحــات، لكن تم ربط القرار 
 CNN بالقدرة على تلقيــح أكبر قدر من المواطنين. وأجرت
اســتطلاعا في يناير/كانون الثاني الماضي، كشف أن %66 
من الأمريكيين ســيتلقون التطعيم، و30% لن يفعلوا ذلك، 
وقالت الشــبكة: إن الرافضين يستندون إلى شائعات حول 
الفيــروس، ونقلت عن المحللة الطبيــة الدكتورة لينا وين، 
الأستاذة الزائرة في معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة 
جورج واشنطن، أنها تستمع إلى شائعات من مرضاها، وأن 
هناك بالفعل الكثير من الشــائعات والأساطير الخاطئة عن 
اللقاحات. والواقع أن التشويش والتخويف من اللقاحات 
يستمر في كل دول العالم بدرجات مختلفة، وتراوحت نسب 
الخائفين في أوروبا بــين 30 و 40%، وحتى في مصر، فإن 
نســبة التســجيل لتلقى اللقاحات لا تزال منخفضة، وفي 
الوقت الذي يشــكو فيه البعض من تأخر تلقيهم اللقاحات، 
فإن عدد من ســجلوا لتلقــي اللقاح في موقــع الصحة لم 

يتجاوز 1.5 مليون.

غش رسمي
من معــارك "الأهرام" هجوم شــنه صــلاح منتصر ضد 
التلفزيون الرسمي: واصلت القناة الأولى التي تمثل القناة 
الرســمية لمصر عملية الخداع والغش، التي تمارســها منذ 
أعوام ضد الصائمــين، من أجل بضعة ألــوف تضيفها إلى 
دخلها. هذا العام توســعت القناة في حملة الإعلانات التي 
تذيعها قبل انطلاق مدفع الإفطار، وأذاعت عشــرة إعلانات 
يبدأ كل منها بصــورة مدفع الإفطار وصيحــة تقول: مدفع 
الإفطار إضرب، ثم بعد ذلك عبارة شــركة أو بنك كذا يتمنى 
لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. عملية خداع متقنة، لا بد أن 
يقع ضحيتها صائمــون يفطرون على مدافع هذه الإعلانات 
المزيفة. وقد تفنن مصممــو الإعلان هذا العام، بحيث تصبح 
عملية الخداع قريبة جدا من الحقيقة، بما يوهم المشاهد بأنه 
مدفع الإفطــار الحقيقي، وقيامه بأكل التمرة التي يحملها أو 
تناول كوب العصير أو الماء الذي يمســك به. عملية رخيصة 
لا تساوي الفلوس التي تحققها، ولو وقع فيها مشاهد واحد 
أفطــر قبل دقيقة أو حتى ثوان مــن الموعد المحدد لكان ذنبه 
كبيرا في رقبة الذين أعــدوا الإعلان. ولا يعني ذلك حرمان 
القنوات الرســمية من إيرادات الإعلانات فهي على العكس 
أقل القنــوات التي تحقق هذه الكمية مــن الإعلانات، التي 
تمثل أهم مصادر دخلها، ولكن المؤكد أن هناك وســائل فنية 
عديــدة يمكن اللجوء إليهــا مثل إلغاء مشــهد المدفع الذي 
ينطلق وقيام المذيع بقول: في انتظار انطلاق مدفع الإفطار، 
تتمنى لكم شــركة كــذا صوما مقبولا وإفطارا شــهيا. وهي 
مجرد فكرة لحماية المشــاهدين من الوقوع في حملة الخداع 
التي يبدو أن من يعدها يتعمد خداع المشــاهد، ولعله يتلذذ 
عندما يقــع في الخديعة. ولا أعفي أصحــاب الإعلان الذين 
يوافقــون على طريقة الغــش، التي يعرض بهــا إعلانهم، 
فموافقتهم على صورة الإعــلان بالطريقة التي يعرض بها 
يجعلهم شــركاء في الجريمــة التي ترتكــب. هناك ملايين 
يترقبون لحظة انطلاق المدفع، وعلى افتراض جهل واحد في 
الألف منهم بأن ما يراه إعلان تجارى، نســتطيع أن نتوقع 

عدد الذين يقعون ضحية هذه الإعلانات الخادعة.

مستقبل أفضل
من بــين المتفائلين بالمســتقبل الدكتور محمــد عادل في 
"الوفد": يحتل الاقتصــاد المصري في المنطقة المرتبة الثانية 
من بين أكبر الاقتصادات العربية، هذا ما أكده تقرير صندوق 
النقد الدولي، فقد جــاء اقتصادنا في المرتبــة الثانية بعد 
المملكة العربية الســعودية، بعد أن بلغ حجمه 361.8 مليار 
دولار. هــذا يعنــي أن الاقتصاد المصري يتفــوق على دول 
النفــط، ويأخذ مكانته نحو الوجود بقــوة إقليمياً وعالمياً. 

ويبقى علينا نحن أن نشــعر بالأمل بالمســتقبل، والتفاؤل 
بالقيادة الحاليــة التي تدير الدولة، ولا نســمع للأصوات 
المحبطة التي تنتشــر بقوة على منصات السوشيال ميديا، 
أو الشائعات التي تستهدف فقدان الناس قدرتها على اتخاذ 
القرار، خاصة في ما يتعلــق بأمورها المالية، هذه الأصوات 
المحبطة تريد قتل الأمل والتفاؤل نحو مستقبل وموقع يليق 
بأبنــاء الحضارة المصرية القديمة، التــي يعجز العالم بكل 
ما لديه من تكنولوجيا عن فك أســرارها. النظرة المتفائلة لا 
تأتي من الداخل، وإنما من الخارج حيث تشــيد المؤسسات 
التابعة لشــركات  البحثية  الدوليــة والإقليمية والمراكــز 
وبنوك بالاقتصاد المصري، ونجاحــه، وقدرته على تجاوز 
أزمة كورونا. فالعالم متفائل بالاقتصاد المصري، فمؤسسة 
»فيتش ســوليو شــنز« التابعة لوكالة »فيتش للتصنيف 
الائتماني«، تتوقع أن تكون مصر إحدى ثلاث دول فقط في 
الشرق الأوسط وشــمال افريقيا، التي ستعود إلى ما كانت 

تسجله من معدلات نمو قبل أزمة كورونا خلال عام 2021. 

لا تحزن
نفحة من أمــل آثر مختار محمــود أن ينثرها عبر "صوت 
الأمة" قائلا: "إذا كانَ في اليــوم قنوطٌ، ففي الغدِ رجاءٌ، وإذا 
لم تكنْ لي الأرضُ فســتكونُ ليَ السماءُ، فـــلا تحزنْ؛ فالله 
يُرســلُ الأملَ في أكثر اللحظاتِ يأســا، والمطرُ الغزيرُ لا يأتي 
إلا من الغيوم الأشــد ظلمة"، كما يقول الصوفي جلال الدين 
.. يجبُ أن يضغــط علينا الأملُ، كما يضغطُ  الرومي. ومن ثمَّ
الألمُ، بحسبِ الشــاعر مريد البرغوثي. نعم.. لا يزالُ العالمُ 
كله يمرُّ حتى الآنَ بظروف صعبة، لم تخطر على بال بشــر، 
بســبب جائحة كورونــا وتداعياتهــا وتوابعهــا، وغيرها 
مــن الأزمات والضغوطات المتفاوتة، فســادَ الخــوفُ، وعمَّ 
الهلعُ، وانتشــر الفزعُ، بين ضعافِ القلوب، وخِفافِ العقول، 
واستسلم الناسُ إلا قليلًا وخضعوا وخنعوا.. فهل هذه جادة 
الصواب؟ أجــاب الكاتب، بطبيعة الحال..لا، ففي الشــدائد 
يجبُ أن تشتدَّ القلوبُ وتقوى، وتصنعَ من بعضها ومن بينها 
حائطَ صدٍّ قويا، أو بنيانــا مرصوصا؛ لتُجابهَ به العواصفَ 
والأنواءَ، فتقهرَها وتكسرَ أنفها، وتستأنفَ الحياة من جديدٍ، 
غيرَ أن الواقع يقولُ: إن قليلًا من أولى العزم من البشر هم مَن 
يملكون هذه القدرة الاستثنائية، والعزيمة الفولاذية، هؤلاء 
من يروَن في نهاية النفق ضوءاً، وفى عُمق الألم أملًا، يحبون 
الحياة، وينثرون بذورها، ويغرسون أغصانَها، كلما سنحتْ 
الفرصُ، ولاحَ الوقــتُ، هؤلاء مَن يجبُ أن يكونوا نبراســا 
عاب. هذه الصناعة قد لا  لنا وقتَ الِمحن، وأئمة في زمــن الصِّ
يُحســنُها ولا يدركُ أهميتَها إلا القليلُ، رغمَ أنها تُشبهُ الهيكلَ 
م، لذا  الفولاذيَّ الذي يحمي الأمَم والأفرادَ من التهاوى والتهدُّ
كان أعظمُ السياســيين براعةً هو من يبني جسورَ الأمل فوقَ 
لُ ظلماتِ النفوس إلى مشاعلَ تُضيءُ  بحور اليأس، ومن يُحوِّ
الطرقــاتِ للنهوض من الكبــوات، ومَن ينســجُ من خيوط 
اليأس الواهية أطواقًــا للنجاة. ولذلك تحولتْ صناعةُ الأمل 
إلى إحــدى مهامِّ الدولة والمجتمع القومية، والاســتراتيجية 
الكبرى، فالشعوبُ التي تُهدمُ معالم الأمل في نفوسها تتداعى 
مع أولى ضرباتِ الخارج، أو أزماتِ الداخل، لذلك كتبَ الأديبُ 
فيكتور هوغو: "أكبرُ القتلة هــو قاتلُ الأملِ". الرؤية القرآنية 
حاربتْ اليأسَ بكلِّ مــا تملكُ من أدواتٍ، فجعلتْ اليأسَ قرينا 

للكفر.

حرام وحلال
فــى كأس العالــم الأخيرة فاز حــارس المرمــى محمد 
الشناوى بجائزة أحســن لاعب في إحدى المباريات، لكنه 
رفض أن يتســلم الجائزة عندما عرف أنها مقدمة من إحدى 
شــركات الخمور، تصرف يراه هشــام مبارك فــي "الوفد" 
طبيعياً من شخص مسلم ملتزم يدرك حرمانية الخمر، وكل 
مــا يتعلق بها من أعمــال تجارية، لكن البعــض وقتها أقام 
الدنيا ولم يقعدها ضد الشــناوي، حتى أن أحدهم تساءل 
ساخرا: كيف يرفض الشناوي جائزة من شركة خمور وهو 
موعود في الجنة بأنهار من خمر؟ طبعا صاحب هذا السؤال 
لا يعرف الفارق بين خمر الدنيــا الحرام، وخمر الجنة التي 
يكافئ بها الله عباده المؤمنين. تذكرت هذه الواقعة منذ أيام 
عندما قرأت تصريحا لواحد من هؤلاء الذين يســوءهم أن 
يروا أحدا ملتزما في الوســط الفنــي، أو على الأقل يجتهد 
في أن يلتزم ولو بأقل التعاليم الدينية. الحكاية أن يوســف 
الشريف وهو ممثل ناجح له مسلسلات قيمة وهادفة يشيد 
بها الجميع، تداولت وســائل الإعلام مؤخرا تصريحه الذي 
قال فيــه، إنه يحرص فــي جميع أعماله الفنيــة على عدم 
ملامسة النســاء. منطق الشــناوي نفســه، الرجل يدرك 
أن دينه يحرم عليه ملامســة أي امــرأة أجنبية عنه، فكان 
حريصا رغم أنه أحد نجوم الفن على أن يتحاشى أي مشهد 
فيه ملامسة لزميلة له في العمل الفني. تصرف أراه طبيعيا 
وليس بمســتغرب، بل يستحق الإشــادة، لكن طبعا خرج 
علينا واحد من هؤلاء الذين يســوءهم مثل هذه التصرفات 
ليصف تصرف يوســف الشــريف بأنه تطــرف وغلو في 
الدين، بل شــق على صدر الرجل وتدخل في نواياه، وقال 
إن الشــريف بهذا التصريح، إنما يغازل التيار المتطرف في 
مصر، والحمد لله أن منتقد الشــريف لم يتماد في انتقاده، 
لأنه ربما وبهذا المنطق يجد الشريف نفسه متهما بالانضمام 
لجماعة محظورة، لأنه لم يشارك في مسلسل "الاختيار 2". 
وأعرب الكاتب عن صدمته: الغريب أن من هاجم الشناوي 
أيام كأس العالم، ومن يهاجمون يوسف الشريف حاليا هم 

من يدعون أنهم حريصون على حرية الرأي.

قناة السويس تنفي اعتقال طاقم السفينة البنمية... ومحمد رمضان يواجه مقاطعة تهدد عرشه

الصعايدة خائفون من كورونا... وأهل الدلتا من العطش... والهجوم يشتد ضد وزراء الصحة والنقل والتعليم 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

إبريل/نيســان   26 الاثنــن  أمــس  الخــوف  انقســم 
لقســمن، أهــل الصعيد خائقــون من انتشــار الفيروس 
القاتــل، الــذي تتصاعــد نســبة ضحاياه بشــكل لافت، 
خاصة في محافظة سوهاج.. وأهالي الدلتا خائفون من 
اللحظــة التي لا يصل فيها النيــل لقراهم البعيدة، ويعجز 

شريان الحياة عن التدفق بن الحقول. 
أمــا بالنســبة لمعارك أمس فقــد طالــت وزراء الصحة 
والنقــل والتعليــم.. وقد وجــدت وزيرة الصحة نفســها 
متهمــة من قبــل بعض الكتــاب بأنهــا تخفــي الحقائق، 
على الرغم من المؤتمرات الصحافية التي تعقدها بشــكل 
شــبه يومي. وفــي صحــف الاثنــن اعترفــت الدكتورة 
هالــة زايــد، بأن هنــاك زيادات بــن المصابــن بفيروس 
كورونــا، موضحــة أن الموجــة الثالثــة في العالــم أعلى 
10% بالإصابــات عــن الموجة الثانية، مؤكــدة أن العالم 
يشــهد أرقاما قياســية جديــدة في الإصابــات، رغم بدء 
تعاطــي اللقاحات، ولكن الإصابات تشــهد وتيرة عالية. 
وأضافــت وزيــرة الصحة خــال مؤتمــر صحافي حول 
مســتجدات فيــروس كورونــا، أن إصابات هــذه الموجة 
إصابــات قياســية بزيــادة 10% في معــدل الإصابات 
و7% فــي الوفيــات على مســتوى العالم. بــدوره أعلن 
الدكتــور خالد عبدالغفــار، وزير التعليــم العالي والبحث 
العلمــي أربعة لاءات في وجه الطــاب وأولياء الأمور: لا 
إلغاء لامتحانات، ولا أبحاث عوضاً عنها ولا إلغاء للعام 

الدراسي، ولا تخفيف للمناهج. 

ومــن أخبــار البرلمــان كشــف الفريق المهنــدس كامل 
الوزيــر وزير النقــل، ان الحكومة ســتقوم بتغليظ عقوبة 
تعاطــي المخــدرات ليصــل للفصل، مشــيرا إلى أنــه يتم 
إجراء الكشــف الطبي الدوري على المخدرات، بن قائدي 
القطــارات بالتنســيق مــع صنــدوق مكافحــة الإدمــان 
والمخــدرات، وقــال الوزيــر خــال حديثــه عــن التحليل 
الدوري لقائدي القطارات أثناء الجلســة العامة للبرلمان: 
"نقوم باســتبعاد المتعاطن للمخدرات 6 أشهر، والتحليل 
له مرتن بشــكل مفاجئ، ومن يثبت استمرار تعاطيه يتم 
إيقافه ســنة"، موضحا ان قطاع الســكك الحديد يتضمن 
كــوادر جيــدة. ومــن الأخبــار التــي حرصــت الحكومة 
على نفيها، شــائعة زيادة أســعار قيمــة تعريفة الركوب 
فــي المواصــات العامــة، وبــدوره نفــي الفريق أســامة 
ربيــع رئيس هيئــة قناة الســويس اعتقال طاقم ســفينة 
الحاويــات البنميــة EVER GIVEN، موضحاً عدم 
ممانعــة الهيئة مغــادرة الطاقم أو اســتبداله، على أن يتم 
ضمان وجود العدد الكافي مــن البحارة الازمن لتأمن 
السفينة، المتحفظ عليها لحن التوصل لاتفاق مع الشركة 
المالكة لها، بشــأن التعويضات الناجمة عن إعاقتها الممر 
الماحــي خــال الفتــرة الماضية، عقــب جنوحهــا. ومن 
أخبار القضايا: قضت محكمة جنــح مدينة نصر، ببراءة 
الإعامــي الموقوف تامــر أمن، من اتهامه بالإســاءة إلى 
رجال وســيدات الصعيد، في البرنامــج الذي كان يقدمه 

على شاشة قناة "النهار"، ورفض الدعوى المدنية.
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ثقـافـةثقـافـة

! كَمْ أنْتَ مَنْفِيٌّ
■ اللســانيون الذين أصرف أيامي في تدريس نظرياتهم والكتابة في 
اختصاصهم يشــعرونني أحيانا بالقلق على نفسي، ليس لأنهم مغرقون 
في تجريد المعاني، وفي استعمال الرموز التي ربما تعذر على ذهن الطالب 
البسيط أن يفهمها بسهولة؛ بل لأنهم قد يعتقدون في كثير من الأحيان أن 
الأشياء تمر في اللغة على ما يرام، وأنه متى شئت أن تتحدث تحدثت بما 
تريد نفسك، وأن هناك مسارا واضحا للكلام يبدأ من التفكر إلى التقطيع، 
مرورا بإيجاد المداخل المعجمية والتركيبية المناســبة ومسارا آخر للفهم 
والإدراك، يبدأ من الاســتماع ويصل إلى تفكيك الشيفرات اللغوية قبل أن 

تحوز الدلالة المرادة. 
يبدو لــي الأمر وأنا أحدث نفســي بهذه الأشــياء أنها ليســت بهذه 
البســاطة، ولا بهذا التخطيط، فأنا حين أكلم نفســي بمثل هذه المســائل 
أكون في حرج، فهل أنا أتكلم أم أنا أفهم وأســمع؟ وأنا حين أكلم نفســي 
هل أســتعمل كلاما عاديا وأركب بين الألفــاظ وأختار العلاقات الإعرابية 
المناسبة، ثم حين أسمع لنفسي هل أسمع أصواتا كالتي أسمعها حين يكون 

الكلام صريحا عاليا؟
حديث اللســانيين عن النفس وهي تخاطب نفسها )اُنظر كيف ارتبك 
الكلام وأنا أستعمل نفس مرتين( ليس مفيدا، لأنه كلام غير مقطع صريح 
التقطيع، ثم هو كلام بالمعنى المجازي للعبــارة، فليس من دليل عليه أنه 
كلام إذ هو يدور كما يقول إخوان الصفاء بأصوت نفســية وغير صريحة 
ولا حديث للســانيين إلا عن اللغة المنطوقة نطقــا واعيا وصريحا. يبقى 
حديث النفس في جزء منه مشــغلا ماورائيا يهتم بــه علماء النفس، أو 
غيره من العلوم التي تعنيها خلجات النفــس، وهي تخلو بالحديث إلى 

ذاتها.
يكون حديــث النفس إلى النفــس بالأصوات  المنطوقة والمســموعة 
أحيانــا، وكم رأينا من الناس في هذا الشــارع، أو في تلك الخلوة يحدث 
نفسه بصوت مسموع هذا الضرب من الكلام لا يعنينا هنا، لأنه كلام ككل 
كلام معترف به لســانيا. ما يعنينا ههنا هو حديث النفس إلى النفس بلا 
صوت مسموع أو مهموس.. بلا صوت أصلا هو حديث لا تسمعه إلا الذات 
المحاورة لنفســها.. يكون ذلك حين تضمر في نفسك قولا يبدو لك مفهوما، 
ويبدو لك وكأنك تســمع نفســك تقوله لكن بلا صدى للأصوات. يحتاج 
المرء أن يكلم نفســه ســاخطا ثائرا عليها، لأنها أوقعته في الصراع أو في 
الخســران المبين والشــماتة المدوية، أو أن يكلمها مزهوا مفتخرا بها لأنها 
رفعته إلــى أعلى عليين. يحتاج ذلك فرارا من أن يرمى بالاعتراف بالخطأ 
الصريح أو بالصلف الكاذب، لكن قد يحدث أن يخاطب المرء نفســه عند 
الشــعور بالغربة في وطنه وبين ذويه، وهذا مثالي الذي ســأرتكز أكثر 

عليه. 
أبسط أشكال الغربة وأكثرها تعقيدا أن تختلي الذات بنفسها لتحدثها 
عن غربتها هي تفعل ذلك اختيارا، أو قســرا، فأكثر أشكال الغربة تعقيدا 
أن تجدك تختار انزواءك لكنك في اختيارك تكون مجبرا على هذا القرار. 
دعنا من الجبر ههنا وتعالَ نتحدث عن مســالك الاختيار، من ذلك أنك حر 
في اختيار لغتك النفســية المفضلة يمكن أن تتحدث بعاميتك لتقول كلاما 
تونســيا مثلا من نوع »قداهْ )كم( آنَا غْرِيبْ«  أو تدندن بلحن أغنية نجاة 
الصغيرة »يــا غربتي..« وإن كان الســياق غير الســياق. يختلف الأمر 
بــين الطريقتين في حديث النفس. في الأولــى تقرير لحقيقة كنتَ تجهلها 
وأنت الآن  تعلم بها نفســك: الحقيقة ليس أنــك غريب بل كم أنت غريب. 
وفي الطريقة الثانية تســتعمل أغنية لتقرير حالة الغربة مع نقل لسياقها 
الأصلي، مــن غربة فعلية بين حبيبين في المكان، إلى غربة عن محيطك في 

الرؤية والوجدان.
وربما لبســت وأنت تحدث نفســك ثوب الفصاحة العربية، ســتكون 
إزاء تجربة حميمة تعبر عنها بأســلوبك، وفي لغة فصيحة تختارها لأنك 

ستجدها أقرب إلى نفسك الغريبة. 
الطريف فــي حديث النفــس بالعاميــة أو بالفصحى، أنــت لا تقول 
كلاما يســمع ولا تســتعمل في الحقيقة مفردات فعلية، وإنمــا يتهيأ لك 
أنك تســتعملها وتركبها وتقولها بلا صوت، وتسمعها بلا أذن. ثم أنت لا 
تحتاج إلى ما يسميه اللســانيون »متلقيا« أو »مستمعا« ستجدك القائل 
والمســتمع، والغريب أنه ما من قول بالمعنى الكلاسيكي حدث. أن تحدث 
نفســك فلا تحتاج من المقام الاجتماعي إلى علاقات، ومن المقام النفســي 
إلى أن تراعي »المقامات« و«الانفعالات« لــن تحتاج إلا إلى المقام الثقافي 
لا بمعنى أن تراعي ســن التحــدث إلى الناس، بل أن تكســرها وتلغيها 
وتؤسس لســن الحديث مع نفسك أن تحدثها كأنك كنت تنساها، أو كنت 
تخشــاها، وزالت الحجب الثقافية. قد تقول لها وأنت تواجهها بأصواتك 
النفســية التي ســتترجم إلى لغتك المألوفة: أنا غريــب! أو كم أنا غريب. 
حين تتكلم مع نفسك ستســتعمل ضمير المتكلم فتجمع لحمتك مع نفسك، 
أو ضمير المخاطب: كما أنت غريب. فتشق الإزار عنك وعن نفسك وقد كان 

يلفكما.
يســتعمل ضمير أنتَ عند المجابهة أو عند الشعور بالأمل والدفع نحو 
الانطلاق والمغامرة، كل ذلك ممكن لكن أن يتحدث المرء إلى نفسه بضمير 
الخطاب فذلك يعني أنه إزاء شــخص يعرفه أو لا يعرفه يريد أن يحاسبه 

أو يوصيه بشيء. 
يمكن أن تحدث نفسك عن غربتك باستعمال الاستعارة فتقول: كم أنت 
منفيّ! النفيُ اســتعارة )بالمعنى الحقيقي الذي يفيد الاقتراض( لتجربة 
ليســت فعلية، بل لتجربة قريبــة منها. المنفي هو صفة للشــخص الذي 
أبعدوه قســرا عن دياره وعن وطنه.  لكن المنفيّ هنا مقيمٌ في دياره قاطن 
بين أهله بيد أن ملائكة الأنس فارقته وتلبس به شيطان الوحشة. المنفيّ 
صفة في الأصل فهي اســم مفعول دال على عــدم الثبات على هيئة، لكنها 
حين تنتقل بالاقتراض إلى هذا الاســتعمال تصبح صفة مشــبهة. الصفة 
الأصلية لا تكمم فإمــا أن تكون منفيا، وإما الا تكون ليس هناك تدريج في 
الصفة، بل هناك تعيين لها من غير تســوير. لكنها وهي تنتقل إلى الصفة 
المشبهة تصبح مكممة وثابتة ومتلبسة بالمتصف بها. حديثي النحوي هنا 
هو حديث تقريبي لأنه يتناول ما يمكن أن أترجمه بأصواتي النفسية إلى 

عبارات فصيحة.
 لا شــك في أن هناك في الأصوات النفسية، شيئا من الترجمة الذهنية 
التي تجعلك تتلقى، أنت الذي أوهمت نفســك بالكلام، لغة فعلية ملفوفة 
بالكلام المألوف هي ترجمة تجعل النفسي محسوسا. هل هناك أذن باطنة 
تســمع الكلام الباطن؟ ليس لنا إلا أن نسأل رغم وعينا الحدسي، أن مثل 
هذه الأذن لا يمكن أن تعمل بالشــكل الذي تعمل به الأذن العادية، بل إنه 
لا وجود فســيولوجيا لعضو يمكن تسميته الأذن الباطنة. الحدس يقول 
لنا إنه يمكن أن نســتمع إلى ما نقوله لأنفسنا عن أنفسنا. نحن دخلنا في 
هذا الســياق ضمن ما يعرف بالعلاج العرفاني، الذي يقول شيئا مفيدا، 
هو أن عدم الدقة فــي أفكارنا الباطنة يقود إلى مزاج ســيئ، مثلما ذكره 
بروس كامبــال Bruce Campbell وبالتالي فإن القدرة على صياغة 
أفكارنــا الباطنة حتى لــو كانت بحديث النفس إلى النفس ســيكون في 
ذاته شــيئا جيدا. هذا يعني أن عبارة من نــوع »كم أنا غريب في وطني« 
هي شــكل واضح من صياغة فكرة واضحة، بل قل هي درجة من الوضوح 
يمكن أن تقود إلى ضرب مــن الراحة، التي هي كالعلاج الذاتي لهذا الألم. 
إلا أن القــول »كم أنت منفيّ!« يمثل درجــة أخرى من  الوضوح لا تجد في 
المنفى العبارة الأوضح، بل تجد في استعارة عبارة مجاورة لها ما يجعل 
المعنــى أكثر إيغالا في وصــف الغربة. حديث كهــذا لا يكتفي بأن يصف 
وصفا واضحا، بل يسبر غور شــعور غير نمطي أو يفكر بشكل لا مألوف 

في تجربة مألوفة. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

 كتاب »قوى التخييل« للفرنسي فانسون جوف

 الإغراء السردي أو لماذا نحب القصص؟

 تمثيل الذات والآخر في قصة »الدمية«: جدلية الاستيهام والغواية 

■ يعتبر الباحث الفرنســي فانســون جوف من 
أســاتذة الدراســات الأدبية، الذيــن يجمعون بين 
المعرفــة النظرية وتبليغ الأدب، وجعــل النفاذ إليه 
ميسرا، لما يمتاز به أسلوب التأليف عنده بالوضوح 
والإيجــاز، بــل التطبيــق، إذ يؤمن بــأن النظرية 

السليمة تمحَص عند العمل بها.
كان هــذا دأبه دوما في ما نشــر، ومنهــا كتابه 
»قوى التخييل« الصادر في طبعته الفرنسية نهاية 
عــام 2019 وفي طبعته العربية عن دار دال للنشــر 
والفنون ـ ســوريا 2020. وإذا كان في كتبه الأولى 
يبحث كيفية اشــتغال جملة من المفاهيم والمقولات 
مثلما فــي »أثر الشــخصية في الروايــة« )1992( 
»القراءة« )1993( أو »شــعرية القيم« )2001( فإن 
محور أبحاثه أصبح يدور حول ســؤال »لماذا«؟ لماذا 
 )2010( الأدب؟  دراسة 

ومــاذا قد يفيد بــه تعليم الأدب؟ »نظــرات جديدة 
حــول الأدب« )2013( حيث وصــل الباحث منطقيا 
إلى الانكباب على الأســباب التــي تدفع الناس إلى 
استهلاك نصوص أدبية بصفة عامة، وعلى الأخص 
التخييلات، بوضع جملة من الأسئلة من قبيل: لماذا 
تجذبنا القصص؟ لماذا نحتاج إلى حكايات خيالية؟ 

ما الذي تفيدنا به نصوص التخييل؟ 
وإذا كانــت نظرة فانســون جوف إلــى الأدب 
تســتفيد مــن الإرث النقدي الفرنســي فــي مجال 
الســرديات والشعرية والســيميائيات الفرنسية، 
فإنه لا يكتفي به، بل يحــاوره ويتجاوزه بالتركيز 
على فاعلية القارئ في الحــدث الأدبي والتخييلي، 
إذ لم يعد يحصر موضوع دراسته في النص المغلق، 
بل في الحدث التخييلي، أي بصفته دينامية تجتمع 
فيها أطــراف العملية الإبداعية مــن مؤلف، الناظم 
المتلقــي  والقــارئ  الإدراك،  لمحفــل 
والمشــارك، حيــث أن الباحث يعتبر 
معطى  بمثابــة  التخييلــي  الحــدث 
أنثروبولوجي لا يمكن الإحاطة به إلا 
الإنسانية،  العلوم  مجموع  باستخدام 
لأن حاجتنــا إلى التخييــل تقوم على 
أســباب نفســية وثقافية واجتماعية. 
وفــي هــذا الصــدد يأتــي التفكير في 
محــركات النفوس التــي يثيرها الأدب 
بوجــه عــام وحكايــات التخييل على 
الخصوص، التــي لم تُجــب عنها باقي 
الألفية  مطلــع  حتــى  الســائدة  النقود 

الثالثة.
هنا تأتي أهميــة المرجعيات التي ينهل 
منها الباحث فانســون جوف في اتصالها 
وتكامل مباحثها، من أنثروبولوجيا وعلوم 
معرفية، وتداوليــة، ونظريات القراءة بل 
التحليل  التي يســتعين  التطور  ونظريات 
إلى فهم أفضل  بأدواتها جميعا، والســعي 
لاشــتغال القراءة، وأثناء ذلك إيراد أدوات 
لدراســة النصوص، قصــد ضبط محركات 
الإغراء السردي، وتكمن الجدة في أن جوف 
يقدم مقاربة لموضــوع تجاهله النقد والنظر 
النقدي طويلا ألا وهو استعمال التأثرات في 

التخييل، ودورها في علاقة العمل بالقارئ والقارئ 
بالعمل، من خلال البحث في انجذاب الإنســان إلى 
الحكايــات. ويقوده التحليــل الأنثروبولوجي إلى 
دراسة محركات الإغراء الســردي: الفائدة والتأثر 
والشــعور الجمالي. وفي هذا الإطــار يتم التطرق 
لحكايــة التخييل بصفتها نصا ســرديا وتخييلا ثم 

بصفتها موضوعا جماليا.
ولأن الانجــذاب نحــو الحكايــة لا يقتصر على 
القصص الســردي المكتوب، فإن الباحث يســتقي 
أمثلتــه من مجمــوع الحقــل الثقافــي، معتمدا في 
الروايــات والقصص المصــورة والأفلام  ذلك على 
الســينمائية والمسلســلات التلفزيونية، ويتساءل 
حول المغانم التي تعقب فعل القراءة بصفته تلك: إذا 
كانت حكاية ما تجعلنا ننزع إليها، فذلك راجع لما قد 
تجلبه لنا تاليا، بعد الفراغ من القراءة أو المشاهدة. 
وبهذا المعنى يفصل مســألة الفائــدة من الحكايات 
التخييلية، وهي مسألة لم تطرق كثيرا بما يكفي في 

الأعمال المنجزة حول الحكاية.
في بســطه لمفهوم الفائدة يميز جــوف المفيد عن 
المؤثر، لأن الفائــدة والتأثر لا يعتمدان على الآليات 
نفسها، كما ليس هناك تأثرات يدون رهان شخصي؛ 
فإذا كان التأثــر يحيل إلى العاطفــي، فإن الفائدة 
تدل علــى علاقة معرفيــة: هناك تأثــر حين يهزني 
شــيء ما، وثمة فائدة حين أتعلم شيئا، لذلك وجبت 
دراســتهما في انفصالهما. وتنبني الفائدة السردية 
على اللامتوقع، وإذا كانــت حكاية التخييل تفرض 
أثر الواقعي ومواضعات الجنــس وقرينة الفائدة، 
فإنها تستند أيضا إلى لا متوقع حكائي وتلفظي يعيد 
النظر في عاداتنا، ويقدح شــرارة حب الاستطلاع 
فينا. فالفائدة الســردية تنبني على مجرى القصة، 
بينما تنبنــي الفائدة التأويلية علــى ما يوجد فيها 
بالقــوة من حيث الدلالات والمعاني، إذ تســتند إلى 
التعقيد، لأن النص الســردي عصي على الصياغة 
النموذجيــة. بغض النظر عن جاذبيتها الشــكلية، 
فإن الحكاية تشــدنا إليها لأن فيهــا أنواعا متعددة 
مــن الفائدة، ولأنهــا تولد التأثــر وتنهض ببعض 

الوظائف العملية.
قد تعتمد الفائدة على اللامتوقع أو على التعقيد. 
قد يكــون اللامتوقع حكائيا )حينمــا يتعلق بعالم 

الحكايــة( أو تلفظيا )حينما يتعلــق ببناء النص( 
لكن فــي جميع الأحــوال، إنه يؤدي إلى مســاءلة 
عاداتنا. إننا نســتغرب اللا متوقع الحكائي بصفتنا 
فاعــلا فــي العالم )لا تجــري الأمور كمــا كنا نظن 
ولا يتصــرف الناس مثلما كنا نتخيل( ونســتغرب 
اللامتوقع التلفظــي بصفتنا قارئا للحكاية. نتحدث 
عــن التعقيد حينمــا يثير موقف ســردي الحيرة. 
وعلى وجه التقريب، إذا كان دوما في نص التخييل 
قســط من التعقيد، لأنه في حكاية ما يعطى الامتياز 
للتمثيل طبعا: ويعود للقارئ أمر استخراج رهانات 
قصة نــادرا ما يتم تقديمها بطريقــة صريحة. ولأن 
الحكاية يجــب أن تبقى مع ذلك فــي المتناول، فإن 
تعقيــد المضمــون يتم تعويضــه معظــم الأحيان 
ببســاطة الشــكل. يعد التأثر، إلى جانب الفائدة، 
ثانــي أكبر محرّك للإغراء الســردي. إذا كان التأثر 
ل، فــي معظم الأحيان، فإنه من  ملازما للموقف الممثَّ
الممكن تشديده بطرائق متنوعة مثل القرب وامتناع 
الحدوث والتدرج. من أكبر فوائــد حكاية التخييل 
أنها تســمح للقارئ بجني ربح من المظهر الإيجابي 

للتأثرات، دون أن يؤذينا مظهرها السلبي.
إن الإغــراء الجمالــي ينهض طبعا بــدور كبير، 
ل الشكلُ انغماسَه  لكن القارئ يتوقع أولا، أن يُســهِّ
في الكــون التخييلي. وبهذا النحو يحيل الانغماس 
المحاكاتــي        والإشــباع الجمالي علــى تجربتين 

منفصلتين لا تتقاطعان لزوما.
وبغــض النظر عن أثرهــا العاجل، شــد انتباه 
القارئ، فإن جاذبية الحكاية تقاس كذلك على المدى 
البعيد )المزايا الواردة منها بعدئذ(. هكذا تســتطيع 
الحكاية أن تغري بسبب فضائلها التعويضية )إنها 
تشــبع رغباتنا بمــلء فراغات الواقــع( ووظيفتها 
التعليمية )إنها تتيح استكشاف و«تجربة« مواقف( 
وثراءها التأويلي )إنها تســتدعي ملكاتنا المعرفية 

وتجدد رؤيتنا للعالم(.

٭ كاتب مغربي

■ لطالمــا رأت الخطابــات الذكوريــة 
المرأة مــاذا لنزوات الرجل وشــهواته، 
وقدمتهــا جســدا فاتنــا، ركــزت علــى 
وصف تضاريسه والتعبير عن الإعجاب 
بتخطيطاتــه، وقَصَــرت وجودهــا على 
إشباع الغرائز وإرضاء الذات الذكورية. 
وقــد أضحى الجســد الأنثــوي في تلك 
الخطابات ثيمةً من الثيمات الكبرى التي 
تحتفــي بها، يحظــى بنصيــب وافر من 
الكتابات التي تسعى إلى تصوير عاقة 
الرومانســية  ومغامراته  بالمرأة،  الرجل 
والجنســية معهــا، وعامــةً دالــة علــى 
تغلغــل الأنثى في الذهــن الذكوري، فلم 
يرحل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ بطا 
روايتــي »موســم الهجرة إلى الشــمال« 
و«الحي الاتيني« إلا طلبا للمرأة، ورغبة 
فــي الظفر بجســدها، ولم تكــن »الخبز 
الحافي« إلا مرآة لهذا التغلغل والافتتان 

بالجسد الأنثوي. 
قصــة  تتنــزل  الإطــار  هــذا  ضمــن 
لطيفــة  المغربيــة  للقاصــة  »الدميــة« 
لبصير، التي صدرت ضمــن مجموعتها 
القصصية »أخاف مــن..« عن دار الناية 
فــي  والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات 
بيروت، في طبعتها الأولى ســنة 2014. 
وترتهــن المؤلفــة في بنــاء هــذه القصة 
إلى عملية تمثيليــة تتوخى إنتاج خطاب 
ســردي فيه قــدر مــن الغيريــة. فما هي 
الصورة التــي تقدمها قصة »الدمية« عن 
الــذات والآخر؟ وما العناصر الســردية 

التي تتدخل في بناء هذه الصورة؟ 

 الأنثى في »الدمية«: 
موضوعا استيهاميا 

قصة »الدمية« صورة عن فتنة الجسد 
بالأنثــى،  الذكوريــة  الــذات  وافتتــان 
كشــفت مــن خالهــا لطيفــة لبصير عن 
المســكوت عنه في عاقة الرجــل بالمرأة 
ـ جنســه المغايــر والمختلف عنهــا ـ التي 
يمكــن الحكم عليها بأنهــا عاقة مختلة، 
لأن كا منهمــا يعيش فــي عالم مختلف 
عن الآخر ومســتقل عنه، هناك بون بين 
ذات تنزع إلى الألفة والمؤانســة بالآخر، 
والانخــراط فــي الحياة اليوميــة، وآخر 
ينفر من العاقــات الإنســانية ولا يُقبِل 
عليهــا، مفضا العيش مع الدمى، عوض 
الانخراط في الحيــاة اليومية، بحكم ما 
ينتشــر فيها من قيم مختلة ومتضاربة، 
وبحكم ذلك النــزوع الذكوري الذي كان 
يــرى فيهــا مصدرا للــذة، لكــن رغم هذا 
التباين تبقــى الذات الذكورية متشــبثة 
نيــل  فــي  وراغبــة  الأنثــوي،  بآخرهــا 
جســدها والاســتبداد به، ولم تمت هذه 
الرغبة حتى بعد أن فارقت نجمة الحياة: 
»وأمســكت بيدها مــن جديــد وقبلتها، 

مــررت يــدي علــى الســاقين المنيعتــين 
بالعنــف الــذي أختزنــه فــي صــدري، 

ولثمتهما لثمة خفيفة بألم مر«.
تعكس هــذه الصــورة انحــدار القيم 
لســلطة  الرجــل  وامتثــال  الإنســانية 
الشــهوة والكبــت، وتظهر الأحاســيس 
المقموعــة والمختزنة. إنها تنم عن مفارقة 
صارخة، وعن فعل شاذ للطبيب، فبينما 
اســتُدْعي لفحــص الســيدة ويعرف هل 
فارقــت الحيــاة أم لا، اســتغل الوضــع 
وتفريــغ  الجنســي،  نهمــه  لإشــباع 
مكبوتاته، فالموقف يســتدعي أن يتخلى 
الطبيب عــن هواجســه التي تســتبد به 
وهو بصدد أمر وجودي مأساوي، وأن 
يفصل بين المهمــة التي انتُدِب إليها، وما 
يفــور في داخلــه من شــهوة. لقد تحول 
مــن يمنــح الحيــاة بمعالجتــه للمرضى 
إلى قاتل حرم السيدة من حياتها، وإلى 
مغتصب خاضع لنزواته وعبد للشهوة، 

أما المغتصَب فهو قد يكون في 
المــرة الأولــى )وهــذا التأويــل 
الفــاح(  مبنــي علــى شــهادة 
مقاوما لفعــل الاغتصاب، حتى 
انتهــى بــه المطاف إلــى أن يُقتل 
على يــد المغتصِب، أمــا في المرة 
الثانيــة فهــو طــرف مغيــب في 
العمليــة الجنســية، لا يمانــع أو 

يبدي أي مقاومة. 

 السارد وجسد الأنثى: 
تعلق استيهامي ورغبة قاتلة

لتَستبِين لطيفة لبصير مكنونات 
عــن  وتكشــف  الذكوريــة،  الــذات 
الخبيء في رؤيتها للمرأة ولعوالمها؛ 
أسندت سردَ الأحداث لسارد رجل، 
يتكئ على ضمير المتكلــم »أنا« لنقل 
الأحــداث وتحريكهــا، ومن ســمات 

هذا الســارد أنه كان مفتوناً بجســد 
»نجمــة« متعلقــا بهــا تعلقا اســتيهاميا 
نزويا، ينتهي بانتهاء العملية الجنســية 
وإشــباع الرغبة. ترتبط قصــة »الدمية« 
بمصير ذات إنسانية »نجمة« تلك الذات 
التي كان مصيرها أن تقتل خنقا على يد 
الطبيــب، الذات الســاردة التــي حاولت 
أن تلصــق تهمة القتل فــي نهاية القصة 
الدميــة...  قتلتهــا  »الســيدة  بالدميــة: 
وقتلتهــا...«  جنيــة  إلــى  تحولــت  لقــد 
وإن كان فــي بدايتهــا قــد رفــض هــذه 
الخرافة، وشــكك فيها من خال ســؤال 
اســتنكاري، طرحــه علــى شــيخ البلد، 
»أيــة دميــة؟ هل مــا زلتم تؤمنــون بهذه 
الخرافات؟«. ويكشــف هذا عن تناقض 
الســارد، فبينمــا اســتنكر فــي البدايــة 
هذه الخرافة، نجده فــي النهاية يثبتها، 
محــاولا بذلك أن يتملص من التهمة التي 

وجهها له الفاح، الذي رآه ليا يغدو من 
بيت نجمــة كالمجنون، وقد ســقطت منه 

ولاعته. 
لقد كشــفت قصة »الدميــة« عن حالة 
اشــتهاء  عــن  تعبــر  للطبيــب،  عاطفيــة 
جســدي لنجمة، لكن إمعانها في البعاد، 
وتمنعهــا عن الاســتجابة لهوَســه، حال 
دون أن يحقــق موضــوع رغبتــه، ولعــل 
ذلــك أن يكون ســببا نّمــى فيه مشــاعر 
الاســتيهام، وأحدثَ ذلــك التحولَ الذي 
وصل إلى حــدود تدمير مضمون الرغبة 
الجنســية، بلجوء الســارد إلــى انتهاك 
حرمتهــا وقتلهــا، فقــد ســاير رغبــات 
جســده، متمــردا علــى القيم الإنســانية 
وكل مــا يقيــد فعــل الجســد البشــري. 
كمــا تكشــف القصة أيضــا عالــم المرأة 
 الكارهــة للعالــم الذكــوري والمعتزلة له، 
نظــرا لكونــه عالمــا اســتيهاميا طاغيــا، 

جعل نجمــة تموت في القصة 
مرتين، مرة لما وجدت زوجها 
يخونهــا مــع امــرأة أخــرى، 
فماتــت فيها مشــاعر الُأنْس 
ومعاشــرته،  الرجــل  إلــى 
تســلم  أن  أبــت  لمــا  ومــرة 

جسدها للطبيب فقتلها.

 الولاعة والدمية: 
الرغبة والاكتفاء الجنسي 

تحضر فــي قصــة »الدميــة« عناصر 
ســردية صغرى، يمكــن اعتبارها رموزا، 
لا تنفصــل عــن الدلالــة العامــة للقصة. 
منهــا الدمية التي لا تكتســي هنا دلالتها 
المعروفة، المتمثلة في كونها لعبة مســلية 
للأطفــال فقــط، وإنمــا تتميــز بالتحول 

الدلالــي، فتتخذ رمزيــة مصاحبة نجمة 
ومؤانســتها، وتصيــر بديا عــن الرجل 
الــذي خانها، بل تصبح بمثابة شــخص 
لقــد  الأزواج.  معاشــرة  بعــدم  يذكرهــا 
وضعتهــا علــى ســريرها، كلمــا نظرت 
إليهــا ذكرتهــا بوعدها، الــذي خطته في 
مذكرتها. إنها تشــاركها فراشــا واحدا، 
هي أنيسها في الليل، ولشدة تعلق نجمة 
بالدمى أطلقت عليها أسماء آدمية، كأنها 
صَ الجامدَ  فــي ذلــك تحــاول أن تُشَــخِّ
وتُؤَنْسِنَه، وترتفع به إلى المقام البشري، 
بــل إن الأمــر أدهى من ذلــك، تصير هذه 
الأشــياء المتخشــبة المصنوعة بديا عن 
الرجــل الخائن. إضافــة إلى ذلــك، فإن 
اســتحضار الدمية في هــذه القصة، في 
ارتباطها بنجمة، فيه دلالة على تخشــب 
مشــاعرها وأفــول رغبتها في معاشــرة 

الرجل. 
كمــا تعــد الولاعــة رمــزا معبــرا فــي 
القصة عن الحالة الشهوانية التي تملكت 
الطبيب القاتل. لقد اشــتعلت مشــاعره، 
فذهــب ليلبيهــا فــي بيــت نجمــة، لكنها 
رفضتــه، خنقهــا فغــادر البيــت، وأثناء 
جريــه ســقطت الولاعة منه. 

تبــدأ القصة ببحثه عنهــا، وهو في حالة 
من التوتــر، وتنتهي بحديث الفاح الذي 
وجــد الولاعة فأخبــر الدرك بذلــك. فقد 
كانت الولاعة وحدها كافية لإثبات تهمة 

قتل الطبيب لنجمة.
إن الولاعــة فــي هــذه القصــة بمثابة 
)ســعيد  كبــرى«  جنســية  »اســتعارة 
بنكراد( تعبر عن رغبة في الظفر بجســد 
نجمة، موضــوع الرغبة، فكما أن الولاعة 

عندمــا تشــعلها تحــاول أن تفتــك بمــا 
حولها كذلك الشــهوة. وهــو ما يثبت أن 
الولاعة هنا لها عاقة بالاندفاع والرغبة، 
وما سقوطها من الطبيب إلا دليل على أن 
الرغبة لم تتحقق، بل ارتدت إلى نفسها، 
محاولــة  رغــم  كبثهــا،  المصيــر  ليكــون 
التمكــن مــن موضــوع رغبتــه  الطبيــب 
مرتين، المــرة الأولى التــي انتهت بخنقه 
لنجمــة، والمرة الثانية لما أتى رفقة شــيخ 

البلد ليتفحصها هل ماتت أم لا...
وهكذا تكون الولاعة والدمية قد مثلتا 
العاقة المختلة بين الأنا والآخر، فالدمية 
تدل على الاكتفاء الجنســي والتخشب، 
أمــا الولاعة فتدل على الحاجة إلى الآخر 
والرغبة الجنســية، تكتفي الدمية بذاتها 
دون حاجة إلى آخر، بينما الولاعة 
تظل في أمــس الحاجة إلى آخرها 
حتــى يكتمل وجودهــا، ولا تنقطع 

رغبتها فيه. 
بهــذا تكــون قصــة »الدميــة« قد 
صورت العالــم الرجولي، من خال 
التركيز على الجسد، بأنه عالم مفتقد 
للقيــم الأخاقيــة والإنســانية، عالم 
التناقــض والخيانــة والاندفاع وراء 
شهوات الجسد ونزواته، يتمرد على 
ضوابط المؤسســة ويخــرق قوانينها 
غيــر آبه بمــا يقيــد الفعــل البشــري، 
وبالنظــم التــي تحــدد العاقــات بين 
الجنســين، تلبية لحاجياتــه البهيمية، 
التي تعمي بصره فتقــوده إلى اقتراف 
والمواضعات  الحــدود  وتجــاوز  الإثــم 

المجتمعية. 
اســتطاعت لطيفــة لبصيــر ـ بجعلها 
ـ أن  الســرد علــى لســان ســارد رجــل 
تكشــف عن فتنة الجســد الأنثوي وعما 
يســتنبته في الرجل من افتتــان جنوني 
يجعله يســعى إلى امتاكــه بالقوة، على 
نحو ما اســتطاعت، عبر الإمكانات الفنية 
والجمالية التــي انكتبت بها هذه القصة، 
الذكوريــة،  الــذات  أوهــام  تفضــح  أن 
وتكشف انحرافاتها الشــعورية، وبذلك 
تكــون قد أبــرزت خصوصيات الجســد 
الأنثــوي مــن خــال الحفــر فــي عاقته 

بالآخر النقيض.

٭ كاتب مغربي

شكير نصرالدين *

ياسين الشعري *

تعويذة
أتفادى منظر الموتى

يمرّون مشياً على التابوت
ما ساروا في نومهم

لكن في كلِّ مكان
ينظرونَ إلى الضوء

ويبتكرونَ لأجسادهم كلامَ تعويذة
ويلوّحون مبتسميَن لأحلامهم الصغيرة القليلة

وقد جرفها عواءُ الفجر

يلتقطونَ مع الضوءِ
صورا يستنشقونها في القبر

كورد يحضن رغباتهم التي سرقها الماء
وبيدهم خبزٌ وكوب حليب

وطحين العيد
٭ ٭ ٭

منذُ متحف لم أزرهُ
منذ شخصٍ لم أره

مررتُ بكميّةٍ كبيرة منّي
وكما كنتُ قبل قرون

عاريا من المشي أمرُّ على حانة

وأشربُ جسدي في قنينة عطر
وأمسحُ بالنبيذِ شفتي امرأة

في يدِ خزّاف
ومذ عرفتْ أصابعي الحمقاء مهمّةَ الحبِّ

لم أستطعْ أن أفعلَ شيئا الا أن أحبّك

٭ شاعر عراقي

زهير بهنام بردى*شعر

لطيفة لبصير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10247 الثلاثاء 27 نيسان )أبريل( 2021 - 15 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10247 Tuesday 27 April 2021

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

هل كان للعرب نثر فني
 في أيام الجاهلية؟

■  قرأت منذ ســنوات )2016( كتاب »النثــر الفني في القرن الرابع« 
لمؤلفه الباحث المصري محمد زكي عبد الســام مبــارك )توفي 1952( 
والكتــاب هذا في الأصل؛ بحــث كتبه المؤلف بالفرنســية، وقدمه إلى 
جامعة باريس، ونوقــش أمام الجمهور في 25 إبريل/ نيســان 1931، 
ونال به المؤلف وعنه إجازة الدكتوراه بدرجة مشــرّف جداً، وفي يدي 
الطبعــة الأولى منه الصادرة عن مطبعة دار الكتب المصرية في القاهرة 
عام 1352ه  الموافق لسنة 1934م، وقد استوقفني رأي غريب فاه به زكي 
مبارك، في مســألة النثر الفني لدى العرب، ويؤيده في ذلك طه حسين 
)1973( فإذ ينكر أستاذه المسيو مرســيه، وجود نثر فني لدى العرب، 
لأن العرب أيام الجاهلية، كانوا يعيشون حياة أولية، والحياة الأولية؛ 
تعني لدى مرسيه، حياة بسيطة ساذجة؛ لذا فالحياة الأولية لا توجب 
النثر الفنــي، لأنه لغة العقل، وقد تســمح هذه الحياة بالشــعر، لأنه 
لغة العاطفة والخيال، ولو كان ثمة نثر فنــي، لدوّن هذا النثر وحفظ، 
ولجاءنا شــيء منه، لكن مرسيه وهو يطلق رأيه الجافي هذا، ما وضع 
في حسبانه الأمية الفاشــية في عرب الجاهلية، ولاســيما في الريف 
والبراري، مع قلة مــن يعرف القراءة والكتابة فــي المدن والحواضر، 

وأهل الَمدَر، كما إنه يرى وجود الخطب في الزمن الجاهلي.
إن الجهل بالكتابة، جعل الحافظــة هي المعوّل عليها في تناقل الآثار 
النثرية، وما قد يعتوّر الحافظة والذاكرة من نســيان وخلط، واضعين 
في حســباننا صعوبة حفظ الكام المنثــور، في حين احتفظت الصدور 
بالكثير من الشــعر الجاهلي، لأن إيقاع الوزن والقافية مما يســهان 

الحفظ.
يفتتــح زكي مبارك فصله هــذا )النثر الجاهلي( متســائاً: هل كان 
للعرب نثر فني في عصور الجاهلية؟ وهل كانوا يفصحون عن أغراضهم 
بغير الشعر والأمثال؟ فيجيب بثقة لا مزيد عليها، نائماً ملء جفونه عن 
شواردها، تاركاً إياناً ساهرين جرّاها، ولسنا معه في خصام بل نقاش. 
»لقد اتفق مؤرخو اللغة العربية وآدابها، كما اتفق مؤرخو الإسام على 
أن العــرب لم يكن لهم وجود أدبي ولا سياســي قبل عصر النبوة، وأن 
الإســام هو الذي أحياهــم بعد موت ونبههم بعد خمــول«. إن إطاق 
الأحكام باطمئنان يحســد زكــي مبارك عليه، دليــل فجاجة إن لم أقل 
بادة، فالقلق العلمي، وتقليب الأمور على أوجهها يظل مازما الإنسان 
الباحث عن حقائق الحياة والأشــياء، والحقيقة مثــل إبرة في خضم 
كومة قش، وإذا لم يكن للعرب وجود سياســي قبل انفاق نور النبوة، 
وليس في ذلك ما يضير، فســيأتي زمنه، وقد أتى، فليس من المعقول أن 
لا يكون لهم وجود أدبي، إذن أين نضع الشعر والخطب والرسائل على 

قلتها؟
إن عدم إطاق تســميات للصور الباغية والَمحسّــنات البديعية في 
نثرهم، لا يعني أن العرب لم ينتجوا نثــرا فنياً، فالصور الباغية أمر، 
وتســميتها أمر آخر، ولو صح هذا القول إذن لنفينا الشعر العربي قبل 
النبوة، لأن الشــعراء وقتذاك ما كانوا يعرفون فن التقطيع الشــعري 
وبحور الشــعر، فهذه حصلت في زمــن متأخر نســبياً؛ حصلت أيام 
الخليل بن أحمد الفراهيــدي، أو الفرهودي، وعلى يديه )100-170ه ( 
الذي ابتكر واكتشف عروض الشعر العربي، كما أنهم لم يقعّدوا قواعد 
لغتهم، إلا بعد مرور زمن، بعد أن فشا الغلط والخطأ واللحن في الألسنة 
بسبب الأعاجم. لقد كانت سليقتهم اللغوية سليمة ورائعة، ولم يعرف 
عنهم الخطــأ اللغوي، أو الغلط النحوي، إن خفاء الجاذبية الأرضية لا 
يعني أنها غير موجودة، وإن عدم مقدرتنا على تفســير ظواهر الكون، 

المد والجزر، وانتقال الصوت عبر الهواء لا يعني نفيها.
لقد أعاد إلى الأذهــان ما دونته آنفا، قــراءة أخرى لفصل خصصه 
الشــاعر والباحث العراقي المتمكن؛ معروف بن عبــد الغني الرصافي 
)ت 1945( لمناقشة ما ورد في كتاب »النثر الفني في القرن الرابع« لزكي 
مبارك، وهذا الفصل فضاً عن فصول أُخَر، نشــرها الرصافي في كتابه 
»رسائل التعليقات« طبع في مطبعة المعارف في بغداد سنة 1944 طبعة 
أولى ولم يطبع ثانية، وهو نقد وتحليل آراء جديدة لم يسبق إليها، كما 

ذكر على صدر الغاف- وهو من خزانة كتب المرحوم أبي.
الرصافي في رســالته هذه، أورد آراء جديرة بالمدارسة، وتومئ إلى 
قراءات مضنية في بطون التراث، مع أن الشــعراء - غالباً- ليس من 
وَكَدِهم هذا وديدنهم، فهم - على الأحــوط - بياعو كام، وأفحم زكي 
مبارك، على الرغم من إمكاناته، قائــا:« هذه هي الحقيقة التي لا ريب 
فيها، وقد رَوَت الرواة لنا شــيئاً من كامهم المنثور ولو قلياً، لكن هذا 
الفرنســي ومن لف لفه إذا ذكرنا لهم شيئا من كامهم المنثور قالوا هذا 
من صنع الرواة، ولو أنهم تكلموا في إثبات وضعه عن دليل، لا عن ظن 
لهان الَخطْب، لكنهم عندما ينفون وينكرون يرمون الكام على عواهنه 
رميــا، ويصرون على ما يدعــون عنادا وبغيا، فســبحان من ابتاهم 

باتباع الهوى حتى في المسائل العلمية.
والظاهر أيضاً من كام المسيو الذي ذكرناه آنفا أنه يريد منا لإثبات 
وجود النثر الفنــي عند الجاهليين أن نأتيه بكتــاب مؤلَف قد كتب في 
مسألة من المسائل العلمية أو الاجتماعية، أو غير ذلك من الأمور على حد 
الكتب المكتوبة، من آثار الهند أو الفرس أو الروم، فإذا أتيناه بكتاب من 
هذا النوع فعندئذ يؤمن بوجود النثر الفني في الجاهلية، ومن الغريب 

أنه آمن بوجود الخطب من دون أن نأتيه بكتاب من هذا النوع«. 
هذا الرأي المجافي للعلم ووقائع الحياة الثقافية العربية، جعل زكي 
مبارك يقع في مطب علمي آخر خطير، أوقعته فيه اندفاعة الشباب، ذبا 
عن العرب ولغتهم وتراثهم، هذه الاندفاعة الشــبابية جعلته يقرر أن 
القرآن نثر جاهلي. تنظر صفحة 39 وما بعدهــا. أما لماذا؟ فلأنه بلغته 
وتصوراته وتقاليــده وتعابيره، يعطينا صــورة للنثر الجاهلي. هو 
يرى أننا لا يمكن أن نعده أثرا من آثار العهد الإســامي، كيف يمكن ذلك 
والإسام لما يظهر بعد، والإســام ما كان موجوداً قبل نزول القرآن من 
لدن حكيــم خبير، فا مفر إذن - كما يقول الباحث زكي مبارك - من أن 
القرآن الكريم يعطي صــورة جلية عن النثر الفني لعهد الجاهلية، لأنه 
نزل لهداية أولئــك الجاهليين، والله لا يخاطبهم إلا بما يفهمون، وكيف 

يعقل أن يحدث النبي قومه بما ينبو عن أذواقهم وأفهامهم؟
أرى أن فــي رأي زكي مبارك هذا الكثير مــن الخطل والفجاجة، وقد 
دفعــه إلى هذا - كما قلت آنفا- اندفاع الشــباب فــي الرد على هؤلاء 
المستشرقين المغرضين، إن ذلك يجب أن لا يدفعه إلى توصات خاطئة، 
واحتطاب فــي ليل دامس بهيم، فالقرآن ليس أثــرا جاهليا، بل هو أثر 
إسامي، جاء إيذانا بإشراقة عهد جديد على أمة العرب، بعد أن نفضوا 
عن إهابهم سنوات النزاع والصراع، فالقرآن والإسام متزامنان؛ زامن 
بعضهما بعضــاً، وجاء القرآن بلغة بليغة، أثرت في نفوس ســامعيه، 
مــا يدل على وجود نثر فني، لا بل يؤكد وجوده، لم يصل إلينا بســبب 
الأمية الفاشية بين العرب، فضا عن أن النبي الكريم، منع كتابة حديثه 
الشريف خشــية الاختاط بالقرآن، فسيكون من باب أولى أن لا يكتب 

النثر الجاهلي فطواه الزمن.
كيف يؤثر الأســلوب القرآنــي في قوم لم يظهر فيهــم نثر فني، ولا 
يعرفون أســاليبه؟ لكنه ليس بأي حال من الأحوال شاهدا من شواهد 
النثر الجاهلي، بل هو شــاهد إســامي على عصر النبــوة، يتأثرون 

بباغته وسموه البياني الإعجازي.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم ٭

تقنيات السرد السينمائي في رواية »الأبيض والأسود« وفيلم »كشك الهاتف«

صورة »البليدة« في كتاب »قوت الأرض« لأندريه جيد  

■ يعتبر الروائي المغربي الشــاب عبد الباسط 
زخنيني، واحدا من أكثر الروائيين الشباب المغاربة 
انتظامــا في الكتابة والتأليف، إذ لم يتوقف ســنة 
منذ إصــداره الروائي الأول، عــن الإصدار في كل 
سنة لمؤلف أو مؤلفين روائيين، ومن يتابع مؤلفاته 
ياحظ أن زخنيني، يرســم لنفســه فــي كل عمل 
روائي منحــى جديدا يجعل من الكتابة الســردية 
فالبناء  والتفــرد،  الاختــاف  عن  مســتمرا  بحثا 
الروائي عنده يقوم على التنوع والتغيير والتجاوز 
والتجديد في أشكاله وتقنياته وأساليبه، ويوازي 
هذا التغيير، تغيير ثان على مســتوى الموضوعات 
والقضايا التي تشــكل جوهر البناء الفني، وتعبر 

الشــاب  الكاتب  رؤيــة  عــن 
لقضايــا  وتصــوره 
وتاريخها،  الذات  واقع 

ولراهنها ومستقبلها.
نرمي مــن خال هذه 
الورقة التي تقارب رواية 
والأســود«  »الأبيــض 
لعبــد الباســط زخنيني 
توفيق  بجائــزة  الفائزة 
العربية  للروايــة  بــكار 
بيان  إلــى  تونــس  فــي 
أثــر التقنية الســينمائية 

والبنــاء الفيلمــي في هذه 
الرواية، واستثمار الروائي 
للمشــهدية وصيغ الســرد 
الفيلمي في كتابة هذا النص. 
على  التأكيــد  مــن  ولابد 
أن أحــد أهم العوامــل التي 

تجعل روايــات زخنيني حاضرة بشــكل دائم في 
اللوائح الطويلة أو القصيرة للجوائز الروائية في 
العالم العربي، هو قيامها على التجريب والتفاوت 
والاختــاف فــي مســتوياتها الفنية، وأشــكالها 
الســردية، وفي طرائق التعبير التي تســتفيد أو 
تتقاطــع مع أشــكال تعبيرية أخرى فــي التقنية، 
وصيغ القول، فتكشــف عن إمكانات أخرى للسرد 
والوصــف والتخييل، وأشــكال جديــدة لكتابة 

الرواية.
يجد القارئ لهذا العمل الروائي نفسه، إذا كان 
 Phone« ممن شاهد الفيلم السينمائي الأمريكي
Booth  كشــك الهاتف« قبل القــراءة، في قلب 
مقارنــة بينهما في تقنيــات البنــاء، إذ تنطلق 
الرواية فعليا في أحداثها بدخول«مجموعة غير 
متجانســة من الأشــخاص، بالكاد تعرفوا على 
بعضهم بعضــا« )الرواية( إلى بيت ينبعث منه 
الضوء وسط غابة، بعدما ساء الجو، وتبين لهم 

أن فرصتهم الوحيدة للنجاة من الهاك هو الإسراع 
إليه، وبمجرد الدخول وترحيب صاحب البيت بهم، 
كأنما كان ينتظر وصولهم، تبدأ الأحداث متشــابكة 
لتصنــع متواليــة من الشــرور، تكشــف عن كون 
الشــر قوة فاعلة طبيعية في الإنسان، تمتد وتتسع 

مسحتها حينما لا يفكر كل فرد إلا في نفسه.
وتبدأ الأحداث الرئيســة للفيلم السينمائي بعد 
دخول شخصية البطل ستيوارت )الممثل الأيرلندي 
Colin Farrell( إلى كشــك هاتف وسط الشارع 
لاتصال بصديقته والاتفاق معها على موعد للقاء، 
بدل استعمال هاتفه الخاص الذي قد يكون دليا أمام 
زوجته على خيانته لها، لكن ومباشــرة بعد إتمام 
الهاتف،  ســماعة  ووضع  مكالمته 
يرن جرســه مرة أخرى فيجيب 
البطــل، وفــي الإجابــة تلزمه 
شخصية البطل المهاتف المترصد 
)الممثــل الكنــدي البريطانــي 
Kiefer Sutherland( على 
لزوم المكان وعدم الخروج منه، 
من  سلســلة  على  تلزمه  مثلما 
بالاعتراف  بــدأت  الاعترافات 
عليها،  بكذبه  )بام(  لصديقته 
بخيانته  )كيلــي(  ولزوجته 
ارتكاب  إلــى  دفعه  ثــم  لها، 

أخطاء أخرى مثل الأســئلة المحرجــة التي وجهها 
للكابــن والموافقة على قتــل بريء بــدل قتله، ثم 
لاعتراف بكل الشــرور والأكاذيــب والزيف الذي 
يحيط بــه حياته ويزين به مكانتــه وكامه، تجاه 
زوجتــه وصديقته، وتجاه معارفــه وأصدقائه في 

العمل.
 إن كا من الرواية والفيلم يرسمان معا لأحداثهما 
فضاء مغلقا؛ بيت وحيد وســط الغابة في الرواية، 
وكشك هاتف وحيد وسط شــارع ممتد في الفيلم، 
بالإضافة إلى البطولة المشــتركة بين الشخصيات، 
إلى جانــب ترك العملين شــخصية البطل المترصد 
نعتقد  الرواية  ســتجعلنا  ومثلما  الهوية،  مجهولة 
بأن المترصد الدافع لشخوصها إلى ارتكاب الشرور 
هو الشاحب المستضيف نفسه، فإن الفيلم هو الآخر 
سيوهم كل شخصيات الفيلم أن المترصد هو حامل 
البيتزا، بينما تكشــف الروايــة للعجوز وحده أن 
المترصد الحقيقي هو الشــيطان )الجد والشيطان؛ 
الحلم المزعج، والحوار غير المعلن للجد والشيطان( 
)الرواية( ويكشــف الفيلم للبطل الضحية المترصد 
الحقيقــي وهو بين الإغفــاء واليقظة فوق ســرير 
الإسعاف بعدما تلقى حقنة مهدئة في آخر لقطة في 

الفيلم.
إن توظيــف التقنية الســنيمائية فــي بناء هذا 
العمل الروائين والتي لا يخفــي الكاتب وعيه بها، 
بل والإشارة إليها في آخر عبارات النص 
الروائــي على لســان ســارده، حيث 
حال  إلى  الضيوف  انصرف  بعدما  يقول 
سبيلهم، وخرجوا إلى ضوء النهار وسط 
الغابة وســلك كل منهم مسلكا، متفرقين، 
وعودة الشاحب صاحب البيت إلى ظلمة 
بيتــه »ينتظر ضــالا جديدا يطــرق باب 
بيته... يدير كل شــيء كمخرج سينمائي 
أو كاعب شــطرنج بارع... يحرك البيادق 
بمهــارة«) الروايــة( وقبله قال الســارد 
»كان الكل فرحا، ســعيدا... رجع الشاحب 
إلى  كمخرج اطمأن على نجاح مســرحيته 
الخلف، وراقب المشهد النهائي«. إن توظيف 
التقنية السينمائية والاســتفادة من العمل 
الســينمائي »Phone Booth« أو غيــره 
في بناء الرواية، ببراعــة فنية جديدة على 
الرواية،  ليس هو الذي يثيرنا في هذا العمل 
الروائي وحســب، بل  قدرتهــا كذلك على أن 
بغير  والزمان  والمــكان  الشــخصيات  تجعل 
تحديــدات، إذ لا تــكاد تجد أي مؤشــر يحدد 
أحد هذه المكونات السردية؛ شخصياتها دون 
أســماء )كالطبيب، المراهن، الشاحب، الفتاة، 
المهندس، العجوز، الشقراء( ومكانها مغلق غير 

محدد ولا ممتد، وكذلك زمن أحداثها. 
وإذا كان رهان العمل الســينمائي الكشــف عن 
الشــرير ومحاســبته مثلما جاء في حــوار البطل 
الضحية، والبطل المترصد؛ قــال الأول: »ماذا تريد 
منــي؟« رد عليــه المترصــد: »أن ينال الشــرير ما 
يســتحقه« وكذلك الرواية في جعل كل شخصياتها 
تعيش عذاب الضمير، ومحاســبة الــذات )الفتاة/ 
المراهــن...( وتُمضي أســوأ ليلة فــي حياتها بين 
الانخراط في شــرور أخــرى والرغبة فــي الكف 
عنها، فإن أهم ما ينبغي تســجيله في العملين معا، 
والصدق  والحــب  التســامح  لقيم  انتصارهما  هو 
والوفاء؛ حيث تجاوزت »كيلي« عن زوجها المعترف 
بخياناته الامعــدودة وكذبه، وانتصرت لحبها له 
وصدق ارتباطها به، وكذلك انتصرت الرواية لهذه 
القيم بصفح الجد عــن حفيده، ومصالحة المهندس 
للطبيب بعدما كاد هــذا الأخير أن يقتله، واعتراف 
المهنــدس وإقــراره بأن الخطــأ مشــترك بينهما، 
ومرافقة كل منهما لزوجته ومصالحته لها، وشعور 
المراهن بالاطمئنان والسكينة  بعد اعترافه كأنه لم 
يأت شرا من قبل، ولا كان هو من قام بكل ما اعترف 

به.
لقد اســتفادت الروايــة الجديدة دون شــك من 
الســينما واعتمدت تقنياتها، وخاصة ما تعلق منها 
بطرق بناء الأعمال الســينمائية لحبكتها وأساليبها 
التعبيرية، وصيغها المشــهدية والمقطعية في تحديد 
الفضاء ووصف الشــخصيات والارتكاز على العين 
الرائية الواصفة، وعلى والحــوار في متابعة تطور 
الحدث، وعبد الباســط زخنيني حاول مثلما تعكس 
روايته اســتثمار التقنية الســينمائية للتعبير عن 
الصراع الخارجي الذي تعيشــه شــخصيات نصه 
الروائي والذي ليس إلا امتدادا وانعكاســا للصراع 
الأزلي بين قيم الخير والشــر، وصــراع داخلي بين 
النــوازع باعتبارها طبائع البشــر وغرائزها، وقيم 
التسامح والتجاوز والغفران والرفق التي ليست إلا 

نتيجة لها. 

٭ كاتب مغربي

■ »وفــي حديقتــك المقدســة يتــألأ 
الجزائر  الأبيــض« ...صــورة  جامعــك 
فــي الأدب الكولونيالي صــورة نمطية، 
انخــدع بهــا بعــض الكتــاب، وبعــض 
الفنانــين، فهــذا يوجين دولاكــروا في 
لوحــة »نســاء الجزائــر« قــدّم لوحة لا 
تعكــس حقيقــة المــرأة الجزائرية فرغم 
الإتقــان  ومســتوى  اللوحــة  براعــة 
والجودة الفنيــة، إلا أنهــا تقدم صورة 
مخمليــة لنســاء غارقات في جلســات 
والانتشــاء  والحميميــة  الاســترخاء 
بالحديــث والأنــس، فــي الوقــت الذي 
كانت المرأة في الريف وفي المدن، تعمل 
سخرة وتوشم وجهها حتى لا تتعرض 
للاغتصاب من قبل الجنود الفرنسيين، 
وقد أعاد بيكاســو رسم اللوحة بطريقة 
أخــرى، فقــدم لوحــة لامــرأة رافضــة 
علــى  مصممــة  الظلــم،  علــى  محتجــة 
التحرر. حتى ماركــس المناضل والمفكر 
الاشتراكي المنشغل بهمّ تحرير الإنسان 
من ظلم الإنسان، وبالثورة العالمية ضد 
الإقطــاع والرأســمالية وتصدير الثورة 
من كتابه رأس المال والبيان الشيوعي، 
aإلى كل أصقاع العالم، قدّم في رسائله 
صــورة نمطيــة، وفــي بعضهــا تجــن 

وسطحية  وسوء فهم.
جيــد  أندريــه  كتابــات  تأتــي  إذن 
خارقــة  الجزائــر  )1951/1869(عــن 
للمركزيــة الفرنســية، وللمــن الكتابي 
الغربــي، الــذي لا يرى فــي الجزائر إلا 
ورحــلات  والدراويــش  الشــمس  بلــد 
الصيــد، كمــا رآهــا ألفونــس دوديــه، 
والنشــوة والنساء الشبقات المختفيات 
عاريــات  والإمــاء  الجــدران،  وراء 
الصدور يطفن في الأســواق، بلد سعيد 
باســتعماره ولديــه قابلية للاســتعمار 

ورضا به.
وأندريه جيد من الكتاب الفرنســيين 
المتمردين على هذه النظرة الاستشراقية 
بتوصيف إدوارد سعيد، إنه لا يحكم إلا 
بعــد المعاينــة والتعمــق والاســتقصاء 
والرحلة إلى المكان، ومعاشــرة الناس، 
خاصة بسطاءهم، ولذا جاءت كتاباته 
عــن الجزائــر ذات مصداقيــة وقريبــة 
مــن الموضوعيــة والتعاطــف وحقيقــة 
تحاملهــا  عــدم  بســبب  بالاحتفــاء، 
الاســتعلائي  الطابــع  عــن  وتخليهــا 

والنظرة الدونية لسكان المستعمرات.
كثيــرون في عالمنــا العربــي يدينون 
جيــد لمثليتــه ـ وهــذه حياتــه الخاصة 
- ويقصونــه مــن المقــررات الدراســية 
بمحاســبته  الأدبيــة،  والمحاضــرات 
الأدبــي  عطائــه  وإهمــال  أخلاقيــا 
والإنســاني، حتى طه حسين عرّج على 
هــذه النقطة وهــو يقدمه إلــى جماهير 
المســتمعين إلــى محاضرته، فــي قاعة 
المحاضــرات فــي جامعة فــؤاد، أندريه 
جيد اكتشف ميوله المثلية في الجزائر، 
واعتــرف بذلك  فــي كتابه قوت الأرض 

والقــوت الجديــد، لكنــه لــم ينظــر إلى 
الأهالــي نظــرة دونيــة، ولــم يحتقر أو 
يسخر من عاداتهم وطرائق معيشتهم، 
واعترف لهم بحقهم فــي الحياة الحرة 
الكريمة، وهذه أحــد أنصع المواقف في 
حياته  السياسية والفكرية والأخلاقية. 
ها هو يتحدث فــي كتابه »اللاأخلاقي« 
عن الصحراء، وعن بســكرة التي زارها 
للاستشــفاء، فاكتشــف عالمــا جديــدا 
يعج بالإنســانية والصفاء والبســاطة 
»يا أيتها الأرض القاحلــة، الأرض التي 
لا خيــر فيها ولا عذوبــة، أرض العاطفة 
والــورع، الأرض التي أحبها الأنبياء، آه  
أيتها الصحراء المؤلمة  صحراء المجد إني 

أحببتك حبا جما«
قــوت الأرض لجيــد أحد أهــم الكتب 
الأدبيــة والخالدة فهــذا الكتــاب الذي 
يدور في وحدة الوجود والبحث عن الله 
واكتشــافه في مخلوقاته، بلغة شفافة 
وحس صوفــي، قال جيد عــن مبررات 
كتابة هذا الكتاب »كتبت هذا الكتاب في 
فترة كان فيها الأدب، تنبعث منه بعنف 
رائحــة التصنع والانغــلاق، فبدا لي أن 
أعيــده إلى الأرض ليطأ الثــرى حافيا«. 
جعل جيد من ملاحظاته وهو يسيح في 
بــلاد الله ميدانا لتأملاتــه الميتافيزيقية 
فــي  كالتأمــل  خيــر  ولا  والإنســانية، 
المســتعمرات، تلك البلــدان التي فتحها 
المســتعمر واســتغلها ونظر دونية إلى 
الأهالــي، عالــم عجيب يعج بالبســاطة 
والطهر والصفاء هكذا رأى جيد البليدة 
مدينة الــورود، أو زهرة الســاحل، كما 
ســماها، ها هــو يصفها ويعبــر لها عن 

حبه في هذا المقطع الشفاف:
وردة  الساحل  زهرة  البليدة  »البليدة 
صغيــرة رأيتــك دافئة وعطــرة ومليئة 

بأوراق الشجر والزهور«.
البليدة درة الشمال أو زهرة الساحل 

كمــا ســماها جيد، ســوقها الشــعبي، 
أشــجار البرتقال واليوســفي، الغابات 
الكثيفــة الأهالي بحيويتهم وتقلبهم في 
الحياة ببرانيســهم والأطفال بقنادرهم 
بمرحهم، وحتــى إن كانوا عراة لفقرهم 
يجــرون فــي الشــارع، شــكّلوا عامــلا 
خصبــا لتأملات جيد الرافضــة للنظرة 
الكولونيالية. فن جيد بمسجد البليدة، 
وخضع قلبه لصــوت المؤذن وهو يدعو 
إلــى الصــلاة، وكان يحلــو لــه إرهاف 
مــن  المنبعــث  الصــوت  لذلــك  الســمع 
الجامع الأبيض ويطلــق العنان لروحه 
تتأمــل فــي ملكوت اللــه تخشــع لذلك 
النــداء الخالــد فــي أعماقه عــن عظمة 
الله وعــن مظاهــر وجــوده الفاعل في 
مخلوقاته، لم تثنه مسيحيته الصارمة، 
الإعجــاب  عــن  البروتســتانتي،  وهــو 
بالإســلام كحضــارة وثقافــة خلاقــة، 
أثرت التجربة البشرية، يقول في »قوت 
الأرض« ترجمــة شــكيب الجابري: »لا 
تأمل يانتانائيــل أن تجد الله إلا في كل 
مــكان، كل مخلوق إنما يشــير إلى الله، 
وما مــن واحد يجلو كنهــه أينما نذهب 

فثمة وجه الله«.
كعادتــه ينــدد جيــد بالظلــم الــذي 
الجزائــر،  فــي  الأهالــي  لــه  يتعــرض 
ويرســم لوحات فنية بالكلمات لفقرهم 
وجوعهم وتتــردد دائما كلمات تشــير 
إلى ذلــك العريان، القطيع، وهو يتحدث 
عن اســتغلال النســاء جنســيا من قبل 
واســتعمالهم  والمعمريــن،  الجنــود 
لنزواتهم الخاصة في ليالي الســهر، لم 
ير جيد إذن في الاســتعمار الفرنســي، 
تعميرا لأرض لصالح الأهالي، بل رأى 
ســرقة ونهبا وظلما، وتدميرا لحضارة 
أخــرى عبر النصوص، التي كان يكتبها 
عــن فقــر الأهالــي وأميتهــم وكدحهم 

كسيزيف بلا معنى.

فــي  مهمــة  محطــة  البليــدة  كانــت 
رحلة لجيد كما كانــت محطة في رحلة 
أوســكار وايلد، الذي التقــى جيد على 
تلــك الأرض الجنــة، عاصمــة المتيجــة 
والنســيم  والليمــون،  البرتقــال  أرض 
المنعش والمدى المفتــوح على الخضرة، 
فحيثما وليت وجهك شجرة يوسفي أو 
برتقال، أرض الينابيع الحارة والأسوار 
التي تتدلى منها أزهار الياســمين، تلك 
الأرض التــي عرفــت ميــلاد الصحافي 
جــان دانيال بن ســعيد )2020/1920( 
أحــد أشــهر الصحافيــين الفرنســيين 
مؤسس مجلة »لونوفال أوبسرفاتور« 
الــذي تعاطف مــع الثــورة، ودافع عن 
جبهــة التحرير، وعن حــق الجزائر في 
الحرية، والكاتبة الجزائرية من أصول 
يهوديــة وهــي ثمــرة زواج بين مســلم 
روزيــن  أو  رايــس،  إيليســا  ويهوديــة 
بومنديل )1940/1876( صاحبة رواية 
»غنــاء المقهــى« و«وســعدة المغربيــة« 
وهي إحــدى الأديبات ممن احترفن فن 
الحكي الجامع بين الخيال والواقع، مع 
الاحتفاظ بعنصر الغرابة والتشــويق، 
وهي غيــر معروفــة وتتجاهل بســبب 
يهوديتهــا، يصف جيــد البليــدة بأنها 
زهــرة الســاحل، خاصــة جمالهــا في 
الربيــع، ولا غــرو فــي ذلــك فعــروس 
المتيجة تتدلى ظفائر الورد من حيطانها 
الســهول  تلــك  ونوافذهــا، وتكتســي 
للحبــور والفــرح  المعانقــة  بالخضــرة 
والابتهــاج بموســم فلاحي جيــد، كان 
جيد يتجول في طرقاتها يتأمل ناســها 
في خفتهم ونشــاطهم، والمدى الواسع 
المفتــوح علــى العالــم المطلــق والمثالي، 

مخيلة  يــراود  ظل  وهــو الذي  جيــد، 
يوجه حكمــه لنتانائيل 
النــور  وابــل  هــو 
والنشــوة الحسية كما 

ســماها. تحضــر الجزائــر بكثافة في 
كتابــات جيد كلها فقد ظــل يكتب عنها 
مــن )1893 إلــى 1949( لقــد جــاء جيد 
الجزائر مستشفيا من مرض كاد يزهق 
روحــه، فقد نشــأ معتل الصحــة، كما 
كان يعانــي من حب من جهــة واحدة، 
لقد عشــق ابنة عمــه مادلــين، لكنها لم 
تبادله الحب نفسه فجمع في إهابه بين 
اعتلال البدن وســقم الحب، ووجد في 
والبليدة  وبســكرة  العاصمة  الجزائــر 
أرضا مضيافة، عالج بها كلا السقمين، 
فحمــل للبلد حبا ولم يحمــل تعاليا ولا 
للمظالم الاستعمارية، وتعاطف  تبريرا 
مع النــاس الكادحين »الأهالي« وتعمق 
في فهــم عاداتهم ودينهــم وخلفياتهم 
الثقافيــة والفكرية، ونمط معيشــتهم ، 
لقــد زار جيد العديد مــن البلدان وكتب 
عنها كـ«رحلة إلــى الكونغو« و«العودة 
من تشاد »و«العودة من روسيا »بنفس 
الطريقة التي كتــب بها عن الجزائر في 
»الأخلاقي« و«قوت الأرض« لكن تظل 
كتاباتــه عــن الجزائر أهــم نصوصه، 
ولغــة  خارقــة،  صوفيــة  فيهــا  أظهــر 
شــفافة، وحســا إنســانيا رفيعا تمرد 
علــى الصــورة الكولونياليــة والكتابة 
النمطيــة، التــي لا تحتفــي إلا بالشــبق 

وراحة البخور ورحلات الصيد.

٭ كاتب جزائري

إبراهيم أزوغ *

إبراهيم مشارة *

أندريه جيد
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حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ماكدورماند تدخل نادي الفائزين بثلاث جوائز وأنتوني هوبكينز يفوز في عمرالـ 83

»أرض الرُحل« يحصد الأوسكار في ليلة فازت فيها النساء بنصيب الأسد
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

للعام الثانــي على التوالي، يُصنــع تاريخ في حفــل توزيع جوائز 
الأوســكار إذ أصبحت الصينية كلويه جاو ثاني امرأة وأول آســيوية 
تفوز بأوســكار أفضل أخراج، وذلــك عن فيلمهــا »نومادلاند« )أرض 
الرُحَل( الذي حصد أيضاً جائزة أفضل فيلم، لتشاو وبطلته فرانسيس 

ماكدورماند.
كما فاجأت مكدورماند باقتناصها أوسكاراً آخراً في أصعب المنافسات 
وهي أفضل ممثلة في دور رئيســي، مع أنها لم تفز بهذه الفئة من قبل إلا 
في البافتا، لتصبح واحدة من أربع ممثلات تفوز بأوســكار الفئة ثلاث 
مرات، إذا نالتها عن أدائها فــي فارغو عام 1997 و«ثلاث لوحات خارج 

ايبينغ ميسوري« عام 2017.
»نومادلاند« الذي يمزج طرحاً روائياً بطرح وثائقي، يســبر مجتمع 
الرحل في الولايات المتحدة من خلال ســرد قصة أرملة تترك بلدها بعد 
إغــلاق مكان عملها وتنطلق بمركبتها، التي تتخــذ منها منزلًا، في غرب 

أمريكا الشاسع بحثاً عن عمل.

مفاجآت الجوائز

لكــن الصدمة الكبرى كانــت حرمان الراحل تشــادويك بوزمان من 
أوســكار أفضل ممثل، مع أنه فاز بكل جوائز تلــك الفئة ماعدا »البافتا« 
التــي ذهبت لأنتونــي هوبكنز، ويبــدو أنها مهدت لــه الطريق لحصد 
الأوسكار، عن أداء دور عجوز يعاني من فقدان الذاكرة في فيلم »الأب«. 

هوبكينز، البالغ 83 عاماً، أصبح أكبر الممثلين سناً للفوز بأوسكار. 
»الأب« فاجأ أيضاً في نيله أوســكار أفضل سيناريو مقتبس لمخرجه 
الفرنســي زيليان فلوريان. بينما ذهبت أوسكار أفضل سيناريو أصلي 
للبريطانية إيميرالد فينيل عن نص فيلمها، امرأة شابة واعدة، الذي لم 

ينل أي جوائز أخرى مع أنه كان مرشحاً لست منها.
آســيوية أخرى وهي الكورية يون يو-  يونــغ أصبحت أول كورية 
تفوز بأوســكار تمثيل، وهي أفضل ممثلة مساعدة عن أداء دور جدة في 

فيلم ميناري، الذي لم يحقق جوائز أخرى مع أنه نال ستة ترشيحات.
وكما كان متوقعاً، حصــد البريطاني دانييل كالويا أوســكار أفضل 
ممثل مســاعد عن أداء دور زعيم »الفهود الســود في شــيكاغو« فريد 
هامبتون، في »يهودا والمســيح الأسود« الذي خرج بجائزة ثانية وهي 

لأفضل أغنية أصلية.
أما مانك، الذي تصدر الترشــيحات بتسعة منها، فلم ينل إلا جائزتين 
وهما أفضــل تصوير وأفضل تصميم إنتاج، بينما حصد »صوت الميتال« 
أوســكارَي أفضل مونتاج وأفضل صوت. الفيلم المرشــح الوحيد الذي 
خرج بخفي حنين هو »محاكمة الســبعة في شيكاغو« مع أنه كان يعتبر 

منافساً قوياً. 
وكما كان متوقعاً، فاز »روح« بأوســكار أفضل فيلم رسوم متحركة، 
وأوســكار أفضــل لحــن. يذكــر أن الفيلم حصــد كل الجوائــز الآنفة 

كـ«الغولدن غلوب« و»البافتا« في تلك الفئتين. 

إخفاق الأفلام العربية

ومرة أخرى تخفق الأفلام العربية في نيل الأوســكار. فقد نال الفيلم 
الدانماركي »جولة أخرى« أوســكار أفضل فيلم عالمــي.  يذكر أن الفيلم 

حصد أهم الجوائز الآنفة مثل »البافتا« واختيار النقاد. 
ورغــم أن فيلم الفلســطينية فرح نابلســي »الهدية« فــاز بجائزة 
»البافتا« لأفضل روائي قصير، إلا أن أوســكار هــذه الفئة ذهب للفيلم 
الأمريكــي »غريبان اثنيــان بعيدان« الذي يتناول عنف الشــرطة ضد 

السود في الولايات المتحدة. 
ورغم خيبة الأمل من عــدم منح كل جوائز التمثيل للملونين مســاء 
الأمــس، إلا أن النتائج أثبتــت مرة أخرى أن الإصلاحــات، التي قامت 
بها الأكاديمية في الأعوام الأخيرة من أجــل تعزيز التعددية في جوائز 

الأوسكار، كانت مثمرة، إذ نال الملونون 14 أوسكارا من أصل 47.
وقد عقد الحفــل لأول مرة في أكبر محطة قطارات في لوس أنجليس، 
وهي محطة يونيون، في ظل إجراءات صحية مشددة تضمنت الخضوع 
لفحوصات كوفيد-19 قبل دخول الحفل والالتزام بالتباعد الاجتماعي. 
وقد بدا الحفل مملًا وخالياً من الحماس والتصفيق الحار، الذي تعودنا 

عليه في الأعوام السابقة. 

أنتوني هوبكينز: من قاتل آكل لحوم بشر إلى مسنّ ضعيف يعاني الخرف
■ لنــدن - أ ف ب: فاز الممثل البريطاني أنتونــي هوبكينز، الأحد، بجائزة 
أوسكار أفضل ممثل عن تأديته دور مريض مصاب بالخرف في فيلم )الأب( »ذي 
فاذر«، مضيفاً إلى رصيده الغني تكريماً جديداً لمســيرة جسّد فيها شخصيات 

متنوعة، بينها البابا ورئيس الولايات المتحدة وقاتل من آكلي لحوم البشر.
وأصبح هوبكينــز البالغ 83 عاماً والذي غاب عن احتفــال توزيع الجوائز، 
أكبر الممثلين ســناً يفوز بجائزة أوسكار تنافسية بعد نحو ثلاثة عقود من نيله 
أوســكار أفضل ممثل عن دوره كسفاح يرتكب سلســلة جرائم قتل في )صمت 

الخراف( »سايلانس أوف ذي لامبز« العام 1992 للمخرج جوناثان 
ديم.

وتوّج هذه المرة عن توليه دور رجل كبير الســن يغرق 
في الخرف في »الأب« للفرنســي فلوريــان زيلر، الذي 

فاز أيضاً بأوسكار أفضل سيناريو مقتبس عن الفيلم 
نفسه.

وتولــت البريطانية أوليفيا كولمــان، دور ابنته 
التي يصبح عاجزاً عن التعرف عليها وعلى سواها 
من أفراد عائلته، ويخيّل له حتى أن شقته تتحوّل. 

وأعطيت الشــخصية التي يؤديها اســمه أنتوني، 
وتاريخ ميلاده الواقع في 31 كانون الأول/ديســمبر 

.1937
وقــال هوبكينز لصحيفــة »التايمز«: »لــم تكن هناك 

مشكلة في تأدية دور شخص مســنّ لأنني عجوز«. لكن هذا 
الدور الذي حاز عنه جائزة بافتا لأفضل ممثل، أثر فيه. وأوضح: 

»لقد جعلني أكثر وعياً بمســألة الموت وهشاشة الحياة، ومنذ ذلك الحين، لا 
أحكم على الناس. فكلنا هشون ومعرضون للعطب«.

وأشــار إلى أن هذا الفيلم ذكّره بأيــام والده الأخيــرة، مضيفاً للصحيفة: 
»أدركت كيف كان شــعوره في النهاية. الخوف. الكآبة التي لا توصف والحزن 
والوحدة. نتظاهر جميعاً بأننا لســنا وحدنا، لكننا جميعــاً بمفردنا. النجاح 

جيد. هو وسيلة للبقاء، لكن في النهاية، سنكون جميعنا وحيدين«.
خلال ســتة عقود من حياته المهنية في المسرح والتلفزيون والسينما، جسّد 
هذا الممثل الأسطوري شخصيات متنوعة، من أبرزها ملك إنكلترا )ريتشارد قلب 
الأســد( ورئيس الوزراء البريطاني )ديفيد لويد جورج( ورئيسان أمريكيان 
)جون كوينسي آدامس وريتشارد نيكســون( وهتلر ودانتون وإسحق رابين 

وتشارلز ديكنز وبابلو بيكاسو وألفريد هيتشكوك.
كذلــك، أدى هوبكينز أدواراً شــيطانية برز فيها، مثــل دوره في فيلم »ذي 
ريمينــز أوف ذي داي« للبريطانــي جيمس أيفوري و«شــادولاندز« لمواطنه 

ريتشرد أتينبورو.
أما في فيلم »ذي تو بوبس« فقد أدى دور البابا بيندكتوس الســادس عشر، 
وهو ألماني اســمه الفعلي جوزيف راتزينغر، الصارم والمحافظ فيما يتحاور مع 
خليفته ذي الشخصية الجذابة البابا فرنســيس، الذي يؤدي دوره جوناثان 

برايس.
 ولد مشاغب   

ويتمتع أنتونــي هوبكينز، وهو أيضاً رســام وعازف 
بيانو وملحن شهير وحاصل على لقب »سير« )منحته 
الملكة إليزابيث لقب فارس عام 1993(، بذاكرة سمعية 

استثنائية، ربما بسبب أذنه الموسيقية.
كان فيليب أنتوني هوبكينز المولود في 31 كانون 
الأول/ديســمبر 1937 في مارغــام إحدى ضواحي 
بورت تالبــوت )ويلــز( لأب خباز، طفــلًا وحيداً 
ومشــاغباً تحول إلى المســرح بفضل لقائه في سن 

المراهقة الممثل ريتشارد بيرتون.
وبعــد دروس فــي الدراما وســنتين مــن الخدمة 
العســكرية في البحريــة وأدوار صغيرة على خشــبة 
المسرح، لفت انتباه أســطورة سينمائية أخرى هو لورانس 
أوليفييــه، الذي أصبح هوبكينــز الممثل البديل له على خشــبة 

المسرح الملكي الوطني في لندن.
ثــم ظهر في عدد متزايد مــن الأفلام التلفزيونية وحصــد العديد من جوائز 

»إيمي اووردز« ثم انتقل إلى عالم السينما.
وبعدما عاش خلال الســتينيات حياة صعبة في لندن، هاجر إلى الولايات 
المتحدة وتغلب على إدمانه الكحول. في كانون الاول/ديسمبر، هنأ نفسه على 

تويتر لكونه مقلعاً عن الكحول منذ 45 عاماً.
حصل على الجنسية الأمريكية عام 2000 محتفظاً بالجنسية البريطانية.

يعيش الممثل والمخرج ذو الشعر الأبيض والعينين الزرقاوين بجوار المحيط 
في ماليبو )لوس أنجليس( مع ســتيلا أرويايف، زوجتــه الثالثة البالغة من 

العمر 64 عاماً.

وسائل الإعلام الصينية تتجاهل خبر انتصار أول مخرجة آسيوية 
■ بكــين - أ ف ب: تجاهلــت وســائل الإعــلام الصينيــة فــوز 
مواطنتهــا كلويه جاو بجائزة أوســكار لأفضل مخــرج عن فيلمها 
»نومادلاند« كما فرضت الشــبكات الاجتماعية رقابة على الأخبار 

التي تتناولها.
وأصبحــت لمخرجــة المولودة فــي بكين عام 1982 أول شــخص 
آســيوي يفوز بهذه الجائزة عن فيلمها الروائي الطويل. إلا أن هذا 

النجاح لم يلق زخما في الصين.
لــم تذكــر أي وســيلة إعلامية رئيســية الخبــر. وكانت شــبكة 
التواصــل الاجتماعــي »ويبــو« فرضــت الإثنــين رقابــة علــى كل 

الرسائل التي تحتوي على اسم المخرجة أو فيلمها.
وحظيــت الجوائــز الأولى التي فــازت بها المخرجــة خصوصا 
في حفلة توزيــع جوائز »غولدن غلوب« في نهاية شــباط/فبراير 

بالثناء في الصين.
لكن تصريحات نســبت إليها في مجلة أمريكية بدت فيها كأنها 

تنتقــد بلدها عــادت إلى الظهــور وأثارت جدلا، مــا أدى أيضا إلى 
إلغاء عرض فيلمها في الصين.

وكانت شــبكة »ويبــو« المشــابهة لـ«تويتــر« قد غُمــرت صباح 
الاثنين، قبل فرض الرقابة، برسائل تحتفي بفوز المخرجة.

وانتشــر خبر فوز جاو فــي الصين بفضل الشــبكة الاجتماعية 
المحلية »ويتشــات«. ورغــم أن المنصة فرضت رقابــة على المقالات 
المرتبطة بالمخرجــة الاثنين، فقد ظهرت العديد من رســائل التهنئة 

بين المستخدمين.
وقالت المهندسة يان يينغ في أحد شوارع بكين »إنه مصدر فخر 
للصينيين )...( مــن النادر جدا حصول امــرأة صينية على جائزة 

أوسكار«.
وأوضحت يوان مين وهي شــابة تبلــغ 38 عاما تعمل في المجال 
القانونــي »أعتقد أن الأفلام الصينية ستتحســن من حيث النوعية 

وأنها )تشاو( تقدم مثالا جيدا جدا للمخرجين الصينيين«.

كلويه جاو وفرانسيس ماكدورماند

كلويه جاو ثاني امرأة تفوز بأوسكار أفضل مخرج
■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: باتت 
مخرجة فيلــم »نومادلاند« كلويه جاو، 
المولــودة في بكين، الأحــد، ثاني امرأة 
تفــوز بجائزة أوســكار أفضــل مخرج 
فــي تاريخ هذه المكافــآت الهوليوودية 

العريقة الممتد على 93 دورة.
المفتونة  عامــاً(   39( جــاو  وباتــت 
في  الســاعة  حديث  الأمريكي،  بالغرب 
هوليوود مــن خلال الجوائز التي فازت 
عليها  حصلت  التي  والترشــيحات  بها 

هذا الموسم.
ومشــت جاو بفوزها هذا على خطى 
كاثريــن بيغلو، التي كانــت أول امرأة 
تفوز بهذه الجائزة العريقة العام 2010 

عن فيلم »ذي هورت لوكير«.
وقالــت الممثلــة للحضــور المحدود 
لوس  في  الأوســكار  توزيع  حفلــة  في 
أنجليــس: »لطالمــا وجــدت طيبة في 
النــاس الذين التقيتهــم أينما كنت في 

العالم«.
إلى كل  »أهدي هذه الجائزة  وأكدت: 
الذين لديهم الإيمان والشجاعة للتمسك 
بطيبتهــم وبطيبة الآخريــن مهما كان 

القيام بذلك صعباً«.
»نومادلانــد«  فيلــم  خــلال  ومــن 
بمشــاهده الملتقطــة فــي المســاحات 
داكوتا  ولايتي  في  والبرية  الصحراوية 
الجنوبيــة ونبراســكا، تعلــن الفنانة 
لبلدها  حبهــا  جديــدة  مرة  الصينيــة 

بالتبني بمساحاته الرحبة الشاسعة.
ســنوات  قبل  غاصت  قد  كانت  وهي 
في حياة الســكان الأصليين في داكوتا 
الجنوبية، مــع فيلمها الأول »ســونغز 
ماي براذرز توت مي« عن مراهقة تحلم 

بمغادرة محمية باين ريدج.
ووقعــت على صــور لهــذه الأرض 

التابعــة لقبائل ليوتا خلال دراســتها 
الســينما في نيويورك، مــا دفعها إلى 
قصة  »سرد  على  يقوم  مشــروع  إطلاق 
قد تحسن الأمور« لهؤلاء، على ما قالت 
المخرجة في مقابلة نشرتها أخيراً مجلة 

»نيويورك ماغازين«.
وحقق هذا العمــل نجاحاً في بعض 
المهرجانات، لكــن المخرجة دخلت عالم 
الشــهرة من الباب العريض بعد سنتين 
من خلال فيلم »ذي رايــدر« الذي تدور 
أحداثه في محمية بايــن ريدج ومتنزه 
الوطني المجاور. ويســتعيد  بادلانــدز 
العمل عنصــراً مركزياً فــي أفلام جاو، 
غير  بممثلــين  الاســتعانة  علــى  يقوم 
محترفين يؤدون شــخصيتهم الخاصة 

من دون تكلف.
»نيويــورك  لمجلــة  قالــت  وهــي 
ماغازيــن«: »لســت مــن نــوع كتاب 
اللواتــي  والمخرجــات  الســيناريو 
بمفردهن  شــخصيات  إيجاد  يستطعن 

في غرفة مظلمة«.
وفــي »ذي رايدر« تتبــع كلويه جاو 
قصة راعــي بقر حقيقــي يدعى برادي 
جانــدرو كان يرفــض تــرك حلبــات 
الروديو رغم تعرضه لإصابة خطرة في 

الرأس تهدد حياته.
فــي  نجحــت  »نومادلانــد«  وفــي 
فرانســس  الســينمائية  النجمة  إقناع 
ماكدورماند، التــي أُعجبت بأفلام جاو 
ورؤيتهــا، بالاســتلهام من مســيرتها 
الفعلية لأداء شــخصية امــرأة تعيش 
حياة ترحال تحمل اســم فيرن. وفازت 
ماكدورمانــد، الأحد، بجائزة أوســكار 

أفضل ممثلة عن دورها هذا.
و»دراكــولا«  خارقــون  أبطــال    
استشــرافي   وكانــت كلويــه جــاو، 

المولودة في بكين، واسمها الأصلي جاو 
تينغ، قد غادرت الصين في سن المراهقة 
للانضمام إلى مدرسة داخلية إنكليزية، 
قبل الانتقال لمتابعة دراســتها في لوس 
أنجليس ثم في نيويورك حيث تتلمذت 

خصوصاً على يد سبايك لي.
وحصــدت المخرجــة الثنــاء منــذ 
أولــى نجاحاتها في بلدهــا الأم، حيث 
وُصفــت بأنها »مفخــرة« وطنية. لكنها 
تعرضت لحملة صينية مركزة بعد نبش 
مستخدمين للإنترنت تصريحات نُسبت 
لها خلال مقابلة مع مجلة أمريكية ســنة 
2013 تضمنــت انتقــادات لبلدها الأم. 
ووصل الأمر ببعض القوميين الصينيين 
إلى وصفهــا بأنها »خائنــة«، في جدل 
من شــأنه تقويض حظوظ عرض فيلم 

»نومادلاند« في الصين.
وتقيم الســينمائية حالياً في مدينة 
أوجاي الريفية الصغيرة في كاليفورنيا 
علــى بعد حوالــي 150 كيلومتــراً إلى 
الشمال الغربي من لوس أنجليس. وهي 
تعيش مع شــريك حياتهــا البريطاني، 

وهو أيضاً سينمائي، وكلبين.
وتدخل كلويــه جاو قريباً بقوة عالم 
إذ  الضخمة،  الهوليووديــة  الإنتاجات 
أخرجت فيلم »إترنلز« من عالم »مارفل« 
ويضم كوكبة من النجوم بينهم أنجيلينا 
جولي وســلمى حايك. ومن المقرر طرح 
هــذا العمل في الصــالات بحلول نهاية 

العام الحالي.
صانعي  شــغف  إلــى  مؤشــر  وفي 
الســينما بجــاو، أفيد فــي الماضي بأن 
ستوكل  »يونيفرســال«  أستوديوهات 
من  استشــرافية  نســخة  إخراج  إليها 
أجواء  من  مســتوحاة  »دراكولا«  أفلام 

الغرب الأمريكي.
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راشد عيسى٭ 

حرب النظام السوري على السينما الوثائقية... 
العريف نوري في اليوم العاشر...

 والدراما وهجاء الحرية

نصف الشــعب السوري يعاني بروداً جنسياً. هذا ما يقرّره طبيبٌ إثر 
معاينة مريض بــاردٍ جديد في عيادته المليئة بالمرضى أساســاً. المريض 
يعاني ذلــك البرود منذ بداية »الأزمة« حســب تســميته، حتى »الحبة 
الزرقاء« لم تعد تجدي أمام تلك المصيبة، مع أنه عاشق لزوجته. الحلّ في 
منتهى الســهولة عند الطبيب )يؤديه جمال العلي(: اذهب إلى زوجتك، 
واستحضر من هم وراء أزمات البلد و»من أوصَلَنَا إلى هنا. وتخيّله مكان 

زوجتك«.   
يعــود المريض ليقف أمام زوجتــه، فيتخيل أولًا رجــاً يرفع قبضته 
ويهتف »حرية« ثم يأتي آخر يتحدث عن وعود الإصاح والمحاسبة، إلى 
ثالث يطالبه بديون متراكمة، وصولًا إلى مطالبة في مؤسســة الكهرباء 
بتســديد الفواتير تحت طائلة قطــع الكهرباء.. هكذا ســيتحوّل الزوج 
المريض )يؤديه محمد حداقي( إلى حصان، وبالطبع لن يغيب عن المخرج 

الاستنجاد بالصهيل كمؤثر صوتي.
عدا عن رداءة النظرة إلى ممارســة الحب على أنها انتقام وإهانة، ولا 
ندري لماذا لم يرَ أولئــك الوجه الآخر للحكاية؛ فإن كان مســبّبو الأزمة 
يستحقون هذه الإهانة، هل تستحقها كذلك زوجة المواطن المريض! وعدا 
عن هزال التنفيذ تمثياً وإخراجاً، في أي صفحة من كتاب التاريخ يمكن 
أن نجد فناناً يهجو المطالبين بالحرية على هذا النحو سوى عند شبيحة 

الأسد! هل هناك بعد من يضحك لهذا الإسفاف!
مع بداية الثورة الســورية دوّى صياح جندي النظام السوري، فيما 
يتحلّق مع زمائه حول متظاهر وقع بين أيديهم، يركلونه ركات مؤلمة في 
الخاصرة: »هاي مشان الحرية، مشان شو؟« حلقة محمد حداقي وجمال 

العلي وفريقهما هي الركات ذاتها، وأكثر، في وجوه طلّاب الحرية.
 

العريف في اليوم العاشر
منذ شــهور اشتكى الفنان السوري هاني شــاهين، العريف نوري في 
مسلسل »باب الحارة« من ارتفاع أسعار كيلو اللحمة، قال حينها إن سعر 
كيلوغرام الواحد يســاوي راتبه التقاعدي برمّته. صدى شــكواه تردّد 
بعيداً، في مواقع التواصل الاجتماعي وسواها، اعتُبرت الشكوى عامة 
علــى وضع خانق في البــاد، والأهم عن صرخة مقهــور لم يعد يحتمل 

الصمت حين قال إنهم جزارون يمصّون دماءنا.
شــاهين ظهر أخيراً في مقابلة وأوضح موقفه بالتفصيل: أكّد أن كيلو 
اللحمة لا يســاوي تماماً راتبه التقاعدي، فإذا كان عند اللحام بـ 25 ألف 
ليرة فهو في المؤسســة التعاونية بـ 16 ألف ليرة. إذاً فإن المسألة تتعلق 
بتحكّــم التجار، بل بعض التجــار وليس كلهم. »التموين« )المؤسســة 
الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار( لا تستطيع ضبطهم، ولا يمكن أن تضع 
فوق كل تاجر رقيباً، يتابع العريف نوري. إذاً فإن الشكوى التي كتبها في 
منشور على صفحته في فيسبوك كانت مجرد دعابة. نقابة الفنانين، التي 
تدفع راتبــه التقاعدي عليها ضغوط كبيرة، كما قال، و«هم مفضّلين«. ثم 
أشفق شــاهين على حال الدولة التي تعاني من حرب من أكثر من ثمانين 
دولة، كما أن هناك »قانون قيصر« وعلينا أن نســاعد بلدنا، أن نقف معه 

لا مع الخندق الآخر.
ياااه! كم أنت جميل وحنون يا حضرة العريف! جميل منك هذا الحنان 
تجاه الحكومة والنقابة. متأكد أنه لو طلــب منه لتخليتَ كلياً عن راتبك 

التقاعدي، فماذا ينفع الراتب، وماذا تفيد اللحمة إن راح البلد برمته؟
هو ذا نظام الأســد، إن لم يســتطع قتل أو اعتقــال أو تطفيش صوت 

معترض، فهو سيحوّله إلى أضحوكة، وهذا بالنسبة له أضعف الإيمان.
 

الحرب الأخطر
 

قررت بثينة شعبان، مستشارة رأس النظام السوري بشار الأسد، أن 
»الحرب الأخطر« التي يواجهها نظامها الآن هي السينما الوثائقية، هذه 
هــي فحوى مقال هجومي لها بعنوان »الحــرب الأخطر« وجدت فيه »أن 
الغرب، وبعد أن أنشــأ غرفاً ومنظمات وموّلها بسخاء لتشويه ما يحدث 
على الأرض الســورية، بعد ذلك بــدأوا بإخراج أفــام ومنحها جائزة 
أوســكار لأكاذيب صمموها واخترعوها وروّجوا لها وأصبحت بالنسبة 
لهم واقعاً بدياً يدحض ســيرة الواقع المعيــش، ومن هذه الأفام »رجل 
حلب الأخير« و»الكهف« وبالنســبة لجماهير الغرب فإن هذه الأفام هي 
القناة الأساســية التي تنبئهم بما جرى في سوريا. رغم أن هذه الأفام، 
تمامــاً كقصة الطفــل عمران، هي عبــارة عن أكاذيب ملفقــة لا تمتّ إلى 

الحقيقة بصلة قام بها بعض المأجورين«.
تقرر شــعبان »أن هذه الحــرب المخابراتية الإعامية، التي تســبق 
وترافق وتســتمر إلى ما بعد الحرب العســكرية، في حاجة إلى اهتمام 
شــديد، وإلى تكريس الميزانيات والخبراء والأدمغة والأقام لتفنيد كل 
الادعاءات والردّ عليها«. وعلى مــا يبدو فإن أولى محاولات الرد جاءت 
عبر وثائقي بثته »الإخبارية الســورية« بعنــوان »من النفق إلى النور« 
حاولت القناة فيه تكذيب الاتهامات بارتــكاب النظام لمجزرة الكيميائي 
في دوما. لكن الفيلم لا يُظهر فعــاً أن وراءه ميزانيات وخبراء وأدمغة، 
فربمــا لم يكلّف ســوى مفرزة أمنية تجبــر والد الطبيبــة أماني بللور، 
الشخصية والشــاهدة الرئيســية في فيلم »الكهف« على تكذيب ابنته 

والطعن بشهادتها وعملها الإنساني.
إجبار النــاس على الاعتراف بما لــم يقترفوه أمر شــائع وجزء من 
سياســة النظام الســوري تجاه ضحاياه، هذا ســلوك لصيــق به منذ 
الثمانينيات، لذلك لا يمكن أن يحمل وثائقيٌ ينتجه النظام الســوري أي 
مصداقية. تســتطيعون إجبار الرهائن على الإقرار بأي شــيء، لكن لا 

يمكن إجبار العالم على التصديق.
 

الولد موهوب
في مقابلة معه، وإثر سؤال عن رأيه بمسلسل »قيد مجهول« ومخرجه، 
راح سيف سبيعي يكرّر، في معرض مديح تجربة السدير مسعود: »الولد 
موهوب« »وأنا أعرفه من لما كان...«. مزعجة تلك اللغة الأبوية الوصائية 
بحق مخرج حقق حضوراً طيباً، بل يمكن القول إنه واعد فعاً، وليس أقل 
من أن ينضم إلى قائمة الزماء. وأكثر من ذلك؛ يمكن القول إن مقترحات 
مســعود البصرية في »قيــد مجهول« مهما كان الخــاف حول أصالتها، 

أجمل مئة مرة مما يقدمه سبيعي في »على صفيح ساخن«.
 

لغة إذا وقعت
يا لها من مقابلة آســرة مع الشــاعرة والكاتبة المصرية إيمان مرسال 
في برنامج »ثقافة« على قناة »فرانس24« صاحبة كتاب »في أثر عنايات 
الزيات« الصــادر  عام 2019 وترجم حديثاً إلى الفرنســية في دار »آكت 
– ســو« لولا بعض أخطاء اللغــة التي ارتكبتها المذيعــة، عندما نصبت 
مجروراً في عبارة »تتتبع مرســال أثرَ كاتبةٍ« فالكلمة الأخيرة مجرورة 
بالإضافة، وقــد نصبتها المذيعة دون أن يرف لهــا جفن، تماماً كما فعلت 
حين رفعت منصوباً: »أريد أن أسألك« حيث رفعت الفعل أسأل، ويفترض 

أنه منصوب بأن الساطعة، التي يصعب أن تمرّ على مبتدئ.

٭ كاتب فلسطيني سوري

مايا دياب 
تعود إلى التمثيل بعد غياب 11 عاما 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أكدّت النجمة اللبنانية مايا دياب أنها ستعود الى التمثيل قريباًبعد غياب دام 11عاماً، على 
الرغم من إحتمال نجاحها أو فشلها في عالم التمثيل.

 وكشفت عبر برنامج »جمعتنا حلوة« عبر إذاعة »أغاني أغاني« أنّه كان يُفترض أن تُشارك 
في الســباق الرمضاني الحالي في مسلســل »حرب أهلية« الى جانب النجمة المصرية يسرا 
والنجم الســوري باســل خيّاط، لولا وجود ظروف خارجة عن إرادتها حالت دون إطالتها 
في هذا العمل. أما بشــأن المسلسات التي تُعرض في الســباق الرمضاني، فنوّهت بمسلسل 
»للموت« لجهة القصّة وأداء الممثلين فيه والجرأة التي يتطلبّها دور الممثلة ماغي بوغصن، كما 
أثنت على الثنائية بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي، واصفة إيّاهما بالمبدعين، كما أشادت 
بأداء كلّ من الممثلة دينا الشــربيني في مسلســل »قصر الليل« وأحمد السقا وأمير كرارة في 
»نسل الأغراب« ووصفت مايا الاعانات التي شارك فيها النجم راغب عامة والنجمة نانسي 
عجرم بالرائعة، وتعاطفت مع النجمة ميريام فارس في مواجهة الانتقادات التي طالتها أخيراً 
في مصر بعد طرح إعانها مع الممثل آسر ياسين. وعن صداقتها مع النجم فارس كرم، رأت أنه 
»لم تشوّهه النجومية والأضواء، بل ما زال إبن البيت وعاقتها به أبعد بكثير من الفنّ«.  وعن 
خافها مع النجمة الذهبية نوال الزغبي أوضحت أنه »لا يوجد خاف معها، ولا ســيما أننا لا 
نعرف بعضنا شخصياً كي نختلف، وكل القصة أننّي أخطأت التقدير وصوّبت« نافية »وجود 
أيّ خــاف بينها وبين النجم رامي عيّاش خافاً لما يُقال ،لا بل عادت بالذاكرة الى نجاح الديو 
الذي جمعها برامي وهو بعنوان »سوا« وإعتبرت أنّ رامي هو من أجمل الأصوات الغنائية في 
لبنان.  الى ذلك، كشفت عن مفاجأة تحضّرها في عيد الفطر تكمن في إحيائها حفاً فنيّاً ضخماً 

ستطرح في خاله أغنية جديدة باللهجة المصرية.
وفي الختام، عبّرت عن ســعادتها بالأصداء الإيجابية لنجاح أحدث أغانيها  »كعب عالي« 
التي وصلت الى جميــع الفئات العمرية، معلنــة عن طرحها فيديوهات مــن كواليس كليب 

الأغنية.

تونس: سفراءُ الخير يرسمون البسمة على وجوه فقراء في الأرياف 

■ تونــس – مــن علاء حمّــودي:  هم شــبان 
بدرجة ســفراء، نشــطاء برتبة أشقاء، يجوبون 
المناطــق الفقيرة في شــتى أرجــاء تونس، ليس 
لغــرض سياســي، أو مكســب مالــي، ولكنهــم 
يبحثــون عــن من يحســبهم الجاهــل أغنياء من 

التعفف، حتى يمدوا لهم يد العون.
لمــن يطلقــون علــى  واكبنــا تحــركًا جديــدًا 
أنفســهم مجموعــة »السّــفراء الثّمانيــة« الذين 
حولوا، مبادرةً لتشــجيع التّونســيين لاستهلاك 
المنتوجــات المحليــة، إلــى تحرك خيري واســع 
يوزعون خلاله المســاعدات بشــتّى أرجــاء البلد 
الذي - كغيره من البلدان - زاد انتشار فيروس 

كورونا في معاناة العائلات الفقيرة فيه.
هــدى، وســهير، ودرصــاف وزوجهــا مراد، 
وأيمن، خماســي كان حاضــرًا )وغاب آخرون( 
لــدى تنقل المجموعة إلى ســفوح جبــال بمنطقة 
الفحــص فــي محافظة زغوان جنــوب العاصمة 
مُحمِلــين  نســمة،  ألــف   177 يقطنهــا  والتــي 
ســياراتهم الخاصــة بكَرَاتِيِن مســاعداتٍ تضم 
مــواد غذائيــة ومقتنياتٍ ســتكون ســبب فرحة 

عائلات محتاجة.
المــواد  داخلهــا  رُصــت  الورقيــة،  الكَراتِــيُن 
الغذائيــة منذ الصّبــاح الباكر وبجهــود فردية، 

بينها الحليب والســكر والأرز والمعجنات وزيت 
الأكل والشــاي والبيض، جميعها تم تأمينها من 
مســاعدات شــركات محلية تُتابعُ وتُشجع عمل 

الفريق النّاشط على موقع »فيسبوك«.
المبــادرة  هــذه  صاحبــة  النّاصــري،  هــدى 
نعــرف  وأصدقائــي  »أنــا  تقــول:  التّطوعيــة 
بعضنا البعض مســبقًا وفي نهايــة 2019 بدأنا 
حركتنــا الخيريــة هــذه بشــكل غيــر مــدروس 
بإنشــاء مجموعة )استهلك تونسي( على موقع 
فيســبوك )يتابعها 465 ألفا( ليقبل التّونسيون 
على اســتهلاك منتجات محلية« قبــل أن تتطور 

مع التفاعل معها إلى مبادرة خيرية.
وتابعــت هــدى، وهي مهندســة فــي الإعلام 
والاتصــالات بقولهــا: »التّفاعــل الإيجابي كان 
ببدايــة انتشــار فيــروس كورونا وخــلال فترة 
الحجر الصحي، حيث دعونــا لالتزام المواطنين 
منازلهم على أن يتكفل أعضاء المجموعة بإيصال 

مقتنياتهم«.
وأضافــت: »الأمــر تطور مع تفاعــل أصحاب 
الشركات المنتجة التي وفرت المواد الاستهلاكية 
مــع قيامنــا بتوزيعهــا، فضــلًا عــن قيامنــا في 
الفتــرة الأخيرة بتأمين بنــاء منزلين بمجهودات 
فردية ومع مســاعدات مــن مواطنين يريدون أن 

ينجحوا هذه المبادرات«. خــارج مناطق العمران 
في مدينــة الفحص )60 كيلومتــرًا عن العاصمة 
تونس( انطلق السّــفراء فــي رحلتهم في اتجاه 
ســفوح جبالٍ وعرة حيث تعيش عائلات عديدة 
من الزراعة ولا تتمكن في أحيان كثيرة من تأمين 
احتياجاتها مع بداية شهر رمضان، حيث يكون 
العــون من فاعلي الخير على غرار هدى وســهير 

وبقية المجموعة.
وباتت »قفــة رمضان »)كراتين المســاعدات( 
عادةً دأبــت عليها الجمعيــات الخيرية مع بداية 
شــهر رمضان من كل عام، حيث يزيد نشــاطها 
في هذه الفتــرة بجمــع التّبرعات والمســاعدات 

التي توزع على المحتاجين.
في أعلى أحد الجبال، توقف موكب المجموعة 
عند بيــت من ثلاث غرفٍ، نصفه بُني من حجارة 

وعلى غير نظامٍ، ونصفٌ ثانٍ شُيّد حديثًا.
بــدت  المشــهد،  مــن  الثانــي  الجــزء  وفــي 
»الخالــة حبيبــة« وهي امــرأة ســتينية بملامح 
كادحةٍ، دموعها ســبقتها في التّرحيب بســهير 

وأصدقائها من المجموعة.
بعــد متابعة وســؤالٍ، تبــين أن المجموعة هي 
من قامت بتأمين بِناء الغُرف الجديدة في المنزل 
الــذي لا يوحــي شــكلُ حُجُراتــه الحجريــة أنه 

قــادرٌ على إبعاد برد الشّــتاء أو الحماية من حرّ 
الصّيف. تداخلت المشاعر واستفزت الحاضرين 
من العائلة وضيوفها حالةٌ من الشّجن.. سعادةٌ 
بانتهاء أشغال البيت الجديد ولقاء بين »الخالة 
حبيبة« التي لم تكف لدقائق عن معانقة وتقبيل 
من وصفتهــم بأبنائها )أعضــاء المجموعة( في 
حضور أحفادها الذين يعرفون المجموعة جيدًا، 

إذ يبدو أن صداقة ارتسمت في مصافحاتهم.
لحظــات السّــعادة هذه أبت »الخالــة حبيبة« 
بأغنيــة  صوتهــا  برفــع  جمــالًا  تزيدهــا  أن  إلا 
تحاكي طيبتها وحبها لــأرض التي ولدت فيها 
وربت أبناءها الثلاثة وأحفــادًا اجتمعوا حولها 

وأعينهم تسترق نظرات حبٍ لضيوفهم.
كــرم الضّيافــة تلخــص فــي تقــديم الطعام 
لضيوف البيت الجديد، طبق زيت زيتون وخبز، 
ولحــم خــروف المشــوي الذي ســجل حضوره 
احتفــاءً بباعثي الســعادة في هذه الــدّار، حيث 
تجمــع الحاضــرون علــى طاولــة وســط البيت 
إكــرام  العائلــة  واختــارت  الأكل.  وتقاســموا 
المجموعة على صنيعها بشــراءٍ قد لا يتكرر كثيرا 
في منــزل يحتاج كل فــرد فيه لثمن هــذا اللّحم 

ليعيش أيامًا. 
)الأناضول(

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

14 نصيحة لتجنب السمنة ومواصلة حمية صحية في رمضان  
■ إســطنبول ـ الأناضول: يخشــى كثير من 
الصائمين من مخاطر اكتســاب الوزن في شــهر 
رمضان المبارك، في حين يرغب البعض بمواصلة 
حمية غذائية صحية، وهــو ما يؤدي بهم للبحث 

عن نصائح طبية مناسبة يمكن أن تلبي رغباتهم.
طبيب العائلة رامي أيوب أوغلو، تحدث مقدماً 
14 نصيحــة طبية تســاعد في تجنب اكتســاب 
الــوزن، ومواصلــة الحمية الغذائيــة بالطريقة 

المناسبة خال رمضان.
واستهل كامه بالقول: »يمكن أن يؤدي تغيير 
النظام الغذائي بالكامل خال شــهر رمضان إلى 
الغذائي وتســريع زيادة  التمثيل  إبطاء عمليــة 

الوزن«.
الغنية بالمقليات،  وأضاف أن »موائد الإفطــار 
والمعجنات والحلويــات وأطباق اللحوم الدهنية 
قد تســبب مشــاكل صحية وتجعــل التحكم في 

الوزن أمراً صعباً«.
وفيما يلي النصائح الطبيــة التي قدمها أيوب 

أوغلو:
 1-  تنــاول وجبتــين إضافيتين بــين الإفطار 
والسحور، لأن ضيق الوقت بين الإفطار والسحور 
خال شهر رمضان يقلل من النظام الغذائي المكون 

من 3 وجبات رئيسية إلى اثنتين فقط.
2- يؤدي التغيير المفاجئ في التغذية وتباطؤ 
عملية الأيض مع الجوع لفترات طويلة إلى صعوبة 
التحكم في الــوزن، والإفطار الغنــي بالمعجنات 
المقلية والحلويات، والأطباق الرئيســية الثقيلة، 
يمكن أن يســبب مشاكل مثل الإمســاك، لهذا يعد 
تعديل ترتيب الوجبات في رمضان من أهم النقاط 

لاتباع نظام غذائي صحي.
 3- تقليل الحصــص في الوجبــات وإضافة 
وجبتــين خفيفتــين فــي كل ســاعة ونصف بعد 

الإفطار يساعد على زيادة معدل الأيض.
والأيض هــي العملية التي يقوم بها الجســم 
للحصول على الطاقة أو صنــع الطاقة من الغذاء 

الذي يتناوله.
4- لا تذهب إلى الطبق الرئيســي مباشــرة، 
فامتــاء المعدة فجــأة بعد الجوع الذي يســتمر 
طوال اليوم يمكن أن يسبب مشاكل في ضغط الدم 
وتوتر المعدة وارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن 
الأصح الإفطار مع كوبين من الماء قبل الذهاب إلى 

الوجبة الرئيسية.
5- تنــاول طبقاً واحداً من الحســاء منخفض 
السعرات الحرارية، والانتظار 15-20 دقيقة، لأن 

الدماغ يعطي إشارة الشبع بعد هذه الفترة.
6- يجــب أن تبدأ الوجبة الرئيســية بعد هذا 
الوقت لأنــه مع تأثير الجوع المطــول، فإن تناول 
الطعام بسرعة ودون مضغ يزيد من كمية الطعام 
المستهلك والســعرات الحرارية التي يتم تناولها، 
فيتســبب هذا الوضع في زيادة الوزن ومشــاكل 

غير مرغوب فيها في الجهاز الهضمي.
7- اختر اللحوم غير المقلية، فالبدء بالبروتين 
الحيوانــي مثــل اللحــوم والدجاج والأســماك 
المصنوعــة بــدون قلي بعــد الحســاء يزيد من 

الشعور بالشبع.
8- لا يــؤدي اســتبدال الأطعمــة مثــل الأرز 

والمعكرونة والخبز الأبيض بخبز الجاودار الكامل 
أو خبز القمح الكامل إلى زيادة نسبة السكر الدم 
بســرعة كبيرة، وتتم تلبية الاحتياجات اليومية 
من الألياف، وهــذه التدابير توفر التحكم الوزن، 

وتمنع أيضاً شكاوى الإمساك.
9- لا تفــوت البقوليــات المجففة مــن مائدة 
الإفطــار، فمثــاً الفاصولياء المجففــة، العدس، 
الحمص، الفاصوليــاء، هي مصادر بروتين نباتي 

تلبي حاجة الألياف المطلوبة.
10- يــزداد الشــبع مــع أطبــاق الخضــار 
والسلطات المصنوعة من الخضر الطازجة، يجب 
أن تكون موجودة على موائد الإفطار لأن نســبة 

السكر في الدم لن ترتفع بسرعة كبيرة.
 11- يفضــل تنــاول الفاكهة والمكســرات في 
الوجبات الخفيفة بعد ساعة ونصف من الإفطار، 
مثل البذور الزيتية كالبنــدق والجوز واللوز مع 
الفواكه بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجبات الخفيفة 
التي تحتوي على الزبادي أو العيران )نوع ألبان( 
تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتلبية 

الحاجة المتزايدة للفيتامينات والمعادن.
12- الصيام دون النهوض للســحور يســبب 
المفرط،  والإرهــاق  النهار  أثناء  الســريع  الجوع 
يجب تضمين مصادر البروتين من البيض والجبن 
والزبادي في قائمة الســحور لتبقى ممتلئاً لفترة 

أطول من الوقت.
13- اشــرب )نبتة( الزيزفون بدلًا من الشاي 
في الســحور، ويجب تفضيل شاي الأعشاب مثل 
ثمر الــورد أو الزيزفون بدلًا من الشــاي العادي 

والقهوة.
14- يجب زيادة تناول الســوائل بين الإفطار 
والسحور وبين الوجبات باستهاك المياه بكميات 

قليلة ومتكررة.

جانب من المبادرة الخيرية 
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اقتصاد ومـال

■ نيويورك - د ب أ: كانت سوق النفط العالمية 
تنظر إلى الهند باعتبارها محركاً رئيســياً لتعافي 
الطلــب على الطاقة مــع إعادة فتــح الاقتصادات 
العالميــة بعد جائحــة فيروس كورونا المســتجد، 
باعتبارها ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد 

الولايات المتحدة والصين. 
لكــن الأوضــاع الصحيــة الكارثيــة لجائحة 
كوفيــد-19 في الهند جعلت هذا الأمل مســتحيلًا، 
حســب المحلل الاقتصادي جوليان لي، الذي يقول 
ل أن الجميع من تجار النفط إلى أكبر  في تحليل مُطوَّ
منتجيه في العالم يشــعرون بالذعر من تداعيات 

الأوضاع في الهند.
ويواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
انتقادات متزايدة بســبب ارتفاع أعداد الإصابات 
الجديــدة بفيــروس كورونا المســتجد، بعد وقت 
قصير مــن إعلان حكومته أن »البــلاد وصلت إلى 
نهايــة جائحة كورونا«  وســماحها بعقد تجمعات 
انتخابيــة كبيرة، وموافقتها علــى إقامة المهرجان 
الديني »كومبه ميلا« الذي شــارك فيــه نحو 3.5 

مليون شخص.
وفي مقال حديث نشــر أمس الإثنين قال المحلل 
الاقتصــادي ديفيد فيلكينــغ أن الموقف الراهن في 
الهنــد يعني أن جائحة كورونا قد تقتل خلال العام 
الحالي عدداً أكبر مــن ضحاياها في العام الماضي. 
ومن المحتمل أن يكون إجمالي عدد الوفيات الفعلية 
الناجمة عــن الفيروس في الهنــد أضعاف الأرقام 

الرسمية المعلنة.
وإذا كانت أرقام الإصابــات الجديدة بفيروس 
إنســانية،  الهند مأســاة  المســتجد فــي  كورونا 
فســيكون لها تأثيرات خطيرة على صناعة النفط 

العالمية أيضا.
فقد كانــت الهند واحــدة من النقــاط المضيئة 
بالنسبة لنمو الطلب على النفط، إلى جانب الصين 
التــي نجحت في الســيطرة علــى الجائحة، وكل 
من بريطانيــا والولايات المتحدة اللتين تشــهدان 
تسارعا في وتيرة التطعيم ضد الفيروس بما سمح 

باستئناف أنشطة السفر السياحي ببطء. 
وكانت التوقعات تشــير إلى عودة الطلب على 
النفط في الهند ثالث أكبر مستهلك له على مستوى 
العالم إلى مســتويات ما قبل الجائحة أو تجاوزها 
خلال العام الحالي. ولكن في ضوء الموقف الراهن 
مــن المؤكد أن يتــم خفض هذه التوقعات حســب 

جوليان لي المحلل المتخصص في اقتصادات النفط.
وحســب تقريــر إخبــاري نشــره ديبجيــت 
تشــاكرابورتي وســاكيت وســوندريا في وكالة 
بلومبــرغ للأنبــاء والتحليــلات الاقتصادية فإن 
إجمالي اســتهلاك البنزين والديزل )السولار( في 
الهند خلال الشهر الحالي ســيكون أقل من الشهر 
الماضي بنســبة 20%، في ظل خلو الشوارع بالمدن 
الكبرى مثل نيودلهي وبومبــاي من الناس تقريباً 

بسبب الفيروس. 
كما أنه من المحتمل أن يتراجع الطلب على وقود 
الســيارات بســبب الدعوات إلى البقاء في المنزل 

للحد من انتشار الفيروس.

ومن المتوقع تراجع نشــاط مصافي التكرير في 
الهند في ظل التراجــع المنتظر للطلب على الوقود، 
وهو ما سيؤدي إلى زيادة في مخزون النفط الخام 
مما سيؤثر سلباً على المشتريات المستقبلية للخام، 

حتى إذا تحسن الطلب على الوقود.
 في الوقت نفســه من المتوقع تراجع مشتريات 
شــركات التكريــر الهندية مــن النفط الخــام إذا 

استمرت الجائحة والقيود المرتبطة بها.
وقد بدأت الدول الكبرى المنتجة للنفط تشــعر 
بالقلق من تداعيــات الموقف في الهند. وكان تجمع 
»أوبك+« للدول المصدرة للنفــط، والذي يضم 23 
دولة منها الســعودية وروسيا والعراق والإمارات 

العربية المتحدة، يعتمد على نمو الطلب على الخام 
لزيــادة الأســعار وتقليص التخفيضــات المقررة 
للإنتاج. ولكن يبدو أنه ســيكون على دول التجمع 

إعادة النظر في الأمر.
ومن المقرر أن يعقــد وزراء »أوبك+« اجتماعهم 
الشــهري في وقت لاحــق من الأســبوع الحالي. 
وعندمــا اجتمع الوزراء في بداية الشــهر الحالي، 
اتفقــوا على جدول زمنــي لتخفيــف القيود على 
الإنتاج خلال الشــهور الثلاثة المقبلة. ولكن يبدو 

أنه يجب تعديل هذه الخطط قبل بدء تطبيقها.
ووفقا لتلــك الخطط ينوي التجمــع ضخ 2.14 
مليون برميل نفــط إضافية إلى الســوق العالمية 

خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو المقبلين/تموز 
المقبلين.

 وكان التجمع قد درس خفض مستوى المشاركة 
في الاجتماع الوزاري ليكون على مستوى الخبراء. 
ولكــن الأوضاع الحاليــة جعلت هــذه الخيارات 

صعبة.
وســتكون الدول النفطية في الشــرق الأوسط 
الأشد تضرراً من تراجع الطلب الهندي على النفط. 
فشحنات النفط الآتية من الخليج العربي إلى الهند 
تســتغرق 5 أو 6 أيام غحســب لتصل إلى الموانئ 
الهندية، في حين تحتاج الشحنات الآتية من خليج 
المكســيك في الولايات المتحدة إلى 5 أو 6 أسابيع. 
لذلك فــإن تأثير قرار الهند خفض مشــترياتها من 
النفــط الأمريكي على كميات النفــط المتجهة إليها 
لن يظهر قبل يونيو/حزيران المقبل. أما إذا اتخذت 
الهند قــراراً مماثلًا بالنســبة للإمدادات الشــرق 
أوسطية، فسيظهر تأثيره في نهاية الشهر الجاري.

يأتي ذلــك في الوقــت الذي تبحث فيــه الهند 
بالفعــل عــن بدائــل للخــام الســعودي في ظل 
الخلافات بين الجانبين بشأن الأسعار. وأي انهيار 
للطلب على النفط في الهندي ســيؤدي إلى تسريع 

وتيرة البحث عن بديل للخام السعودي.
وكان تجمــع »أوبك+« قد أجــل تقليص خفض 
الإنتاج منــذ يناير/كانون ثانــي الماضي على أمل 
عــودة الســوق العالمية إلــى طبيعتها وتحســن 
الأســعار بحلول يوليو/تموز المقبل. ولكن تراجع 
الطلب الهندي علــى الخام ســيجعل تحقيق هذا 
الســيناريو أصعب، وسيجبر دول التجمع إما على 
تأجيل الســماح بزيادة الإنتــاج أو على المخاطرة 

بانهيار الأسعار، وكلاهما خيار مر.

التفشي الواسع لكوفيد-19 في الهند يهدد تعافي سوق النفط العالمية

 »لوك أويل« الروسية: اتفاق
»أوبك+« له أفق طويل الأمد

■ موســكو - رويترز: قال ليونيد فيدون، أحد المساهمين الرئيسيين ونائب رئيس شركة 
»لوك أويل« ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أمس الإثنين أن اتفاق مجموعة »أوبك+«  الذي 
يهدف إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط بالحد من إنتاجهم لمواجهة انخفاض الطلب، له 

أفق طويل الأجل. ويستمر الاتفاق الحالي حتى أبريل نيسان 2022.
وقال فيدون، الذي يدعم التعاون مع »أوبك« في مقابلة  مع شبكة »آر.بي.سي« الإعلامية 
»علينــا أن نعترف بأن لاتفاق أوبــك+ أفق طويل الأمد. ربما حتى إلــى الأبد في ظل الواقع 
المناخي الجديد«. واتفقت أوبــك+ على التخفيف التدريجــي لتخفيضاتها، والتي تبلغ في 
الوقت الحالي نحو ســبعة ملايين برميل يومياً، بمقدار 350 ألف برميل يومياً في مايو/أيار، 

ومثلها في يونيو/حزيران، و400 ألف برميل أخرى أو نحو ذلك في يوليو/تموز.
وإلى جانب ذلك، قالت السعودية أنها ســتلغي تدريجياً التخفيضات الطوعية الإضافية 
بحلول يوليو/تموز، في خطوة ستضيف مليون برميل يومياً على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكانت روسيا قد ترددت كثيراً في التعاون مع »أوبك« قبل إبرام اتفاق لتقييد الإنتاج في 
عام 2016.

»بي بي« تشغّل حقل »ريفين« للغاز في مصر
■ لنــدن - الأناضول: أعلنت شــركة »بريتيش بتروليوم )بي.بــي(« أمس  الإثنين بدء 
تشغيل حقل »ريفين« لإنتاج الغاز ضمن المرحلة الثالثة التي تطورها الشركة في منطقة غرب 

دلتا النيل، قبالة ساحل البحر المتوسط في مصر.
وقالت »بي.بي« في بيان أن قدرة الإنتاج للحقل تصل إلى 600 مليون قدم مكعب من الغاز 
فات. وحسب البيان، يرتفع إنتاج الحقل إلى 900  حالياً، بجانب 30 ألف برميل يومياً من الُمكثَّ

مليون قدم مكعبة في ذروة تشغيله.
وأظهر البيان أن تكلفة المشــروع بمراحله الثلاثة تبلغ 9 مليارات دولار، وتم بالمشــاركة 
مع وزارة البترول المصرية. ويتضمن المشــروع خمســة حقول غاز في شــمال الإسكندرية، 

ومربعات الامتياز البحرية للمياه العميقة غرب البحر المتوسط.
وقالت الشركة أن إنتاج منطقة دلتا النيل سيقدم مساهمة مهمة في تلبية احتياجات مصر 
المتزايدة من الطاقــة، من خلال توفير إمداد غاز مرن ومنافس مــن حيث التكلفة من الموارد 

الخاصة للبلد.
ويأتي تشــغيل حقل »ريفين« بعد تشغيل حقلي »جيزة« و«فيوم« في 2019، كذلك تشغيل 
حقلي »تــورس« و«ليبرا« في عام 2017، وضخ إنتاجهم جميعا في الشــبكة القومية للغاز، 
لة للحقل حصة 82.75 في المئة في مشــروع تطوير غرب  وفق البيان. وتملك »بي.بي« الُمشــغِّ

دلتا النيل، بينما تمتلك »وينترشال ديا« الألمانية النسبة المتبقية البالغة 17.25 في المئة.

أبو ظبي تفاوض »ديليك« الإسرائيلية لشراء حصتها
في حقل غاز »تمار« البحري بـ1.1مليار دولار

■ القــدس - وكالات الأنباء: قالــت »ديليك 
دريلينغ« الإســرائيلية للحفر أمــس الإثنين أنها 
وقعــت اتفاقا غيــر مُلزم لبيع حصتهــا في حقل 
»تمار« للغاز الطبيعي في شــرق البحر المتوسط 
لشــركة »مبادلــة للبتــرول« المملوكــة لحكومة 

أبوظبي مقابل 1.1 مليار دولار.
وفي حالــة إتمامها، ســتكون الصفقة من أهم 
التطورات منذ أن اتفقت إسرائيل والإمارات على 

تطبيع العلاقات العام الماضي.
وقال يوســي أبو، المدير التنفيــذي لـ«ديليك 
دريلينغ«  أن من شــأن الصفقة أن تمثل »تحالفاً 
يصبح  بحيث  الأوسط  الشــرق  في  إستراتيجياً 

الغاز الطبيعي مصدرا للتعاون في المنطقة«
وحقــل »تمــار« للغاز أحــد مصــادر الطاقة 
الرئيســية لإســرائيل، وهــو قادر علــى إنتاج 
11 مليــار قدم مكعــب من الغاز كل عــام. ويكفي 
ذلك لتغطية قســم كبير من احتياجات الســوق 
الإسرائيلية وكذلك الصادرات إلى مصر والأردن. 
وتحوز »ديليك« حصة 22 في المئة في الحقل الذي 

تديره »شيفرون« الأمريكية.
وســتبيع »ديليــك«  التي تحــوز أيضا حصة 
كبيــرة في حقل الغاز الأكبــر »لوثيان« والقريب 
مــن »تمار«  حصتها في الحقــل امتثالًا لتحركات 
حكومية في اتجاه فتح السوق لمزيد من المنافسة.

وتشــمل الأصــول التــي تجــري »ديليــك« 
مفاوضات علــى بيعها في الحقــل، عقود إيجار 
وحقوق الشراكة في اتفاقية التشغيل التي تحكم 
عقود الإيجار، على أن يتــم دفع مليار دولار غير 

مشروط.
كما ســيتم دفع 100 مليون دولار وفق شروط 
وأهداف معينة يتم تحقيقهــا، على النحو المتفق 
عليه بــين الأطراف في الاتفاقيــة النهائية، دون 

ذكر تفاصيلها.
وتتضمــن الاتفاقية النهائيــة، في حال نجاح 
المفاوضات، موافقة الشركاء في حقل »تمار«  إلى 

جانب موافقة الجهات التنظيمية الرسمية في كلا 
البلدين.

وحســب البيــان، »ســيعمل الطرفــان على 
الانتهاء مــن الاتفاقية الأولية غيــر الُملزمة على 
وجه الســرعة، وفي موعد لا يتجــاوز 31 مايو/

أيار 2021، على أن ينتهي أجل اتفاقية المباحثات 

الأولية بعد 90 يوما من تاريــخ بداية المباحثات 
)الإثنين 2021/4/26(«.

»ديليك«  هــم  حالياً  »تمــار«  حقل  وشــركاء 
بنســبة 22 في المئــة، و«نوبل إنرجــي« 25 في 
المئــة، و«إســرامكو« 28.75 فــي المئة، وشــركة 
»تمــار« 16.75 في المئة، و«دور غــاز« 4 في المئة، 

و«إيفرست للإنشاءات« 3.5 في المئة.
المقترحة  الصفقة  أن  للبترول«  »مبادلة  وقالت 
تتماشــى مــع إســتراتيجيتها فــي البحث عن 
التي  محفظتها  تعزز  الجودة  عالية  اســتثمارات 
تعتمد على الغــاز بما يتوافق مع أهدافها للتحول 

في مجال الطاقة.

هبوط الأسعار وسط مخاوف من تأثير تصاعد الإصابات على طلب الوقود
■ طوكيو - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الإثنين 
علــى خلفيــة مخاوف مــن أن تصاعــد وتيــرة الإصابات 
بكوفيد-19 في الهند ســيبدد الطلب على الوقود في ثالث 
أكبر مســتورد للنفط فــي العالم، ومع تغيير المســتثمرين 
للمراكز قبيــل زيادة مزمعــة في إنتاج »أوبــك+« النفطي 

اعتباراً من الشهر المقبل.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة انخفضــت العقود 
الآجلــة لخام برنت القياســي العالمي 38 ســنتاً بما يعادل 
0.6 في المئة إلــى 65.73 دولار للبرميــل، وذلك بعد ارتفاع 
1.1 فــي المئة يــوم الجمعة. ونزلــت العقــود الآجلة لخام 

القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 31 سنتاً أو 
0.5 في المئة إلــى 61.83 دولار للبرميل بعد صعود 1.2 في 

المئة يوم الجمعة.
وعلى أساس أسبوعي، خسر الخامان القياسيان نحو 

واحد في المئة الأسبوع الماضي.
لــدى  المحللــين  كبيــر  ســايتو،  كازوهيكــو  وقــال 
»فوجيتومي« اليابانية للوســاطة في الســلع الأساســية 
»تأثــرت المعنويــات في الســوق بســبب المخــاوف من أن 
زيــادة وتيرة الإصابــات بكوفيد-19 في بعــض البلدان، 

لاسيما الهند، ستقلص الطلب على الوقود«.

حث رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي جميع 
المواطنين علــى تلقي التطعيم وتوخي الحــذر، قائلا أمس 
الأحــد إن »عاصفــة« الإصابــات تهــز البلاد، إذ ســجلت 
البــلاد رقما غير مســبوق جديدا لعدد الإصابات أمســية 

بكوفيد-19.
وفي اليابان، رابع أكبر مشــتر للنفــط في العالم، بدأت 
حالــة طــوارئ ثالثة فــي طوكيــو وأوســاكا ومقاطعتين 
أخريــين أمس الأول، ممــا يؤثر علــى قرابة ربع الســكان 
في الوقت الذي تكافح فيه البــلاد للتصدي لزيادة وتيرة 

الإصابات.

ليبيا ترفع »حالة القوة القاهرة« عن ميناء الحريقة لتصدير المحروقات

»أدنوك« و»أو.سي.آي.إن.في« الإماراتيتان تتجهان لتكليف بنوك لطرح أولي لمشروع مشترك للأسمدة

»بروج الإماراتية« تجري محادثات لشراء شركة للطاقة النظيفة
لع أن شركة تخزين النفط  ■ دبي - رويترز: قال مصدر مُطَّ
الإماراتية »بروج للاســتثمارات البترولية والغاز« في مرحلة 
متقدمة من محادثات لشراء شركة تعمل في الطاقة النظيفة، 
وذلك لتنويع أنشــطتها والمســاهمة في مسعى عالمي لمكافحة 

تغير المناخ.
وأضــاف المصدر أن »بروج« تجري محادثات مع شــركتي 
دة لمعدات الطاقة الشمســية  »هيليوفيس« النمســاوية الُمــورِّ

و«ستور إنِرجي« الصربية وهي شركة متخصصة في حلول 
الطاقة المتجددة.

وتابــع المصــدر أن »بروج« الُمدرجــة في الولايــات المتحدة 
تهدف لحســم قرار شراء إحدى الشــركتين في الربع الثالث 

من العام الجاري. 
ولــم ترد »بــروج« و«ســتور إنِرجي« على الفــور على طلب 

التعقيب من رويترز. وامتنعت »هيليوفيس« عن التعقيب.

وتأسســت »بروج« في 2013، وهي من أكبر مالكي أصول 
تخزين الخام في الفجـــيرة، أحـــدى الإمـــارات الســـبع في 

الـبلد.
والفجيرة واحدة من أكبر محطات إعادة تموين السفن في 
العالــم، نظرا لموقعها خارج مضيق هرمز مباشــرة، وهو ممر 
ملاحي هام لصادرات النفط من العراق والسعودية والكويت 

وإيران.

الكويت: »مؤسسة البترول« ستزود صندوق الثروة السيادي 
بأكثر من 27 مليار دولار أقساطاً على مدى 15 عاماً

■ الكويت - رويترز: قال مصدران أن »مؤسســة البترول الكويتية« المملوكة للدولة و«الهيئة العامة 
للاســتثمار« توصلتا إلى اتفاق نهائي تســدد المؤسســة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار )27.44 مليار 
دولار( للحكومة الكويتية خلال 15 عاماً على أقســاط، تمثل أرباحاً مســتحقة بنحو 7.75 مليار ونصف 
المليار دينار كرســوم إضافية. ولدى »مؤسســة البترول الكويتية« نحو 7 مليارات دينار )23.14 مليار 
دولار( مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لـ«صندوق الاحتياطي العام«  الذي تديره »الهيئة العامة 

للاستثمار« وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
ع أن الطرفين وقعا على جدول للســداد تدفع بموجبه »مؤسسة  وقال مصدر حكومي ومصدر آخر مُطلَّ
البتــرول« 550 مليون دينار )1.83 مليار دولار ســنويا لـ«صندوق الاحتياطي العام« خلال الســنوات 

الخمس عشرة المقبلة.
وسيسمح هذا الاتفاق بضخ سيولة مالية في خزانة الدولة الخليجية الغنية بالنفط، والتي تضررت 
ميزانيتها كثيراً العام الماضي بســبب تداعيات انتشــار فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط، وتوتر 
العلاقــة بين الحكومة والبرلمان، الأمر الذي منعها من اللجوء للأســواق الدولية من أجل الحصول على 

قروض.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق أن »صندوق الاحتياطي العام« و«مؤسسة البترول الكويتية« 
اتفقتا في السنوات الأخيرة على جدول لسداد الأرباح المتراكمة، لكن الصندوق طلب مراجعته والتعجيل 

به في إطار جهود الحكومة الكويتية لتغطية العجز في الميزانية. 
وقال المصدر الحكومي أن مبلغ الأرباح ارتفع إلى 7.75 مليار دينار في الأشــهر الأخيرة، حيث توقفت 
المؤسسة عن دفع الأقســاط، بينما كانت المفاوضات جارية بين الجانبين، مبينا أن المبلغ الإجمالي شمل 

أيضا 500 مليون دينار »كرسوم«.
وأضــاف »وقع الطرفان على ذلك، لكن هناك تفاهم ضمني أن مؤسســة البترول إذا كان عندها أموال 
أكثر يمكنها أن تســدد بشكل أسرع.. لا نريد أن نضغط عليهم أكثر، لكن مبلغ 550 مليون سنويا هو ما تم 

الاتفاق عليه«.

■ دبــي -  رويترز: قالت ثلاثــة مصادر أن من 
المرجح أن تختار شــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
»أدنوك« وشــركة إنتاج الكيماويات »أو.ســي.آي 
و«إتش.إس.بي. الأول«  »أبوظبــي  بنوك  إن.في« 
سي« و«ســيتي غروب« للعمل على بيع حصتيهما 
فــي شــركة »فرتيغلوب« مشــروعهما المشــترك 
للأســمدة. وتأسســت »فرتيغلوب« التــي مقرها 
أبوظبــي في 2019 بعــد أن جمعت »أو.ســي.آي.

إن.في« و«أدنــوك« أصولهما للأمونيــا واليوريا، 

لتحوز الشــركتان حاليا حصص ملكية تبلغ 58 في 
المئة و42 في المئة على الترتيب.

وقال مصدران، طلبا عدم الكشــف عن هويتهما 
لأن الأمر ليس معلناً، أن قائمة البنوك لم تكتمل بعد 
وربما تضيف أدنوك المزيد من المستشارين للصفقة.
و«أو.ســي.آي. »أدنــوك«   شــركتا  وأحجمت 
إن.في«  ومصرفا »إتش.إس.بي.ســي« و«ســيتي 
غروب« عن التعقيب. ولم يرد »بنك أبوظبي الأول« 

حتى الآن على طلب للتعليق.

أبوظبي بمــا يزيد  وارتفــع مؤشــر بورصــة 
علــى 20 في المئة هــذا العام، متفوقا على أســواق 
الأســهم الخليجية في ظل زيادة السيولة وتحسن 
المعنويات المرتبط بطرح لقاحات فيروس كورونا. 
ووفقا لأحد المصادر، فإن من المتوقع أن يكون طرح 
»فرتيغلوب« هو النشــاط التالي للإدراج، بعد أن 
لأنشطتها  الأولي  العام  الطرح  »أدنوك«  تســتكمل 
للحفر. وســتخضع العمليتان، فــي حالة مضيهما 

قدما، لأوضاع السوق وموافقة الجهات التنظيمية.

وفي وقت سابق هذا الشــهر، ذكرت رويترز أن 
شــركة النفط المملوكة للدولة تــدرس طرحا عاما 
لأســهم وحدتها التابعة »أدنوك للحفــر« وإدراج 

أسهمها في أبوظبي.
وتأتي الصفقتان في وقت تســعى فيه »أدنوك«  
التــي تلبي قرابة ثلاثة في المئة مــن الطلب العالمي 
على النفط، لاســتخلاص قيمة من الأنشــطة التي 
تملكهــا والتخارج مــن أصول تُعتبر أنشــطة غير 

أساسية. 

■ طرابلــس - وكالات الأنباء: قالت »المؤسســة الوطنيــة للنفط« في 
ليبيا أمس الإثنين أنها رفعت حالة القوة القاهرة على تحميلات النفط في 
ميناء الحريقة في شــرق البلاد بعد تســوية خلاف بشــأن ميزانيتها مع 

حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مما يمهد الطريق لزيادة الإنتاج.
وقالت »شــركة الخليج العربي للنفط« التابعة للمؤسسة، والتي تدير 
ميناء الحريقة، هذا الشهر أنها علقت الإنتاج لأنها لم تتلق تمويلًا حكومياً 

منذ سبتمبر/أيلول.
وكانت المؤسسة أعلنت حالة القوة القاهرة في 19 أبريل/نيسان.

وقالت أمس أن حكومة الوحدة الوطنية ســتخصص مليار دينار )225 
مليــون دولار( في إطــار اتفاق توصلتا إليه لإنهاء »حالــة القوة القاهرة« 

على الصادرات عبر ميناء الحريقة.

وتعنــي »حالة القوة القاهرة« إعفاء الجهة التــي تعلنها من التزاماتها 
التعاقدية بتسليم النفط في المواعيد المتفق عليها سابقاً.

وكانت المؤسســة قد قالت الأسبوع الماضي أن إنتاج ليبيا، العضو في 
منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«  انخفض 300 ألف برميل يومياً إلى 

مليون برميل يومياً بسبب مشكلات الميزانية.
وإنتــاج 1.3 مليون برميل يومياً هو أعلى مســتوى في ثماني ســنوات 
للبلــد الذي كان ينتــج حوالي 1.6 مليون برميل يوميــاً قبل اندلاع الحرب 

الأهلية فيه منذ عشر سنوات.
وليبيا، إلى جانــب إيران وفنزويلا، معفاة من تخفيضات الإنتاج التي 

تنفذها أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة »أوبك+«.
وقالت المؤسسة، في بيان، أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً طارئاً أمس 

الإثنين مع رؤساء شركات »الخليج« و«سرت« »وراس لانوف« في مدينة 
بنغازي )شرق( لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الثلاث.

وأشاد رئيس المؤسســة، مصطفى صنع الله، بـ«الاستجابة السريعة 
من قبل رئيــس حكومة الوحدة الوطنية )عبد الحميــد الدبيبة( بإصداره 
قــرار مجلس الوزراء رقم 49 بتخصيص مبلغ مليار دينار، واعتباره جزءاً 

من ميزانية المؤسسة«.
ورأى أن »اســتجابة الحكومــة الســريعة بمثابــة إعــادة الــروح لهذه 
الشــركات، وقــد أعطيــت التعليمــات بالفعــل إلــى الشــركات بســداد 

الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج تدريجياً«.
وأفادت المؤسســة في بيانها أن مجلس إدارتهــا وافق بالإجماع على 
أن »تتولــى المؤسســة تحديــث بيــان يتنــاول الالتزامــات المتراكمة على 

كافة الشــركات النفطية وجدولتها، تمهيدا لســداد المستحق منها، خلال 
شهرين من تاريخ هذا البيان، على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية«.

وســتتولى مؤسسة النفط »تكليف شــركة مختصة )...( بتقييم كافة 
المرافق في قطاع النفط، من تســهيلات ســطحية وآبار وخزانات، لوضع 
خطــط للمحافظــة على ســلامة كافة الأصــول المملوكــة للدولــة الليبية 

وصيانتها«.
واتفــق رئيس مؤسســة النفــط مع رفعت محمــد العبــار، وكيل وزارة 
النفط والغاز، الــذي ترأس الاجتماع، على »تحقيق مســتهدفات القطاع، 
والرفع من القدرة الإنتاجية )...( والاســتمرار بتبني المنهجية نفسها في 
إدارة القطــاع، والتــي تقوم على الحيادية، والتمســك بالــدور الفني غير 

السياسي لمصلحة جميع الليبيين في كافة أرجاء البلاد«.

منصة لاستخراج الغاز في حقل »تمار« البحري الاسرائيلي
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اقتصاد ومـال

رغم تخصيص بعض أموال الدفاع لمكافحة كورونا

الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى 1.98 تريليون دولار العام الماضي
قــال  الأنبــاء:  وكالات   - ســتوكهولم   ■
»معهد ســتوكهولم الدولي« لبحوث الســام 
فــي تقريــر أصدره أمــس الإثنــن أن الإنفاق 
العســكري العالمي ارتفع بنســبة 2.6 في المئة 
إلــى 1.98 تريليــون دولار العــام الماضي على 
الرغم من إعادة تخصيص بعض أموال الدفاع 

لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وكانــت أمريــكا والصن والهند وروســيا 
وبريطانيا، على الترتيب، أكبر خمس دول من 
حيث الإنفاق العســكري في 2020. وتشــكل 
هــذه الــدول معــا 62 فــي المئــة مــن الإنفاق 

العسكري في جميع أنحاء العالم.
وقــال دييغو لوبيز دا ســيلفا، الباحث في 
المعهــد »يمكننــا القول بشــيء مــن اليقن أن 
الجائحــة لم يكن لها تأثيــر كبير على النفقات 

العسكرية العالمية في 2020«.
ولكنه حذر من أنــه لا يزال من المبكر تعميم 
هــذه الخاصــة علــى المــدى الطويــل، إذ من 
المحتمل أن يســتغرق الأمر وقتاً حتى »تتكيّف 

الدول مع الصدمة«.
وواقــع أنّ الإنفاق العســكري اســتمرّ في 
الارتفــاع خال عــام تميّز بتباطــؤ اقتصادي 
يعني أنّ »العبء العســكري« )حصّة الإنفاق 
العســكري من الناتج المحلي الإجمالي( ارتفع 

بدوره.
فبينمــا انخفض النــاتج المحلــي الإجمالي 
الإنفــاق  بلــغ  الجائحــة،  بســبب  العالمــي 
العسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي 
متوســطاً عالمياً قدره 2.4 في المئــة في 2020، 

ارتفاعاً من 2.2 في المئة في 2019.
ومع ذلك أعادت بعض الدول مثل تشــيلي 
وكوريــا الجنوبيــة توجيــه جزء مــن إنفاقها 
العســكري المخطط لمكافحــة جائحة فيروس 
كورونــا. وأنفقــت عــدة دول أخــرى، بينهــا 
البرازيل وروســيا، أقل بكثير مــن ميزانياتها 

العسكرية الأولية لعام 2020.
فــي المقابــل، ســلكت دول أخــرى، كالمجر 
مثاً، مساراً معاكســاً إذ ارتأت زيادة إنفاقها 
العســكري »في إطار خطة نهوض اقتصادي 

ردّاً على الجائحة«، وفقاً للوبيز دا سيلفا.
وبلغ الإنفاق العســكري الأمريكي ما يقدر 
بنحو 778 مليار دولار العــام الماضي، بزيادة 
4.4 فــي المئــة عــن 2019. وشــكلت الولايات 
المتحــدة، صاحبة أكبــر ميزانيــة دفاعية في 
العالــم، 39 فــي المئــة مــن إجمالــي الإنفــاق 

العسكري العالمي في 2020.
وكانــت 2020 الســنة الثالثة علــى التوالي 
من النمو في الإنفاق العسكري الأمريكي بعد 

سبع سنوات من التخفيضات المتواصلة.
وقالت ألكسندرا ماركشتاينر التي شاركت 
فــي إعــداد التقرير أن هــذه الزيــادة »تعكس 
المخــاوف المتزايــدة مّما تعتبــره تهديدات من 
منافسن إستراتيجين مثل الصن وروسيا، 
فضــاً عــن رغبــة إدارة ترامب فــي تعزيز ما 

تعتبره جيشاً أمريكياً منهكاً«

وفــي هــذا الســياق لفــت دييغــو لوبيز دا 
ســيلفا إلى أنّ إدارة بايدن »لم تعط أي مؤشّر 

على أنّها ستخفّض الإنفاق العسكري«.
وجــاء الإنفــاق العســكري الصينــي فــي 
المركز الثاني بما يقدر بنحــو 252 مليار دولار 
فــي 2020، بزيادة بلغت 1.9 في المئة عن العام 

الذي سبقه.
وارتفــع الإنفــاق العســكري الصيني على 
مــدى 26 عامــاً متتالية، وهي أطول سلســلة 
زيــادات مســتمرة لأي دولــة وفقــا لقاعــدة 

بيانــات »معهد ســتوكهولم الدولــي لبحوث 
السام«.

ووفقاً للتقرير فقد زاد عدد الدول الأعضاء 
في حلف شــمال الأطلســي التــي أنفقت %2 
على الأقلّ مــن ناتجها المحلّــي الإجمالي على 
جيشها )أي بلغت الهدف المحدّد من الحلف(، 

من 9 دول في 2019 إلى 12 دولة في 2020.
أما فرنسا، الدولة الثامنة في الترتيب، فقد 
زاد إنفاقها العســكري في 2020 بنسبة %2.9 

ليبلغ 52.7 مليار دولار.

خبراء يتوقعون إمكانية تحقيق الحياد 
المناخي في ألمانيا في عام 2045

■ برلــن - د ب أ: توقع خبراء مناخ إمكانية أن تحقــق ألمانيا الهدف الخاص بالحياد المناخي 
في عام 2045، بفضل تســريع وتيرة التخلي عن الفحم، وتوســيع نطاق الكهرباء النظيفة، وزيادة 
عدد الســيارات الكهربائية. يذكر أن الحكومة الألمانية كانــت قد حددت عام 2050 كموعد لتحقيق 
هذا الهدف. ونُشِرَتْ أمس الإثنن نتائج دراسة أجرتها منظمات مؤسسة الحياد المناخي ومنظمة 
»أغــورا« للتحول فــي مجال الطاقة، ومنظمة »أغــورا«  للتحول في مجال النقــل. وجاء في نتائج 
الدراســة أن تبكير موعد تحقيق هذا الهدف بمقدار خمســة أعوام من شأنه أن يوفر نحو مليار طن 

من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
ونوهت الدراســة إلى أن هــذا التبكير يتطلب تكثيف العمل على نحو أســرع في تقنيات حماية 

المناخ، مثل كفاءة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة والكهرباء والهيدروجن.
وذكــر الخبراء في نتائج دراســتهم أنه حتى تتمكن ألمانيا من تحقيــق الحياد في مجال غازات 
الاحتبــاس الحــراري بحلول عــام 2045، فإن من الضــروري أن تتم الباد تخليها عــن الفحم في 
موعــد أقصاه عــام .2030 يذكر أن الموعد المعلــن للحكومة الألمانية حتــى الان لتحقيق هذا الهدف 
هو عام 2038. وأشار معدو الدراسة إلى ضرورة التوسع بشكل ملحوظ في طاقة الرياح والطاقة 
الكهروضوئية، كما طالبوا بزيادة الاهتمام بالهيدروجن بحيث يحل محل الغاز الطبيعي بعد عام 
2040 ليصبــح أهــم ناقل للطاقة لتوليــد الكهرباء في الفترات التي يتوافر فيهــا كم كافٍ من طاقة 

الرياح وطاقة الشمس.
وطالبت الدراسة بدفع كفاءة استخدام الطاقة قُدماً بشكل ملحوظ في قطاع النقل، ولفتت إلى 
أن مــن الضروري اعتباراً من عام 2032 عــدم التصريح بإنتاج ســيارات ركاب بمحركات احتراق 

داخلي، وتوقعت أن يصل عدد السيارات الكهربائية في عام 2030 إلى 14 مليون سيارة.
وأشــارت الدراســة إلى ضرورة أن تحل السيارات الكهربائية محل كل ســيارات الركاب التي 
تعمــل بمحــرك احتراق داخلــي بحلول عــام 2045، وطالبــت بتعزيز نقــل البضائع عبر الســكك 

الحديدية.

»أبل« ستزيد استثماراتها
في أمريكا إلى 430 مليار دولار

■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: أعلنت شركة آبل أمس الإثنين أنها تخطط لزيادة خططها الاستثمارية 
في الولايات المتحدة إلى 430 مليار دولار على مدى الســنوات الخمس المقبلة، لتستحدث بذلك نحو 20 
ع جديد ومركز هندســي في  ثة أكثر من مليار دولار لبناء مُجمَّ ألف وظيفة إضافية. وتتضمن الخطة الُمحدَّ

منطقة تعرف باسم »مثلث الأبحاث« في ولاية كارولاينا الشمالية.
وقالت الشركة في بيان أنها تخطط أيضًا لاســتثمار »عشرات المليارات من الدولارات لتطوير الجيل 

التالي من رقائق السيليكون وابتكار الجيل الخامس للاتصالات )جي5( في تسع ولايات أمريكية«.
وقالت شــركة التكنولوجيا العملاقة فــي كاليفورنيا أنها عمدت إلى زيــادة الهدف المحدد عام 2018 
والبالغ 350 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية، بعد أن أقر الكونغرس إجراءً يخفض الضرائب على 

أرباح الشركات الأمريكية التي يعاد توطينها.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة »أبل« تيم كوك »في هذه اللحظة من التعافي وإعادة البناء، تضاعف 
شــركتنا من التزامها بالابتكار والتصنيع في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار على مدى جيل يصل 

إلى المجتمعات في جميع الولايات الخمسين«.
وأضاف »نحن نخلق وظائف في المجالات المتطورة - من الجيل الخامس إلى هندســة الســيليكون 
فالذكاء الاصطناعي - ونســتثمر في الجيل القادم من الشــركات الجديدة المبتكرة وفي جميع أعمالنا 

ونبني من أجل مستقبل أكثر خضرة وأكثر إنصافاً«.
ويأتي الإعلان في وقت تواجه شــركة »أبل« وغيرها من عمالقة التكنولوجيا عمليات تدقيق مشددة 
لمكافحة الاحتكار بســبب هيمنتها المتزايدة علــى القطاعات الاقتصادية الرئيســية والتي زادت خلال 
الوباء. وتواجه شــركات التكنولوجيــا الكبيرة أيضاً دعوات للإصلاح الضريبــي في كل من الولايات 
المتحدة وعلى مســتوى العالم. وقالت »أبل« أنها »أكبر دافع للضرائب في الولايات المتحدة« إذ ســددت 

نحو 45 مليار دولار كضرائب على عائداتها المحلية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2018 المتمثل في خلق 20 ألف وظيفة 
جديدة فــي الولايات المتحدة بحلول عام ،2023 وأنها مع التزاماتها الجديدة، تتوقع تأمين 20 ألفًا أخرى 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتشمل زيادة الاســتثمارات التوسع أو إنشــاء مرافق جديدة في أجزاء من كاليفورنيا وكولورادو 

وماساتشوستس وتكساس وولاية واشنطن وأيوا.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 8 أسابيع 
وسط ضبابية حول مشتريات السندات الأمريكية

■ طوكيو - رويترز: هبط الدولار إلى قاع قرابة ثمانية أســابيع مقابل عملات رئيســية 
أخرى أمس الإثنين، وســط تكهنــات بأن رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي 
الأمريكي( جيروم باول سيتجنب محادثات بشأن تخفيف مشتريات السندات خلال اجتماع 
هذا الأسبوع. وبلغ الدولار 107.71 ين، ليكون قريباً من أدنى مستوى منذ الرابع من مارس/

آذار.
وصعد اليورو لمــا يصل إلى 1.2117 دولار، ليواصل المكاســب التــي حققها يوم الجمعة 

الماضي بعد بيانات إيجابية بشأن أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية في أوروبا.
وكان الجنيه الإسترليني مرتفعاً 0.2 في المئة في أحدث تعاملات عند 1.3902، مما يضاف 

إلى زيادته 0.3 في المئة في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الفرنك السويسري عند 0.91225 قرب قاع شهرين.
وفي الأســواق الناشــئة، يتابع المتعاملون الليرة التركية لمعرفة ما إذا كانت ستبلغ أدنى 
مســتوياتها على الإطلاق عند 8.58 للدولار، بســبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، 
ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيســير. وكانت الليرة في أحدث تعاملات عند 
8.4225. وصعد اليوان الصيني في المعامــلات الداخلية إلى 6.4889 دولار، ليكون قريبا من 

قمة ستة أسابيع.
وتقــدم الدولاران الأســترالي والنيوزيلندي صوب أعلى مســتوياتهما في شــهر، لكن 
متعاملين يقولون أنهما يتجهان على الأرجح إلى اقتفاء آثار تحركات أسعار السلع الأساسية 

العالمية.
رة، عادت »بتكوين« لتخطي مســتوى الخمسين ألف دولار،  وفي ســوق العملات الُمشــفَّ

وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 6.7 في المئة إلى 52 ألفاً و417 دولاراً. 
وزادت منافســتها الأصغر »إثريوم« ســتة في المئة إلى 2460 دولاراً، لتعوض بعضاً من 
الخسائر التي تكبدتها من الأسبوع الماضي، والتي جاءت بسبب خطة الرئيس الأمريكي جو 

بايدن رفع الضرائب على أرباح رأس المال للمستثمرين الأثرياء.

زيادة الإصابات بالفيروس تدعم أسعار الذهب
 وتراجع الدولار يعزز جاذبيته كملاذ آمن

■ لندن - رويترز: ربح الذهب أمس الإثنين، إذ عززت زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 
من جاذبيته كملاذ آمن، وعــزز ذلك ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( الأســبوع الجاري، بينما اســتقر البلاديوم الذي يســتخدم في 

صناعة السيارت قرب قمة غير مسبوقة بلغها الأسبوع الماضي.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1781.08 دولار للأوقية في معاملات لندن 

المبكرة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئةإلى 1780.30 دولار للأوقية.
وقالــت مارغريت يانغ، من »ديلــي إف.إكس«، أن »وضع كوفيد-19 فــي الهند واليابان 
يسوء. لذا يعزز هذا الطلب علي الملاذات الآمنة، مما يقود لارتفاع أسعار الذهب«، مضيفة أن 

تراجع الدولار يدعم الأسعار أكثر.
وسجلت الحالات في الهند زيادة قياسية، في حين أعلنت اليابان حالة طوارئ في طوكيو 

وأوساكا ومقاطعتين أخريين يوم الجمعة لمواجهة زيادة وتيرة الإصابات.
وأضافت يانغ »على الجانب الآخر، تتجه أنظار المســتثمرين إلى بيانات اقتصادية قوية 

جدا أعلنت يوم الجمعة«. وتابعت أن صعود عائدات سندات الخزانة تكبح مكاسب الذهب.
وتحسن نشــاط المصانع الأمريكية في أوائل أبريل/نيسان بينما قفزت مبيعات التجزئة 

لمستوى غير مسبوق في مارس/آذار وتسارعت وتيرة التوظيف.
وزاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2865.99 دولار للأوقية بعدما صعد لمســتوى قياسي عند 
2925.14 دولار يوم الجمعة. وصعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 26.02 دولار، كما ارتفع البلاتين 

0.1 في المئة إلى 1231.03 دولار.

اليونان تخفض تقديراتها للنمو إلى %3.6
■ أثينا - رويترز: قالت وزارة المالية أمس الإثنين ان اقتصاد اليونان من المتوقع أن ينمو 
3.6 فيً المئة هذا العام، وهو معدل أقل من تقديراتها السابقة، لكن وتيرة النمو ستتسارع في 

2022 لتصل إلى 6.2 في المئة.
وسجل اقتصاد اليونان، التي خرجت عام 2018 من أزمة مالية استمرت عقداً، انكماشاً بلغ 
8.2 في المئة العام الماضي وســط قيود لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 وانهيار في إيرادات 
الســياحة. وتتماشــي أحدث تقديرات الحكومة للنمو مع توقعــات المفوضية الأوروبية في 

فبراير/شباط والتي تتوقع أن ينمو اقتصاد اليونان 3.5 في المئة هذا العام.
لكنهــا أقل بأكثر من نقطة مئوية عــن توقعات لنمو قدره 4.8 في المئــة في ميزانية العام 

الحالي، كما تقل عن تقديرات للبنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر بلغت 4.2 في المئة.
وتتعرض الماليــة العامة لليونان لضغوط مــن هبوط في الإيرادات وزيــادة كبيرة في 

الإنفاق لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.
ووصل العجز في الميزانية العامة للحكومة إلــى 9.7 في المئة من الناتج الاقتصادي العام 

الماضي في أعقاب فائض بلغ 1.1 في المئة في 2019 .

تونس تطلب من صندوق النقد برنامج تمويل
■ تونس - رويترز: قال »صندوق النقد الدولي« أمس الإثنين أن تونس طلبت منه رسمياً 
ناً جهود الحوار الحكومي مع شــركاء  برنامجــاً تمويلياً في 19 ابريل/نيســان الجاري، مُثمِّ

المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل.
وقال مسؤولون تونسيون أن رئيس الحكومة هشام المشيشي سيسافر إلى واشنطن في 

الثالث من الشهر المقبل لعقد محادثقات مع مسؤولي الصندوق.
وقالت متحدثة باسم الصندوق »طلبت السلطات التونسية برنامجاً جديداً رسمياً.. كان 
صندوق النقد وســيظل شــريكاً يُعَول عليه لتونس وفي الأوقات الصعبة«، ولكنها لم تذكر 

تفاصيل أخرى.
كانت مديرة الصندوق، كريســتالينا جورجيفا، قد قالت في رســالة إلى رئيس الحكومة 
التونســية بتاريخ 23 أبريل/نيســان أنها ســتكلف وفداً من مســؤولي الصندوق لإجراء 

محادثات فنية فور تلقيها مزيداً من المعلومات عن برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
ولم يتضمن الخطاب تفاصيل عن مدة الدعم المطلوب أو حجمه.

عربات »التوك توك« تجول في شوارع لبنان
 متحدية ارتفاع أسعار الوقود وصعوبات النقل 

■ بيروت - الأناضول: كيفما التفتَّ في بيروت وضواحيها 
هــذه الأيام، لا بد أن تصــادف عربة »توك تــوك« أمامك. هذا 
المشــهد لم يكــن مألوفاً حتى الأمــس القريــب، إلا ان ظروفاً 
اقتصاديــة فرضته بقوة، فتحول إلى خـــط دفاع معـــيشي، 

ومصـدر للرزق.
ويُعرف »التوك التوك« بأنه وسيلة النقل الأهم في البلدان 
المكتظة، خصوصــاً تلك التي تقع تحت خط الفقر ســواءاً في 
آســيا او افريقيا، إلا أن لتلك العربة الصغيــرة في لبنان دورٌ 

أبعد من ذلك، يعكس تحدياً للظروف المعيشية.
فإلى جانب اعتماده كوســيلة لنقل الركاب في بعض القرى 
البقاعية والشــمالية، فإن »التوك توك« يُســتخدم في معظم 
الأحيان مؤسسة تجارية متنقلة، كمطعم صغير متنقل، أو كُشك 

لبيع القهوة، لا سيما في ضواحي العاصمة بيروت الفقيرة.
ومنذ أكثر من عــام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، هي 
الأســوأ منذ انتهاء الحــرب الأهليــة )1975 ـ 1990( أدت إلى 

انهيار مالي، وزيادة نسبة الفقر والبطالة.
 وجاءت هذه الوسيلة الأقل كلفة  كحل »لأزمتنا الاقتصادية 
إلى حد كبير« حسبما يقول أحمد المصري، صاحب شركة لبيع 
عبوات المياه للمواطنين في بيروت، مشــيرا إلى أن »وســيلة 
النقل هذه توفر البنزيــن كونها تعمل على الكهرباء، وتتفادى 

زحمة السير«.

لكن المصري شــكا مــن أن اســتمرار تدهور قيمــة الليرة 
اللبنانية مقابــل الدولار قد يجعل »التوك توك« باهظ التكلفة، 
لأنه مســتورد من الخارج، وبالتالي فإن سعر شرائه يُحتسب 
بالدولار أو ما يعادله بالليرة وفق ســعر الصرف في الســوق 

الموازية.
يبلغ ســعر »التوك تــوك« نحــو 1500 دولاراً كحد أدنى، 
لكنه قد يصل إلى 3500 دولار حســب حجمه وتجهيزاته. كما 
أنه يحتاج كل عام تقريباً إلى صيانــة وقطع غيار، ومن بينها 

البطاريات التي يبلغ سعرها 350 دولاراً.
وعلى إثر الأزمة الاقتصادية، تدهورت قيمة العملة اللبنانية 
تدريجياً، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد نحو 12000 
ليرة في الســوق الموازية، بينما يبلغ ســعره الرسمي حسب 

المصرف المركزي 1510 ليرات.
لا إيجار شــهري ولا ضرائب مالية ولا فواتير كهرباء، هذه 
بعــض ميزات »التــوك توك«. لذلــك بات كثيــرون يفضلون 
استخدامه كمطعم متنقل، بعكس المؤسســات التقليدية التي 
تحتاج إلى رأس مال كبير، حســب أديب قباني صاحب شركة 

متخصصة بتجهيزات عربات »التوك توك«.
وقــال قباني فــي مقابلــة أمس أنــه في ظــل الصعوبات 
الاقتصادية التي تمر فيها البلاد بات »التوك توك« مصدر رزق 
كثير مــن العائلات اللبنانية، فهو يســتخدم كمطعم صغير أو 

لبيع المثلجات أو الذرة المشوية وغيرها.
ومقارنة ببعض الدول الأخرى، فإن استخدام »التوك توك« 
في لبنان كوســيلة لنقل للركاب ما يزال علــى نطاق محدود، 
خصوصاً أن هذة الآليات ليــس مرخصاً لها بعد لنقل الركاب، 

لكنها تستخدم أكثر في نقل البضائع.
وإذا كانت الإجراءات الوقائية في ظــل جائحة كورونا قد 
حرمت المحتاجين من الإفطــارات الجماعية، فإن »التوك توك« 

شكّل حلًا لذلك، من خلال إيصال الوجبات إلى منازل هؤلاء.
وقال فيصل تمــراوي، وهو متطوع في جمعية »ســيدرز« 
الخيرية، أنــه »نظراً للإجــراءات المفروضة فــي ظل كورونا 
قررنا هذا العام إيصال وجبات الإفطار إلى المحتاجين بواسطة 

عربات التوك توك«.
وأضاف أن »التوك توك يعد وسيلة مناسبة جداً من الناحية 
الاقتصاديــة للتنقل وإيصال الوجبات لا ســيما في شــوارع 

العاصمة ومحيطها«.
من جهته، قال محمد طبارة المســؤول في الجمعية نفســها 
»في الســنوات الســابقة كنا نقيــم خيمة رمضانيــة لإفطار 
للمحتاجين، لكن في ظل كورونا اســتعضنا عن ذلك بـ«التوك 
توك« وهو مجهز لحفــظ الأكل طازجاً... نوزع وجبات الإفطار 
بواســطة هذه العربات إلى منــازل المواطنين المحتاجين خلال 

شهر رمضان، لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة«.

ارتفاع معظم بورصات الخليج
الرئيسية بفضل نتائج الشركات

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق الأسهم الرئيســية في الخليج مرتفعة أمس الإثنين،محققة مكاسب 
قادها المؤشر السعودي بعد نتائج قوية لعدد من الشركات. 

فقد ارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.9 في المئة، مدعوماً بزيادة 1.8 في المئة في سعر سهم »مصرف 
الراجحي«، وصعود سهم »بنك الجزيرة« 8.9 في المئة، بعد أن أعلن ارتفاع صافي الربح الفصلي. 

وأغلق ســهم »البنك الأهلي الســعودي« مرتفعاً 0.9 في المئة، بعد أن أعلن أكبر بنك ســعودي أمس 
نمو صافي ربح الربع الأول من العام 20.3 في المئــة في ظل تراجع مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع 

الرسوم، مما يعطي مؤشرا على تعاف اقتصادي من إغلاقات العام الماضي لمكافحة الجائحة. 
وفي دبي، ارتفع المؤشــر الرئيســي 0.7 في المئة، مع صعود سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 2.1 في 

المئة، بينما أغلق سهم »بنك دبي الإسلامي«، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، على صعود 0.9 في المئة. 
وتقدم مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة، مستفيداً مع ارتفاع سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك الإمارات، 

0.7 في المئة، في حين صعد سهم شركة »اتصالات« 0.6 في المئة. 
وختم ســهم »بنك أبوظبي التجاري« معاملات الأمس مرتفعــاً 2.3 في المئة، إذ قفزت أرباح ثالث أكبر 
بنك إماراتي مع تعافيه من أثر تخفيضات للقيمة مرتبطة بشركة إدارة المستشفيات المتعثرة »إن.إم.سي 

هِلث«.
 و كان البنــك قدأعلن ارتفاع صافي ربح الربع الأول 436 في المئة على أســاس ســنوي إلى 1.1 مليار 
درهم )299.50 مليون دولار(. وفي قطر، زاد المؤشر 0.4 في المئة، مدعوماً بقفزة نسبتها 3.4 في المئة لسهم 
»البنك التجاري القطري« بعد أن أعلن ارتفاع صافي الربح إلى 602.7 مليون ريال )165.58 مليون دولار( 
في الربع الأول، من 402.1 مليون قبل ســنة.  وتقدم سهم »صناعات قطر« المنتجة للبتروكيميائيات 0.4 

في المئة إثر نمو صافي ربح الربع الأول. 
وخــارج الخليج، تراجع المؤشــر المصري القيادي 0.7 في المئة، في ظل خســائر لمعظم أســهمه، مثل 
»فوري« للمدفوعات المالية الذي انخفض 2.8 في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 10231 نقطة. كما ارتفع  مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 
6146 نقطة، بينما ارتفع ارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 2646 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 10906 نقاط، كما صعد المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6582 
نقطة. واستقر المؤشــر البحريني عند 1487 نقطة، في حين تراجع المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 3721 

نقطة.  وفي مصر نزل المؤشر 0.7 في المئة إلى 10526 نقطة.
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الدوري الألماني

البايرن يبدأ مفاوضات 
لتعيين ناغلسمان مدربا 

خلفا لفليك!
■ برلــن - أ ف ب: أكــدت وســيلتان إعلاميتــان 
ألمانيتان أن بايرن ميونيخ بدأ مفاوضات لتعين المدرب 
الشــاب للايبزيج يوليان ناغلسمان خلفا لهانزي فليك 
الموسم المقبل، مشيرتن إلى صفقة قياسية قيد المناقشة.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الأكثر شــعبية في ألمانيا 
والمطلعة بشــكل عام في البــلاد، أن لايبزيج، المنافس 
الرئيســي للبايرن هذا العام في البوندسليغا، يطلب 
30 مليــون يورو لتحرير ناغلســمان البالــغ 33 عاما 
والمرتبط معه بعقد حتى 2023. وأشــار موقع "سبورت 
1" إلــى أن المفاوضات بدأت وتحدث من جهته عن مبلغ 
"أكبر بكثير من 15 مليون يورو". وفي حال تم دفع مثل 
هذا المبلغ في النهاية، فســيكون أغلى صفقة تعاقد مع 
مدرب في ألمانيا. ومع ذلك، ستكون المفاوضات صعبة، 
لأن فليك نفســه مرتبط مع النادي البافاري بعقد حتى 
2023. وكان فليك طلب مؤخــرا التنحي في نهاية هذا 
الموسم بســبب خلافات مع إدارة النادي حول سياسة 
التعاقد، لكنه لم يتوصل بعد إلى تسوية ودية. ويعتبر 
فليــك المرشــح الأبرز لخلافــة يواكيم لــوف لتدريب 
المنتخــب الألماني عقب نهائيــات كأس أوروبا الصيف 
المقبــل. وفي هذه الحالة، ســيطالب البايرن من جهته 
الاتحاد الألماني بتعويض كبير. وحذر المدير التنفيذي 
للنادي البافــاري كارل هاينز رومينيغــه من أنه "إذا 
أردنــا الاســتجابة لرغبة هانزي، فيجــب على جميع 
الأطراف إيجاد حل مشترك يرضي البايرن أيضا". ولم 
يخف المدرب الواعد ناغلســمان أبدا رغبته في العودة 
إلى بافاريا التــي ولد فيها وتدريــب البايرن في يوم 
من الأيام. ونجح ناغلســمان العــام الماضي في قيادة 
لايبزيج إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وساهم 
في قيادته هذا الموســم الى منافسة العملاق البافاري 

على لقب الدوري.

ريال مدريد يواجه تشلسي اليوم بأهداف أبعد بكثير من محاولة إضافة لقب جديد!
■ مدريــد - أ ف ب: أن يكــون ريال 
مدريد متواجداً في نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا فهذا أمــر روتيني لفريق 
توج باللقب 13 مرة ووصل الى النهائي 
في ثلاث مناسبات أخرى، لكن مواجهته 
مع تشلسي اليوم في ذهاب دور الأربعة 
تحمل هذه المرة أهدافاً تتجاوز النتيجة.
يدخــل بطــل الــدوري الإســباني 
مواجهته الرســمية الأولى مع تشلسي 
منذ خســارته أمام النادي اللندني عام 
الأوروبية  الســوبر  الــكأس  في   1998
)صفر-1( والأولى على صعيد مسابقة 
كبــرى منــذ نهائــي كأس الكــؤوس 
و2-1  ذهابــاً   1-1(  1971 الأوروبيــة 
إيابــاً(، وســط حملة مــن التهديدات 
)يويفا(  القــاري  الاتحاد  من  بمعاقبته 
لــدوره في إطــلاق الدوري الســوبر. 
برشــلونة  وغريمــه  الريــال  وكان 
ويوفنتوس من الفاعلن الأساسين في 
إطلاق الدوري السوبر المنافس لدوري 
الأبطال، قبل أن يصطدم المشروع بحملة 
مضادة شــعواء من الاتحادين القاري 
والاتحــادات  والمشــجعن  والدولــي 
الوطنيــة وحتــى السياســين. وكان 
مــن المفتــرض أن يكون تشلســي من 
لكنه  السوبر،  للدوري  الـ12  المؤسسن 
الأخرى  الخمســة  الإنكليزية  والأندية 
رضخــت للضغــوط واتخــذت قــرار 
الانسحاب ما أدى الى انهياره. ووسط 
هذه الظروف والتهديدات القائمة حالياً 
وبرشلونة  ويوفنتوس  الريال  بمعاقبة 
لعدم انســحاب الثلاثي من المشــروع، 
يسعى عملاق مدريد الى توجيه رسالة 
الرقم  صاحب  الريال،  بحجم  نادياً  بأن 
القياســي بعدد ألقاب المسابقة القارية، 
لا يستبعد لأنه سيكون خسارة لأوروبا 
بأكملهــا وليس له شــخصياً. والأرقام 
تعكس بوضوح مكانــة ريال في القارة 

النهائي  نصــف  يخوض  إذ  العجــوز، 
للمرة الثلاثن في رقم قياسي يبعده عن 
وبرشلونة   )20( ميونيخ  بايرن  الثاني 

)16( بفارق كبير.
الفوز بدوري الأبطال  أن  المؤكد  ومن 
الأندية،  لجميع  الأســمى  الهدف  يعتبر 
المرة لفريق  لكن الأهمية تتضاعف هذه 
ورئيس  زيــدان  الديــن  زيــن  المدرب 
سيكون  لأنه  بيريز  فلورينتينو  النادي 
من الصعــب على اليويفــا اتخاذ قرار 
بإبعاد حامل اللقب عن المشاركة الموسم 
المقبل، لأن ذلك ســيؤثر كثيراً على قيمة 
البطولــة. وإدراكاً منها بأهمية أن يفوز 
الريال باللقب المســابقة هذا الموســم، 
أطلقــت جماهيــر يوفنتــوس وميلان 
وبرشــلونة حملــة تعاضدية تســاند 
النادي الملكي ورئيســه بيريز من أجل 
الفوز باللقب الرابع عشــر. وبدا بيريز 
واثقاً بعــد انهيــار أو بالأحرى تأجيل 
انطلاق الدوري الســوبر الذي لا يزال 
ضمــن مخططــات الريال وبرشــلونة 
ويوفنتوس، مطمئنــاً الى أن فريقه لن 
يطــرد من دوري الأبطال هذا الموســم، 
قائلًا: "هي تهديدات من أحد يخلط بن 
الاحتــكار والملكية". وتابــع: "لن يُطرد 
مدريد مــن دوري الابطــال، بالطبع لا. 
ولا حتى الســيتي أو أي فريــق آخر". 
وأضــاف: "لن يحصــل ذلــك. لا أريد 
الدخــول في الاســباب القانونية، لكن 
هذا لــن يحصل. هذا مســتحيل". وفي 
تصريحات سابقة، قال بيريز إن الاندية 
الرياضة  لانقــاذ  الخطوة  هذه  اتخذت 
التغيير  القدم في  "يجب أن تستمر كرة 
والتأقلم طــوال الوقت. كرة القدم تفقد 
الاهتمــام. يجــب القيام بشــيء. كرة 
عالمياً.  الوحيــدة  الرياضة  هــي  القدم 
يجب أن يتغيّر التلفزيــون للتكيّف مع 
العصــر. يجب أن نفكّر في ســبب عدم 

آمــال  منيــت  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
أتلتيكــو مدريد في الفــوز بلقب الدوري 
عندمــا  كبيــرة،  بانتكاســة  الاســباني 
تعــرض لخســارة مفاجئــة 2-1 أمــام 
مضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الثانية 
والثلاثين، التي شــهدت انتصاراً مثيراً 
لبرشــلونة 2-1 على فياريــال، وإثباتاً 
علــى  بفــوزه  إشــبيلية  مــن  للحضــور 

غرناطة بالنتيجة ذاتها.
وكان ريــال مدريــد منــح فرصة على 
طبــق مــن ذهــب لأتلتيكو للابتعــاد في 
الصدارة عندما تعــادل مع ريال بيتيس 
ســلباً، لكــن الـ"روخيبلانكوس" رفض 
الهديــة واضعــاً صدارتــه علــى المحك. 
ويــدرك أتلتيكــو أن الخســارة كبيــرة، 
لاسيما بعدما أهدر تقدماً بأكثر من عشر 
نقاط في الصدارة وخسره بعد سلسلة 
نتائــج متواضعــة، إذ لم يحقق ســوى 
انتصاريــن في آخــر خمــس مباريات. 
وبقــي أتلتيكو في الصــدارة برصيد 73 
نقطة متقدماً بفــارق نقطتين عن الريال 
الثانــي وبرشــلونة الثالث المتســاويين 
نقاطــاً، إلا أن العمــلاق الكتالوني يملك 
ســيخطف  وبالتالــي  مؤجلــة  مبــاراة 
الصــدارة في حــال فوزه بهــا ويصبح 
مصيــره بــين يديه لاســيما أنــه يلتقي 
أتلتيكــو فــي المرحلة الـــ35. فيمــا بقي 
إشبيلية على بعد نقطة فقط من عملاقي 
اسبانيا في المركز الرابع. وافتتح بلباو 
التســجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة 

الثامنة، عن طريق أليكــس بيرينغر بعد 
عرضية ملعوبة من الجهة اليمنى انبرى 
لهــا برأســية هز بهــا الشــباك. وأدرك 
أتلتيكو التعادل في الشــوط الثاني عن 
طريق ستيفان ســافيتش )77( برأسية 
خادعت الحارس. لكن أســود الباســك 
لم يكلّوا، وأصروا على الخروج بالنقاط 
الثــلاث حــين ارتقــى إينييغــو مارتينز 
ليقابل كرة ثابتة برأســية أعلن فيها عن 

هدف الفوز لبلباو )86(.
وحقــق برشــلونة انتصــاراً صعبــاً 
 1-2 فياريــال  علــى  بفــوزه  ومهمــاً 
بثنائيــة أنطــوان غريزمــان )28 و35(، 
شــوكويزي  صامويــل  ســجل  بينمــا 
هــدف فياريــال )26(. وبعد خســارته 
الكلاســيكو، انتفض برشلونة بتحقيق 
لقب كأس الملك للمــرة الـ31 في تاريخه 
قبــل أن يهــزم خيتافــي 5-2 الخميس 
ليشــدد الخناق على قطبــي العاصمة، 
مبقيا على آمالــه بتحقيق ثنائية الكأس 
والدوري. وتجمــد رصيد فياريال الذي 
يســتضيف أرســنال في ذهاب نصف 
النهائي للدوري الاوروبي، عند 49 نقطة 

في المركز السابع. 
وعــزز إشــبيلية مركزه الرابــع بفوز 
مهم علــى غرناطــة 2-1. ورفع رصيده 
إلى 70 نقطــة، بفارق نقطــة واحدة عن 
ريــال مدريد وبرشــلونة، ثانــي وثالث 
الجدول علــى التوالــي، ليبقــى الفريق 
الأندلســي فــي دائــرة المنافســة بــين 

انتكاسة لأتلتيكو بعد الخسارة وبرشلونة يقترب وإشبيلية في صلب السباق

■ رومــا - أ ف ب: اقتــرب الإنتر خطوة 
مهمة فــي طريقه إلى الفوز بلقبه الأول خلال 
11 عامــاً، بعودتــه إلى ســكة الانتصارات 
بفوزه على فيرونا بهدف، في المرحلة الثالثة 
والثلاثــن للدوري الإيطالي، التي شــهدت 
أيضاً ســقوط يوفنتوس فــي التعادل 1-1 
مع فيورنتينا، وارتقاء أتالانتا إلى الوصافة 

المؤقتة بخماسية في مرمى بولونيا.
وخطف الإنتر انتصــاره بصعوبة بهدف 
ســجله ماتيو دارميان في الدقيقة 76، ليرفع 
الـ"نيراتزوري" رصيده إلى 79 نقطة، بفارق 
11 نقطة عــن أقرب ملاحقيــه أتالانتا، فيما 
تجمد رصيــد فيرونا عند 41 نقطــة بالمركز 
الوصافة  مقعــد  أتالانتا  وحجــز  العاشــر. 
مؤقتاً في انتظار مباراة ميلان أمام لاتســيو. 
ورفع الفريق الشــمالي بهذا الفوز السادس 
في مبارياته الســبع الأخيــرة رصيده إلى 
68 نقطــة، فيمــا تجمد رصيــد بولونيا عند 
38 نقطــة في المركز الثاني عشــر. وســجل 
خماســية أتالانتا روســلان مالينوفســكي 
)22(، ولويس موريال ) 44 من ركلة جزاء(، 
وريمو فرولــر )57(، ودوفــان زاباتا )59(، 
وأليكســي ميرانتشوك )73(. واستغل فريق 
مدينة بيرغامــو النقص العددي في بولونيا 
غالبية الشوط الثاني بعد طرد يردي شاوتن 
)49(. وعاد يوفنتوس إلى مسلســل التعثر 
مجدداً بتعادله مع مضيفــه فيورنتينا 1-1 
حيث يواجه خطــر عدم بلوغ دوري الأبطال 
طريق  عن  فيورنتينا  وتقدم  المقبل.  الموســم 
دوشــان فلاهوفيتش )29 مــن ركلة جزاء(، 
فيما عادل ألفارو موراتــا ليوفنتوس )46(. 
ورفــع يوفنتوس رصيده إلــى 66 نقطة في 
المركــز الثالــث، وعلى بعد ثــلاث نقاط من 
نابولــي الخامس الذي يحل علــى تورينو. 
فيما استقر فيورنتينا في المركز الـ14 برصيد 
34 نقطة. وهذه المبــاراة الأولى ليوفنتوس 
بعد الصفعــة التي تلقاها هذا الاســبوع إثر 
فشل مشروع رئيســه أندريا أنييلي بإطلاق 
الدوري الســوبر وتخليه عن رئاسة رابطة 
الأنديــة الأوروبية ليخلفــه رئيس باريس 
الخليفي.  ناصــر  القطــري  جيرمان  ســان 

مارتينز يسدد كرة رأسية جاء منها هدف الفوز لبلباو على أتلتيكو 

دوري أبطال أوروبا 

اهتمام الشــبان المتراوحة أعمارهم بن 
16 و24 عاماً بكرة القدم". وتابع: "هناك 
مباريات مملة ومنصات أخرى للترفيه. 
يجــب أن تتغيّــر كــرة القــدم". ورأى 

أن جائحــة كورونا عجّلــت في حاجة 
الأندية للتغييــر وانها لا تتحمّل انتظار 
اصلاحات اليويفــا على دوري الابطال 
"يتوقع أن يبــدأ دوري الأبطال الجديد 

في 2024. في 2024، ستكون كل الأندية 
قد ماتت".

الآن وبعدمــا أرجــئ هذا المشــروع 
بحســب ما صــدر عــن الثلاثــي ريال 

وبرشلونة ويوفنتوس، سيكون التركيز 
منصبــاً علــى أن ينجح النــادي الملكي 
باللقب  والفــوز  تشلســي  تخطــي  في 
الذي يرتدي أهمية أيضــاً على الصعيد 

لقب  أن  لاسيما  زيدان،  لفريق  التنافسي 
الدوري الإســباني مهدد في ظل الصراع 
المحتــدم مــع جــاره أتلتيكــو المتصدر 
وأتلتيكو  الريال  تعثر  وبعد  وبرشلونة. 
الأســبوع،  نهاية  عطلة  فــي  بتعادلهما 
يبدو أن الأفضلية في الســباق أصبحت 
لبرشــلونة الذي يتخلف بفارق نقطتن 
عن الصدارة وفي جعبته مباراة مؤجلة. 
الدوري  الى شــجون  العودة  وبانتظار 
المحلي المشتعل تماماً مع وجود إشبيلية 
أيضاً في قلــب الصراع بما أنه لا يتخلف 
ســوى بفارق ثلاث نقاط عــن أتلتيكو 
المتصدر، يأمل الريال بأن يقطع شــوطاً 
الفوز  ومحاولــة  النهائــي  نحــو  مهماً 
باللقب الرابع بقيــادة زيدان الذي قاده 
الى التتويــج ثلاث مــرات متتالية بن 
2016 2018، في مواجهة تشلسي الطامح 
لإحراز لقبه الثاني بعد 2012. وستكون 
المبــاراة بطابــع خاص لصانــع ألعاب 
الريال إيدين هازارد الذي عاد في الوقت 
المناســب من الإصابة لمواجهــة الفريق 
الذي دافع عن ألوانه من 2012 حتى 2019 
قبل أن ينضم الى النادي الملكي. وخاض 
هازارد 13 دقيقة في مباراة الســبت ضد 
بيتيس وقدم أداء مميزاً رغم عدم تمكنه 
من كســر التعادل. ورداً على سؤال عما 
إذا كانت عودة البلجيكي ســتؤثر على 
وضع ريال في الأســابيع القليلة المتبقية 
مــن الموســم المحتــدم، أجــاب زيدان: 
"بالتأكيد. رأينا أنه قــام بعمل جيد جداً 
خلال الدقائق الـــ15". وتابع: "الأمر لنا 
أن إيدين لم يشــعر بــأي انزعاج. نحن 
بالتأكيد".  الفارق  خلق  بامكانه  سعداء. 
وتعود المشاركة الأخيرة لهازارد الى 13 
شــباط/فبراير قبل أن يتعرض لإصابة 
الكثيرة  الإصابــات  الى  تضاف  جديدة 
النادي  الى  التي لاحقته منذ انضمامــه 

الملكي.

الانظار ستتركز على نجم الريال الحالي وتشلسي السابق ايدين هازارد في حال مشاركته 

■ باريس - أ ف ب: أعاد التركي براق يلماز ليل الى 
صدارة الدوري الفرنسي عندما قاده من تأخر بهدفن 
الى فوز قاتــل ومثير 3-2 على مضيفــه ليون في قمة 
المرحلة الرابعة والثلاثن، فيما أبقى موناكو نفسه في 
خضم المنافسة المحتدمة على اللقب بفوز متأخر بهدف 

لوسام بن يدر على مضيفه أنجيه.
ورفــع ليل الباحث عن لقبــه الاول في الدوري منذ 
العــام 2011، رصيده الى 73 نقطة فــي الصدارة التي 
خسرها مؤقتا لباريس ســان جرمان )72( الفائز على 
متز، وبفــارق نقطتن فقــط عن موناكــو )71(، فيما 
ابتعد ليون بهذه الخســارة عن ثلاثــي المقدمة بعدما 
تجمد رصيده عند 67 نقطة. وســجل الجزائري إسلام 
ســليماني )19( والبرتغالي جوزيه فونتي )34 هدف 
عكســي( هدفي التقدم لأصحــاب الارض، قبل أن يرد 
الضيــوف عبر يلمــاز )45 و84( والكنــدي جوناثان 
ديفيد )45(. وعاد فريق المدرب كريستوف غالتييه الى 
سكة الانتصارات بعد تعثره )1-1( أمام مونبلييه في 
المرحلة السابقة، فيما مني ليون بالخسارة الاولى بعد 
فوزين متتالــن وتعادل. ولو نجح فريق المدرب رودي 
غارســيا في المحافظة على تقدمه، لكان أبقى نفسه في 
المنافسة الرباعية على اللقب حيث كانت نقطتان فقط 
ســتفصلان بن الاربعة الاوائل قبــل اربع مراحل من 
النهاية. ونجــح الجزائري في افتتاح التســجيل بعد 
دقيقتن عندما وصلته عرضية من ليو دوبوا عن الجهة 
اليمنى تابعها صاروخية في ســقف المرمى من مسافة 
قريبة )19(. وضاعف قلب الدفاع فونتي تقدم أصحاب 
الارض بهدف عكسي عندما رفع دوبوا الكرة من ضربة 
ثابتــة حوّلها في مرماه )35(. وقلّــص ليل الفارق في 
توقيت مهم قبل مباشــرة قبل الدخول الى الاستراحة 
بضربة حــرة رائعة بعيدة المدى مــن يلماز على يمن 
الحــارس البرتغالي أنتونــي لوبيــز )45+1(. وقام 
لوبيش بتصــدٍ رائع ليبعد رأســية قوية من بنجامان 
أندريه )59(. ونجح ليل في معادلةالنتيجة عندما مرر 
البرازيلي لــوكاس باكيتا كرة خاطئة الى أحد زملائه، 
اقتنصها يلمــاز وانطلق على الجهة اليســرى قبل أن 
يمــرر كرة خالصة الــى ديفيد امام المرمــى تابعها في 
الشباك )60(. وفرض بعدها ليل أفضليته حيث أتيحت 

فرصة أخرى لديفيد أبعدها لوبيش )71(. وأثمر ضغط 
ليــل عن هدف غــالٍ عندما وصلت الكــرة الى التركي 
يوســف يازجي في منتصف الملعب تابعها رأسية الى 
مواطنه الذي انطلق بها الى داخل المنطقة وسط سوء 
رقابة دفاعية وأسكنها جميلة فوق لوبيش وسط فرحة 

جنونية على مقاعد البدلاء )84(.
وأبقى موناكو نفســه في خضم المنافسة على اللقب 
بفوز متأخر بهدف نظيف لوســام بن يدر على مضيفه 
أنجيه. وهــذا الفوز الخامــس تواليًــا لفريق المدرب 
الكرواتــي نيكو كوفاتش في الــدوري معززًا حظوظه 
بلقب أول في "ليغ 1" منذ 2017. ولم تكن الامور ســهلة 
على موناكــو بعد أن خــرج المونتينيغري ســتيفان 
يوفيتيتــش مصابا فــي الدقيقة 18 بعــد اصطدام مع 
حارس الخضم بول بيرناردونــي. وأتحيت فرصتان 
للضيوف عبر الالماني كيفن فولاند والروسي ألكسندر 
غولوفن فــي الشــوط الاول، فيما ارتدت تســديدة 
التشــيلي غييرمو ماريبان من العارضــة في الثاني. 
ولكن بــن يدر التونســي الاصل، بديــل يوفيتيتش، 
وجد مساحة لنفســه قبل 11 دقيقة من النهاية وأسقط 
الكرة فورق بيرناردوني مسجلا هدفه الثامن عشر في 

الدوري هذا الموسم.
وبعد ســتة مواســم فــي دوري الاضواء، ســقط 
ديجون الــى الدرجة الثانية بخســارته امام مضيفه 
ريــن 1-5. ومــع تخلفه بفــارق 13 نقطة عــن نانت 
الثامن عشــر الفائز على مضيفه ستراســبورغ 1-2، 
ونيم التاســع عشــر، قبل أربع مراحل مــن النهاية، 
ســقط فريق المدرب دافيد لينار حيــث تتبقى 12 نقطة 
الثانية والعشرين  للمنافسة عليها. وهذه الخســارة 
لديجون في 34 ميــاراة حيث اكتفى الفريق بحصد 18 
نطقة من ثلاثة انتصارات وتســعة تعادلات. وســقط 
بوردو بنتيجة قاســية 1-4 امام مضيفه لوريان كانت 
الخامســة له تواليًا، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في 
المركز الســادس عشر، على بعد ســت نقاط من المركز 
الثامن عشــر الذي يخوض ملحق الهبوط والصعود. 
فيما اســتعاد لوريان ســكة الانتصارات بعد هزيمتن 
متتاليتن ليتنفس الصعــداء قليلا ويرفع رصيده الى 

35 نقطة في المركز السابع عشر.

الدوري الفرنسي

يلماز يقلب تأخر ليل بهدفين 
الى فوز قاتل على ليون ويعيده الى الصدارة

الإنتر بخطى ثابتة نحو اللقب ويوفنتوس يتعثّر وأتالانتا وصيفاً الدوري الإيطالي

وكان الســلوفيني ألكسندر شيفيرين رئيس 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القــدم )ويفا( عبّر 
عن شــعوره بخيانة كبيرة مما فعله أنييلي، 
بعدما ارتبط معه بعلاقة صداقة لدرجة طلب 

فيها أن يكون عرّاب إحدى ابنتيه.
وســقط روما أمام مضيفــه كالياري 2-3 
ليتجمــد رصيده عنــد 55 نقطة فــي المركز 
إلى  الســابع، فيما رفــع كالياري رصيــده 

31 نقطــة في المركز الســابع عشــر. وتقدم 
الفريق المضيف بهــدف المدافع خارالامبوس 
التعــادل  رومــا  وأدرك   ،)4( ليكويانيــس 
بواســطة كارليــس بيريــس )27(. ثم عاد 
كالياري للتقدم بهدف ســجله رازفان مارين 
في الدقيقة 57، وعزز البرازيلي جواو بيدرو 
تقدم أصحــاب الأرض بالهدف الثالث )64(، 
قبــل أن يقلص رومــا النتيجة عــن طريق 

غير  بخسارة  ليخرج   ،)69( فازيو  فيديريكو 
منتظرة قبــل مواجهته المقبلــة أمام مضيفه 
مانشســتر يونايتد في ذهــاب نصف نهائي 
يوروبا ليغ. وبهذا الفوز، تشتعل المنافسة في 
ذيل الترتيب في صــراع تفادي الهبوط، بن 
أندية فيورنتينا، سبيتزيا، تورينو، كالياري 
وبنيفينتو، حيث سيلتحق واحدٌ منها منطقيا 

ببارما )20 نقطة( وكروتوني )18 نقطة(.

مدرب الانتر كونتي يعانق لاعبيه لوكاكو وسانشيز عقب الفوز على فيرونا والاقتراب من اللقب

الدوري الاسباني

الأربعــة الأوائــل. وتقدم فريــق المدرب 
خولــين لوبيتيغــي عــن طريــق إيفــان 
راكيتيتــش )16 مــن ركلة جــزاء(، فيما 
أضــاف لــوكاس أوكامبــوس الهــدف 

الثاني )53(. وسجل روبرتو سولدادو 
هــدف غرناطــة الوحيــد )90 مــن ركلة 
جزاء(. وشــهدت المباراة تصرفاً نادراً 
من الحكم ريكاردو بينغوتشيا، إذ أطلق 

صافــرة نهاية المبــاراة، ثــم تراجع عن 
قراره بعد احتجاج مــن لاعبي غرناطة، 
وطلب مــن اللاعبين العــودة إلى الملعب 

لإكمال دقيقة واحدة.
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هنري وشيرر يقصان
 شريط قاعة مشاهير 

الدوري الإنكليزي
■ لندن - أ ف ب: أصبح الهدافان الســابقان 
تييري هنري وألن شــيرر أول عضوين في قاعة 
مشاهير الدوري الإنكليزي )بريميرليغ(. وأحرز 
هنــري )43 عاما( لقب هداف الدوري أربع مرات 
وشيرر ثلاث مرات، وسجلا سويا 435 هدفا في 
الدوري. وكان هنري، بطل الدوري مرتين، ضمن 
تشــكيلة لأرســنال لم تقهر خلال موسم 2004، 
تحت اشراف مواطنه المدرب أرسين فينغر. ويُعدّ 
بطل العالم 1998 أفضل هداف في تاريخ منتخب 
فرنسا )51 هدفا في 123 مباراة(، وتخطى حاجز 
20 هدفا مع فريقه اللندنــي خمس مرات تواليا 
بين 2001 و2006. أما شيرر )50 عاما(، المتوّج مع 
بلاكبيرن بلقــب الدوري في 1995، فيحمل الرقم 
القياسي المطلق لعدد الاهداف في الـ"بريميرليغ" 
بـ260 هدفا في 14 موســما في صفوف بلاكبيرن 
ونيوكاسل. وســينضم ستة لاعبين ضمن لائحة 
من 23 تنشــر في وقت لاحق، الى شيرر وهنري، 

عبر تصويت للجماهير حتى 2 أيار/مايو المقبل.

أوغسبورغ الألماني يقيل 
مدربه تفادياً للهبوط

■ برلين - أ ف ب: أقال أوغســبورغ الألماني 
مدربه هايكــو هيرليش وعيّن بــدلا منه مدربه 
السابق ماركوس فاينتسيرل في محاولة لتفادي 
الهبوط. وبعد فشله في تحقيق أي فوز في أربع 
مباريات، يحتل أوغســبورغ المركز الثالث عشر 
علــى بعد أربع نقــاط عن منطقــة الهبوط، قبل 
ثلاث مباريات على نهاية الموســم. وقال مديره 
الرياضي شــتيفان رويتر: "من خــلال تحليلنا 
الدقيق، توصلنا إلى اتخاذ قرار تبديل المدرب". 
وتابع: "كانت لدينا مناقشــات طويلة وإيجابية 
مع فاينتسيرل في نهاية الاسبوع، واقتنعنا بانه 
الرجل المناسب لأوغسبورغ في وضعنا الحالي". 
وقاد فاينتســيرل أوغسبورغ لمركز خامس لافت 
في 2015 والتأهل الــى الدوري الاوروبي، حيث 

خرج من دور الـ32 أمام ليفربول. 

الاتحاد الإيطالي 
يهدد باستبعاد الاندية 

المنشقة عن بطولاته
■ روما - أ ف ب: أعلن الاتحاد الايطالي لكرة 
القدم أنه ســيمنع الاندية المنضمّــة إلى بطولة 
قاريــة انفصالية من المشــاركة في المســابقات 
المحليــة بما فيهــا "ســيريا آه". وكانــت ثلاثة 
أنديــة ايطالية هي يوفنتــوس والإنتر وميلان 
من بــين 12 ناديا كبيرا حاولــت إطلاق الدوري 
السوبر الانشــقاقي لتحقيق مكاسب مالية وُلد 
ميتا الاســبوع الفائت. وقــال غابرييل غرافينا 
رئيس الاتحــاد إن الاندية "التــي تخطط للعب 
في بطــولات لا تنضوي تحت الفيفــا أو اليويفا 
ستخســر مكانها فــي بطولتنــا". وأعلن الإنتر 
انسحابه من الدوري الســوبر الاربعاء الفائت 
إلا  الســتة.  الانكليزية  الاندية  انســحاب  عقب 
أن يوفنتوس وميلان كانــا أقل وضوحا، حيث 
اعترفا بفشــل المخطط بدون أن يكشــفا عمّا إذا 
انسحبا من المشــروع من عدمه. وتابع غرافينا: 
"من الواضح أنه مع حلــول 21 حزيران/يونيو، 
الموعد النهائي لتقديم طلبات الانتساب، اذا أراد 
البعض المشاركة في مسابقات ذات طابع خاص، 

فلن يشاركوا في بطولتنا".

أرتيتا يشيد بمستوى
 المهاجم الشاب بالوغن

بعد تجديد عقده
■ لندن - د ب أ: أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا 
الطبيعية"  مدرب أرســنال الإنكليزي، بـ"القدرة 
للاعبه الشاب فولارين بالوغن )19 عاما( بعدما 
وقــع المهاجم المتميز على عقد جديــد مع الفريق. 
ورغم عدم مشاركته مع أرسنال في الدوري حتى 
الآن، ينتظر بالوغن مســتقبلا رائعا مع الفريق. 
وسجل الشاب هدفين في ســت مباريات كؤوس 
خاضها مع المدفعجية حتى الآن. وبدا أن اللاعب، 
المولــود بالولايــات المتحدة، والذي شــارك مع 
سيترك  لإنكلترا،  والشــباب  الناشئين  منتخبات 
أرســنال مع انتهاء عقده في نهاية الموسم ولكنه 
وقع الآن علــى عقد جديد. وقــال أرتيتا: "تأثرنا 
كثيرا بمستوى فولارين هذا الموسم... أظهر قدرته 
الطبيعية دائما في العديد مــن التدريبات معنا، 
وتأثرنا بنفس القــدر باندماجه المبكر في الفريق 
الأول قبل المباريات". وأوضح: أعطانا لمحات عن 
الأداء والمســتويات التي يمكنــه تقديمها. نتطلع 

جميعا لدعمه والعمل معه في السنوات المقبلة".

فناربخشه يشدد الخناق على 
بشكتاش في الدوري التركي

■ اســطنبول - د ب أ: واصــل فناربخشــه 
تشديد الخناق على بشكتاش في صراع المنافسة 
بينهما على لقــب الدوري التركــي، عقب فوزه 
المثير 2/3 على ضيفه قاســم باشــا في المرحلة 
الســابعة والثلاثين. وارتفع رصيد فناربخشه، 
الذي حقــق فوزه الثالث علــى التوالي، إلى 72 
نقطة في المركــز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف 
بشكتاش )المتصدر(، في حين تجمد رصيد قاسم 
باشا عند 37 نقطة في المركز السابع عشر. وتقدم 
إينر فالنســيا لفناربخشــه في الدقيقة 15، لكن 
سرعان ما عادل هاريس هارادينوفيتش لقاسم 
باشــا في الدقيقة 21. وعاد فناربخشه للتقدم، 
بعدمــا أحرز أتيلا ســزالاي الهــدف الثاني في 
الدقيقة 40، قبل أن يحرز فالنسيا الهدف الثالث 
فــي الدقيقة 45 من ركلة جزاء. وســجل قاســم 
باشــا الهدف الثاني عبر فلــوران هاديرغوناي 
فــي الدقيقة 82 من ركلة جــزاء، ليحاول خطف 
هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ولكن بدون 

جدوى.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: تُوج مانشســتر ســيتي بلقبه الرابع 
تواليــاً في كأس الرابطــة الانكليزية بفــوزه على توتنهام 
بهــدف ايميريك لابورت في المبــاراة النهائيــة التي أقيمت 
على ملعب "ويمبلــي" بالعاصمة لندن أمام نحو ثمانية آلاف 

متفرج سُمح لهم بالحضور.
وســجل لابورت الهدف برأســية في الدقيقة 82، ليعادل 
الســيتي الرقم القياســي لليفربول بالتتويج في المســابقة 
بثمانية ألقاب ويستمر جفاف توتنهام على مستوى الألقاب 
للموسم الثالث عشر على التوالي. وتحضّر فريق المدرب بيب 
غوارديولا الذي لا يزال يحارب على جبهتين أخريين بأفضل 
طريقــة للتوجه الى العاصمة الفرنســية باريس غدا لملاقاة 
باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال. 
كما أصبح على بعــد انتصارين من التتويــج بلقبه الثالث 
في الدوري الانكليزي الممتاز في المواســم الاربعة الأخيرة. 
وكان السيتي حُرم من المنافسة على رباعية تاريخية عندما 
سقط امام تشلسي في نصف نهائي الكأس المحلية الأسبوع 
الماضي. وهــذا اللقب التاســع لغوارديولا منــذ قدومه إلى 
الســيتي عام 2016، حيث حقق لقبين في الــدوري، واحداً 
في الكأس، أربعة فــي كأس الرابطة، واثنين في الدرع. وقال 
الجزائري ريــاض محرز أحد نجوم المبــاراة: "كانت مباراة 
صعبة، كنا ندرك ذلك. سيطرنا على مجرياتها وتبادلنا الكرة 
وأعتقد أننا اســتحقينا الفوز". وتابع: "نحن سعداء للغاية، 
عليك أن تفــوز في حال لعبت جيدا أو لا"، مضيفا عن حضور 
الجماهيــر: "صنعوا فارقــا كبيرا، أن يتواجــد ثمانية آلاف 
شــخص هو أمرٌ رائع. نتطلع لعودة عدد أكبــر منهم". فيما 
فــوّت توتنهام مرة أخرى فرصة الفــوز ببطولة حيث يعود 
لقبه الاخير في جميع المسابقات الى 2008 عندما توج بكأس 

الرابطة بالذات للمرة الرابعة بعد 1971 و1973 و1999.
وخاض النــادي اللندني النهائي بقيادة لاعبه الســابق 
راين مايســون المدرب المؤقت عقب إقالــة جوزيه مورينيو 
الاسبوع الفائت بسبب تردي النتائح في الدوري حيث يقبع 
النادي اللندني في المركز السابع. وبات مايسون في سن 29 
عامــا و316 يوما أصغر مدرب في نهائــي كأس الرابطة منذ 
الايطالي جانلوكا فيالي مع تشلسي عام 1998 )33 عاما و263 
يوما(. وكان هذا اللقب الثامن للسيتي في كأس الرابطة في 
تســعة نهائيات خاضها، حيث خســر فقط نهائي 1974 أمام 
ولفرهامبتون. ويحتاج الســيتي إلــى انتصارين فقط في 
المراحــل الخمس الأخيرة في الــدوري لتحقيق لقبه الثالث 
في البريميرليغ في آخر اربعة مواســم. كما ستكون الفرصة 
سانحة لتتويجه في حال فوزه على كريستال بالاس السبت 

مقابل سقوط مانشستر يونايتد امام ليفربول.
وفرض الســيتي هيمنة شــبه مطلقة على الشوط الاول 
وهدد على مرات عــدة وكان قادرا على الخروج بالتقدم لولا 
تألق الحارس هوغــو لوريس. ودفع غوراديــولا بالثلاثي 
فل فودن ورحيم ســتيرلنغ ومحرز في خــط المقدمة، إضافة 
الــى صانع ألعابه كيفــن دي بروين العائد الى المنافســات 

مانشستر سيتي يُسقط توتنهام بهدف ويُتوج بلقبه الرابع توالياً

لاعبو وإداريو مانشستر سيتي يحتفلون باللقب الرابع على التوالي 

■ الدوحــة - أ ف ب: تســحب في العاصمــة القطرية 
الدوحة اليــوم قرعة بطولــة كأس العرب التــي ينظمها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بالشــراكة مع دولة قطر، 
بين الأول حتى 18 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، بمشاركة 

23 منتخبا وجهت لها دعوات رسمية من الفيفا للمشاركة.
وستقام مراسم القرعة في دار الاوبرا في الحي الثقافي، 
الاحترازية  الإجــراءات  مــع  تماشــيا  محــدود  بحضور 
للحد من انتشــار جائحة كوفيــد-19، وبتواجد عدد من 
رؤســاء الاتحادات وممثلين عن الأجهزة الفنية والإدارية 
للمنتخبات المشــاركة. وســتكون البطولة بمثابة اختبار 
لقطر قبيل عام على اســتضافة نهائيات كأس العالم 2022 
للمرة الأولى في الشــرق الأوســط، حيث تقام منافساتها 
على ســتة من ملاعب المونديال الثمانية. وستكون فرصة 
الخاصة  والمرافــق  التشــغيلية  العمليات  علــى  للوقوف 
بتلك الملاعب التــي كان بعضها اســتضاف أحداثا كروية 
احتضنتها قطر أخيرا، بينما يشــهد البعض الآخر المراحل 
النهائية من أعمال البناء. وتضم قائمة المنتخبات المشاركة 
12 منتخبــا من آســيا و11 من إفريقيا، هــي قطر المضيفة، 
القمــر وجيبوتــي ومصر  والجزائــر والبحريــن وجزر 
وموريتانيا  وليبيــا  ولبنان  والكويت  والأردن  والعــراق 

والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب 
السودان والســودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن. 
ومــن المنتظــر أن يتم خلال مراســم القرعة الكشــف عن 
نظــام البطولة التي قــد تعرف تأهيل عدد مــن المنتخبات 
بشــكل مباشــر، وفقا لتصنيفها الأخير الصادر عن الفيفا 
للشــهر الجاري، فيما يتعيّن على منتخبات أخرى خوض 
دور تمهيدي وصولا الى ســتة عشــر منتخبا ستشارك في 
نهائيات المســابقة. وتقام المبــاراة النهائية يوم 18 كانون 
الاول/ ديســمبر المقبل، وهو الموعد المقرر للمباراة النهائية 
للنســخة المقبلة من مونديال 2022 والذي يتزامن أيضا مع 

اليوم الوطني لقطر.
وتتطلع عــدّة منتخبات عربية، إلــى البطولة على انها 
فرصة تحضيريــة مثالية، رغــم الضبابية التــي تكتنف 
مصير مشاركة اللاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبية 
فــي البطولة المدرجة على الأجنــدة الدولية، بعد مصادقة 
مجلس الفيفا عليها أخيراً تحت مسمّى "فيفا كأس العرب". 
وقال لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق وائل 
جمعة: "ستمثل البطولة للمنتخبات الافريقية فرصة ذهبية 
لإعداد فرقها للمشــاركة في كأس أمم افريقيا مطلع 2022، 
كما أن بعض المنتخبات سيكون فرغ من تصفيات المونديال 

ايضا ما يعني أن البطولة ســتكون بمثابة تحضير للحدث 
العالمي في قطر". وأضاف: "البطولة ســتوحّد المشــجعين 
والمنتخبات العربية وهو ما لم تستطع القيام به أي مسابقة 
أخرى في التاريخ القريب". وقال خالد سلمان نجم المنتخب 
القطري والســد السابق: "سيشارك في كأس العرب أبطال 
قارتي آسيا وأفريقيا، ومنتخبات أخرى سبق لها التتويج 
بلقب إحدى البطولتين القاريتــين، إضافة إلى فرق أخرى 
تقدم أداء رائعاً فــي الوقت الحالي، ما يؤكــد أن البطولة 
ستشهد منافسات مثيرة". وأشــار النجم القطري السابق 
إبراهيم خلفان، الذي شارك مع منتخب قطر في 90 مباراة، 
إلى أن كأس العرب سيبدأ معها عام كروي تاريخي يُختتم 
باستضافة نهائيات قطر 2022 "يقف المنتخب القطري على 
مشارف شهور مهمة خلال هذا العام، إذ سيواصل المشاركة 
في التصفيات الأوروبيــة المؤهلة لكأس العالم، إضافة إلى 
مشــاركته في الــكأس الذهبية 2021". وبحســب الاتحاد 
العربي لكرة القدم، يُعدّ العراق الاكثر تتويجا بكأس العرب 
التي أقيمــت لفترات متقطعة، أعــوام 1964 و1966 و1985 
و1988، فيما احرزت تونس لقب النســخة الافتتاحية في 
1963، ومصــر 1992، والمغرب 2012، وتوجت الســعودية 

مرتين في 1998 و2002.

كأس العرب 

القرعة في الدوحة اليوم بمشاركة 23 منتخباً

■ برشلونة - أ ف ب: أنقذ الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثا عالميا نقطة خسارة 
المباراة في طريقه للفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6-4 و7-6 
)8/6( و7-5، ليحقق لقبه الثاني عشر في دورة برشلونة، في أطول مباراة تنس ضمن 

منافسات رابطة المحترفين في 2021.
وهذا اللقب الاول للـ"ماتادور" هذا العام والـ87 في مســيرته، حارما تسيتسيباس 
من لقب ثان تواليا بعد أسبوع من تتويجه بلقبه الاول في دورات الماسترز للألف نقطة 
في مونت كارلو. وثأر نادال لخســارته من اليوناني في ربع نهائي بطولة أســتراليا، 
أولى البطولات الاربع الكبرى، في شباط/فبراير الفائت وسيعود الى التصنيف الثاني 
عالميا على حســاب الروســي دانييل مدفيديف بفضل المباراة المثيرة التي اســتمرت 
ثلاث ســاعات و38 دقيقة. ودخل تسيتســيباس المصف ثانيا في الــدورة والذي بلغ 
نصف نهائي رولان غاروس الفرنســية، ثانية بطولات الغراند ســلام، العام الفائت، 
الى المباراة بعد فوزه بالمباريات التســع جميعها التي خاضها هذا الموسم على الملاعب 
الترابيــة. وقال نادال )34 عاما(: "يعني لي الكثيــر أن ألعب النهائي هنا وأفوز. رفعت 
مســتواي خلال الاســبوع وهذا اللقب يعني لي الكثير". وكافأ نادال نفسه بعد خروج 
مفاجئ من ربع نهائي مونت كارلو، ولكن المجموعات الثلاث التي خســرها في طريقه 
الى اللقب في برشــلونة هذا العام، هي الاكثر مقارنة بالمرات الاحدى عشرة السابقة. 
وقال الاســباني الذي حققه لقبه الـ61 على الملاعب الترابية: "إنه عمل يومي، أن تقبل 
التحــدي وتبقى متواضعا عندما لا تلعب جيدا أحيانــا حيث عليك أن تحارب وتبحث 
عن حلول يوميا". وتسيتسيباس هو اللاعب الاكثر تحقيقا لانتصارات هذا العام )26( 

ولكنه خسر المباريات النهائية السبع جميعها التي خاضها في دورات الـ500 نقطة.
ولم يخســر نادال أي نهائي في برشــلونة حيث فاز باللقب 12 مرة من 12 محاولة، 
ليكون ثاني أفضل ســجل له في دورة واحدة بعد رولان غاروس )13 رقم قياســي(. 
وهذه المــرة الثانية التي يتفوق فيها نادال على تسيتســيباس في نهائي برشــلونة 
بعد 2018، ليحقق انتصاره الســابع على حســاب اليوناني في المواجهات المباشــرة 
بينهما مقابل اثنين لتسيتســيباس. وتقدم اليوناني 4-2 في المجموعة الاولى بعد أن 
كسر إرسال نادال في الشوط الثالث ولكنه خســر إرساله مرتين بعدها ليحقق الفائز 
بعشــرين لقبا في البطولات الكبرى اربعة اشواط متتالية ويحسم المجموعة. وبعدما 
تقــدم 5-4 و40-15 في المجموعة الثانية، فشــل نادال في حســم أي مــن النقطتين 
الســانحتين لحســم اللقب حيث عاد تسيتســيباس ليأخذ المجموعة الى شوط كسر 
التعادل وحسمه. وحافظ كل لاعب على إرساله في المجموعة الحاسمة وأتحيت فرصة 
لتستســيباس للفوز باللقب عندما كان متقدما 5-4 و30-40 عند إرسال نادال، إلا أن 
الاخير حافظ على رباطة جأشــه وأنقذ الفرصة وحسم الشــوط قبل أن يكسر إرسال 

اليوناني في التالي وينهي المباراة عند إرساله.

دورة برشلونة

نادال ينقذ نقطة خسارة المباراة ويحقق لقبه الثاني عشر

نادال يرفع لقب البطولة بعد انتصاره الصعب على تسيتسيباس

■ بلغراد - أ ف ب: حقــق الايطالي ماتيو بيرتيني 
المصنف عاشرا عالميا لقبه الرابع في مسيرته بفوزه في 
نهائــي دورة بلغراد للتنس )250 نقطة( على حســاب 
الروســي أصلان كاراتســيف الثامن والعشرين 1-6 
و3-6 و7-6 )7/صفر( في مبــاراة مثيرة في العاصمة 

الصربية.
المفاجأة بإقصائه الصربي  وكان كاراتســيف حقق 
المصنف أول نوفاك ديوكوفيتش من نصف النهائي على 
أرضه وأمل بتحقيق لقبه الثاني هذا العام وفي مسيرته 

بعد دبــي. وهو اللقــب الرابع لبيرتيني بعد غســتاد 
السويســرية في 2018 وشــتوتغارت وبودابست في 
2019. وكان كاراتسيف أنقذ 23 نقطة من أصل 28 لكسر 
إرساله في طريقه للفوز على ديوكوفيتش السبت بعد 

ثلاث ساعات و25 دقيقة.
وهذه الدورة الثانية التي شــارك فيها بيرتيني منذ 
أســتراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، في 
شــباط/فبرارير الفائت، حيث عانى من آلام في البطن 
أبعدتــه عن الملاعب، وخســر في مباراتــه الاولى في 

دورة مونتي كارلو للماســترز الاســبوع الفائت. وقال 
الايطالــي: "جئت الى هنا ولم أكن فــي أفضل أحوالي. 
عدت من الاصابة وليس من السهل أبدا أن تعود وتلعب 
هذا المستوى". فيما أقر كاراتسيف )27 عاما( الذي حقق 
المفاجأة في اســتراليا المفتوحة عندما أصبح أول لاعب 
فــي العهد الحديث يتأهــل الى المربــع الذهبي لاحدى 
البطولات الكبرى في مشــاركته الاولــى، أنه دفع في 
النهائي ثمــن إرهاقه ضد ديوكوفيتــش "افتقدت ربما 

لبعض الطاقة ولكنه لعب جيدا".

دورة بلغراد

بيرتيني يحقق اللقب
 على حساب كاراتسيف

عالم التنس 

كأس الرابطة الإنكليزية 

إثــر خروجه مصابا في نصف نهائي الكأس أمام تشلســي. 
كما دفع بقلــب الدفاع لابورت الى جانــب روبن دياش بدلا 
من جون ســتونز الذي طرد في الفوز على أســتون فيلا في 
الدوري منتصف الاســبوع. ومن جهة ســبيرز، عاد هدافه 
وقناصــه هاري كاين الى التشــكيلة بعد غيابــه عن الفوز 
على ســاوثهامبتون 2-1 الأربعاء، في أول فوز لمايسون مع 
فريقه الجديد. وهدد الســيتي بداية عندمــا مرر دي بروين 
عرضية الى ســتيرلنغ الجاهز امام المرمــى، أبعدها الدفاع 
قبل ان تصل الــى الانكليزي، فتهيأت أمــام فودن على بعد 

أمتار قليلة ســددها نحو المرمى أبعدها لوريس )26(. وتألق 
الفرنســي مجددا عندما تصدى لتمريرة من ســتيرلنغ قبل 
ان تصــل الى زميله )30(. وقدم محــرز فاصلا مهاريا عندما 
تلاعب بالدفاع على الجهة اليمنى داخل المنطقة قبل ان يسدد 
بيسراه من زاوية ضيقة مرت على بعد سنتمترات من المرمى 
)35(. وجــاءت أخطر فــرص توتنهام مع انطلاق الشــوط 
الثاني بتســديدة مــن جوفاني لوسيلســو تألق الحارس 
زاك ستيفن الذي يخوض مســابقات الكأس في الفريق، في 
التصدي لها )47(. وعاد بعدها الســيتي ليهدد عبر رأســية 

لغوندوغان علت العارضــة )62(، قبل أن تصل كرة من دي 
بروين نحــو القائم الثاني الى فيرناندينيو تابعها رأســية 
بين يدي لوريــس )71(. وواصل الســيتي ضغطه وحاول 
محرز مــرة أخرى بتســديدة قوية أبعدهــا لوريس )74(. 
ودفع مايسون بغاريث بايل وموسى سيسكوكو في محاولة 
لايجــاد طريقه الى المرمى، إلا ان الســيتي قطف ثمار تفوقه 
برأسية من لابورت إثر عرضية من دي بروين من كرة ثابتة 
)82(. وأجرى غوارديولا أول تبديلاته بعد الهدف حيث دفع 

برودريغو وبيرناندرو سيلفا.

الدوري المصري

الأهلي يضع حجر أساس
 أستاد النادي السبت المقبل

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن النادي الأهلي المصري الحصول على 
كافة الموافقات الرســمية لإنشاء أســتاد النادي في مدينة الشيخ 

زايد، مشيرأ إلى وضع حجر الأساس السبت المقبل .
وذكر الأهلــي أن مجلس الإدارة ناقــش تفاصيل الخطوات 
العديــدة التي قام بها على مدار الشــهور الماضيــة، وتواصله 
المســتمر مع الجهات المســؤولة، التي أثمرت عن حصوله على 
الموافقات اللازمة على إنشــاء أســتاد النــادي الأهلي الجديد 
على أرض النادي بمدينة الشــيخ زايد. وأضــاف بيان النادي 
أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كشــف عن التعاون 
اللامحدود الذي لاقاه من المؤسســات الوطنية بالدولة، والذي 
بــدا واضحا وكبيرا فــي دعم الرياضــة المصريــة وتذليل كل 
العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها 
الأهلي، الأمر الذي ســاعد في إنجاز هــذا الملف والحصول على 
الموافقة النهائية. وأوضح أنه تقرر وضع حجر الأساس لاستاد 

النادي الجديد السبت المقبل. 
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بالتوازي مع تكثيفها الاستيطان في الضفة... لماذا تفضل حكومات
 إسرائيل المتعاقبة الوضع القائم في... »دولة غزة«؟

 غيورا آيلند

إن أحداث الأيام الأخيرة في القدس وغزة تســتوجب نظرة لا تبدأ 
بما يحصل »هنــا والآن«. يمكــن التركيز على تحليــل دوافع الطرف 
الخصم، ولكن الطريق الأهم هو في الفحــص النقدي الذي يقارن بين 
المصالح الإسرائيلية الحقيقية وأفعالنا العملية. كلما كانت الفجوة بين 

هذين الأمرين أكبر يكون الخطأ في جانبنا أكثر.
نبدأ بالقدس. كانت لإسرائيل مصلحة واضحة لبناء أحياء يهودية 
خلــف الخط الأخضر في القــدس. وأحياء مثل »رامــوت« و«جفعات 
زئيف« و«بســغات زيــف« و«غيلو« وغيرها، تعبر عــن حاجة بلدية 
ووطنية. وبالمقابل، لا توجد مصلحة وطنية لتشــجيع إسكان لليهود 
في قلب أحياء عربية مكتظة. عندما يصر عشــرات اليهود القومجيين 
على الســكن في قلب ســلوان، الحي الذي يعيش فيه عشــرات آلاف 
الفلســطينيين، والذي يقع على مســافة مئات الأمتار من الحرم، فإننا 
نخلق احتكاكاً زائداً من العدم. لا يدور الحديث عن حدث وحيد، بل عن 
نشاط إسرائيلي مبادر إليه يحصل تقريباً في كل حي عربي في شرقي 

القدس، نشاط يعد في نظر الفلسطينيين كأصبع في العين.
عندما تسمح الشــرطة لمنظمة عنصرية مثل »لاهفا« بإشعال شرارة 
في منطقة باب العامود في شــهر رمضان، فــا غرو أن يؤدي الأمر إلى 
اضطرارات عنف. إن موقف حكومة إســرائيل في الســنوات الأخيرة 
يعتقد بأنه مــن الصواب في هذه المرحلة إدارة النزاع الإســرائيلي – 
الفلســطيني وعدم محاولة حله. والمصلحة المباشــرة النابعة من هذا 
النهج منع احتكاكات زائدة. أما عملياً فنحن نشجع بالفعل وبالقصور 
احتكاكات زائدة، بدءاً بأعمال »تدفيع الثمن« التي لا يتم القضاء عليها 
وحتى خلق توترات في القدس. لقد ضمت إســرائيل القدس الشرقية 
الواسعة في 1967 ولكنها لا تعطي الســكان الفلسطينيين المواطنة بل 
الإقامة فقط. يثور الســؤال، إلى أي برلمان يســمح لهــم بالتصويت؟ 

إســرائيل تقول لا ولا – لن تصوتوا لكنيســتنا، ولن تصوتوا للسلطة 
الفلســطينية. هذا هو مصدر زائد للتوتر، وليس مع الفلسطينيين فقط 

بل ومع جهات دولية أيضاً.
مــن هنا إلى غزة. أولًا وقبل كل شــيء، من المهــم أن نفهم بأن غزة 
أصبحت بحكم الأمر الواقع منذ 2006 دولة، وكل دولة تحركها المصالح 
قبل كل شــيء. وبالفعل، لإســرائيل مصلحتان لغــزة؛ الأولى أمنية، 
والثانية بيئية )في ألا تضخ مجاري غزة إلى البحر المشترك(. المصلحة 
العليــا لحكومة غــزة هي اقتصاديــة، إذ بدون تحســين وضع البنى 
التحتية والتشغيل قد تفقد حماس الحكم. في هذا الوضع لقاء مصالح 
لدولة إسرائيل وغزة يقوم على أساس الهدوء الطويل من جهة، وبناء 
بنى تحتية، وعلى رأسها ميناء من جهة أخرى. كلما أقيمت بنى تحتية 
أكثر سيكون لدولة غزة ما تخسره إذا ما بادرت إلى مواجهة عسكرية، 
ومثلما يكون هذا الاعتبار هو الأمر الأســاس الذي يوجه خطى حزب 
اللــه في الحفاظ على الهدوء منذ 15 ســنة. حمــاس، مثل حزب الله، 
ليست منظمة إرهابية فقط بل وأولًا وقبل كل شيء كيان سياسي يعمل 

بحذر وبحكمة.
الاستنتاج بسيط، يمكن أن تتوصل إسرائيل إلى اتفاق بحكم الأمر 
الواقع مــع دولة غزة، ولكنها لا تفعل هــذا. وإن التفضيل الذي تبديه 
حكومات إســرائيل منذ 2006 هو لمواصلة الوضــع القائم الذي معناه 
النار المتقطعــة كل بضعة أســابيع، نار صاروخية كل بضعة أشــهر، 
ومواجهة عســكرية واسعة كل بضع ســنين. هذه السياسة غير معلنة 
بالطبع، إذ لا يمكن لأي جهة سياســية أن تشــرح للأمهات القلقات في 
غاف غزة بأن هذا هو الطريق الذي تم اختياره، ولهذا فإننا نتدحرج 
من جولة إلى أخرى. الأســباب الملموسة تتغير ولكن الصورة الكبرى 

تبقى ثابتة. 

يديعوت 2021/4/26

على مبدأ »احترمه وشك فيه«... استجابة »الطاقة الإسرائيلية« لمؤتمر 
دولي بإسطنبول برعاية أردوغان تمهيداً لأرضية إقليمية مشتركة 

بعد اعترافه بـ»إبادة الأرمن«: هكذا يدفع بايدن بتركيا إلى الحضن الإسرائيلي
 أيال زيسر

 
 

تلمح أنقرة في الأشهر الأخيرة برغبتها في تحسين علاقاتها مع إسرائيل. 
الحقيقة أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تواصل النمو، وتركيا هي أحد 
الشركاء التجاريين الأهم لنا. وثمة جمود تام سائد على المستوى السياسي، 

ويسعى الأتراك لحله الآن.
 ومع ذلك، يبدو أن شيئاً ما يتحرك في تركيا؛ فقد تلقى وزير الطاقة يوفال 
شــتاينتس في الأســبوع الماضي دعوة من وزير الخارجية التركي للمشاركة 
في مؤتمر دولي يعقد في إســطنبول برعاية أردوغان. مشوقة الإشارة إلى أن 
وزيــر الطاقة بالذات –وهو مجال ذو مصلحــة تركية في توثيق العلاقات مع 

إسرائيل- هو الذي تلقى الدعوة، ويعتزم أغلب الظن الاستجابة له.
 علــى إســرائيل أن تتعامل مع تركيا بمبدأ »احترمه وشــك فيــه«. لا ينبغي 
الافتــراض بــأن يغير أردوغــان جلدتــه، كما يمكــن التقدير بأننا ســنواصل 
التعرض لســياط لسانه في التنديد بإسرائيل. ولكن ثمة حقيقة بأن أردوغان 
لم يتجاوز قــط خطوطاً حمراء، وكانت خطواته في أساســها علاقات عامة، 
بينما تواصلت على الأرض منظومة متفرعة من العلاقات الاقتصادية وغيرها.
 في السنوات الأخيرة يأفل نجم أردوغان في تركيا والشرق الأوسط كله. 
حلمه – حلم الهيمنة التركية على كل أرجاء الشــرق الأوسط – انهار بضجيج 
كبيــر بعــد أن هُزمت حركات الإخوان المســلمين في العالــم العربي التي علق 
عليها آماله، في معظم الدول العربية. وفي قطاع غزة تسمح إسرائيل لحماس 

بالنمــو والازدهار. وإلى جانب ذلك، فوتت تركيــا قطار التعاون الإقليمي بين 
معظم دول المنطقة، بما فيها اليونان، وقبرص، وإســرائيل، ومصر. وبالفعل، 
فإن إســرائيل ودولًا أخرى تستخرج الغاز من مياه البحر المتوسط بل وتدفع 

إلى الأمام بتصدير الغاز إلى أوروبا، بينما بقي أردوغان في الخلف.
 ولكــن إدارة بايدن تلقي بظلالها على كل هذا. فالنبرة الرقيقة والمتصالحة 
تبقيهــا واشــنطن للعــدو الإيراني، بينما تضــرب بحلفائها فــي المنطقة، مثل 
السعودية. وحان الآن دور أنقرة أيضاً؛ فأول أمس، اعترفت الإدارة الأمريكية 
بإبــادة الشــعب الأرمني، وهي مســألة حساســة امتنعــت كل الإدارات التي 

سبقتها عن لمسها. بايدن، بخلاف ترامب، ببساطة لا يحصي أردوغان.
 إن التخــوف مــن خطــوات واشــنطن فــي المجــال السياســي والأمنــي، 
وبالأســاس الاقتصادي، يدفع أنقرة إلى اتجاه إســرائيل. الحقيقة، لن نعود 
إلى تحالف مصالح وثيق وحميم، وســتبقى علاقــات الدولتين في ظل زلات 
لســان أردوغان. ولكن للدولتين مواضيع مشتركة عديدة يمكن التعاون فيها 
ابتداء من المســألة الإيرانية، عبر المســألة الســورية، وانتهاء بإنتاج الغاز من 
مياه البحر المتوســط. وفضــلًا عن ذلك يجدر بالذكر أن تركيا ليســت معادية 
لإســرائيل أكثر من بعض من جيراننا العــرب، مثل الأردن أو مصر، ممن نقيم 
معهم علاقات ســلام. وعلى ســبيل الفرق، فإن العلاقــات الاقتصادية عميقة 

ومتطورة أكثر بكثير، والسياح الإسرائيليون يُستقبلون فيها بالترحاب.

 إسرائيل اليوم 2021/4/26

لإفشال حكومة البديل: نتنياهو يبحث عن مقرب يتولى السنة الأولى... 
ولو كان »البريء« غانتس

 
ماتي توخفيلد

 
 

■ الأحداث السياســية الأخيــرة، بما فيها الهزيمــة بعد تصويت 
الكنيســت على اللجنة التنظيمية، وحتى بيان نفتالي بينيت أنه بدأ 
الاتصالات لإقامــة حكومة الكتلة الثانية – البيــان الذي رافقه تأييد 
إعامي واســع - حركت على ما يبدو شــيئاً ما في مدى ثقة نتنياهو 
بنفســه. بدت الحكومة البديلة قبل أســبوع بعيدة جداً، وغير قابلة 
للتحقق. حكومة لا تعتمد على أساســات متينة، واليمينيون ملزمون 
بابتاع الكثير مــن الضفادع كــي يتيحوا وجودها. ولكن شــيئاً ما 
في تصميم مؤسســيها أدى بنتنياهو للتفكير بشــكل مختلف: فقدان 

التكليف في نهاية الفترة سيفقده كل شيء.      
 

إن إمكانية نقل منصب رئيس الوزراء لمدة ســنة لآخر من الساحة 
السياسية كي يسمح لجدعون ساعر بالانضمام والانطاق مع حكومة 
يمين »على المليء« بحثت منــذ الأيام الأولى ما بعد الانتخابات، ولكن 
نتنياهو رفضها رفضاً باتاً. لقد اعتقد رئيس الوزراء بأن الطرف الآخر 
سيمر بوضع أصعب بكثير من صعوبته، وعمل حتى الآن على مستوى 
تفكيك الحكومة المضادة أساساً. والرسائل التي نقلها وهجماته الفظة 
على بينيت، اســتهدفت كلهــا خدمة هذا الهدف، والتســبب في جعل 
الجلوس مع كل أحزاب اليســار ومع واحدة مــن القائمتين العربيتين 

غير مشروع.
 إن فحــص نتنياهو لإمكانيات أخــرى، تؤدي إلــى التقدير بأنه 
سيكون أول من يتراجع في لعبة الشجاعة هذه، وسيكون الثمن »سنة 
ولاية« عليه أن يتخلى عنها، ولكن قد يكسب من هذه الخطوة أكثر مما 

يخسر إن لم يفعل ذلك.
 إذا كان هذا ما ســيحصل، فســيجد رئيس الوزراء نفســه أسيراً 
لإرادة نفتالي بينيت وســاعر، وهما آخر مــن كان معنيين بأن يكون 
متعلقاً بهما، خصوصاً حين تتغلب الدوافع الشخصية على كل ما تبقى 
وتكون الثقة في الحضيض. ولهذا، يفكر نتنياهو حتى بترشيح بيني 
غانتس. لقد شــبع رئيس الوزراء مرارة من الشراكة مع رئيس »أزرق 
أبيــض« وفي النهاية وجد الطريق حتى للتملــص من التناوب. الأمر 
الكفيل بأن يدفع غانتس لأن ينتقم منه ويفعل به بالضبط الأمر ذاته. 
كما أن غانتس ليس جزءاً من معسكر اليمين، وطالما ظل في الحكومة، 
فســيكون ممكناً نســيان الخطــوات المرتبطــة بالجهــاز القضائي، 
والقوانين المهمــة لليمين وغيرهــا. ولكن هناك احتمــالًا لا بأس به، 
فعلى الرغم من كل هذه الأمــور، يثق نتنياهو بغانتس أكثر من هذين 
الآخريــن. وذلك لأن غانتــس لا يزال في نظره بريئــاً، وبصفته هذه 

سيكون ممكناً المناورة معه حتى من كرسي رئيس الوزراء البديل.
 

من ناحية غانتس، سيكون ممكناً التوقع بأن هذه ستكون مصيبة 
سياســية، ولكن يبدو أن لا قعر إلا ويمكن بلوغــه. عندما يكون على 
جــدول الأعمال حكومة وحدة يســارية والتنحية التامــة لنتنياهو، 
يفضل غانتــس، مرة أخــرى، الإمكانية المريحة التــي تنقذ نتنياهو 
وتبقي رأســه فوق الماء. يمكــن لغانتس أن يتباهى فــي أنه أدى إلى 
اســتبدال رئيس الوزراء، وبالطبع يتفاخــر بالقمة التي وصل إليها، 
ولكنها ســتكون –عملياً- إعطاء نتنياهو هــواء للتنفس، في الوقت 
الذي يحتاج فيه هو ذلك أكثر من أي شــيء آخــر. وعلى هذا الفعل، 
المعســكر الذي ينتمي إليه رئيس »أزرق أبيض« لا عفو ولا مغفرة، ولا 

سيما في المرة الثانية. 
إسرائيل اليوم 2021/4/26

إلى الوسط العربي في إسرائيل:
أنتم أصحاب وطن... ولستم بيضة قبان أو سلعة للبيع 

عودة بشارات
 
 

■ كل مــا ينقصنــا الآن هو أن أولاد اليــوم بدلًا من 
أن يرغبــوا في أن يصبحوا أطبــاء، يريدون أن يكونوا 
بيضــة قبان. نعم، هذه هي القيمــة الجديدة التي تلمع 
علــى الرفــوف وتحطم القيــم القديمــة مثــل الوطنية 
والصمود؛ هناك من يســمونها »شعارات فارغة«. ولو 
عاد الشاعر سميح القاسم إلى الحياة وأنشد قصيدته 
الخالدة »منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، 
في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشــي« لأرشــقوه 

بالحجارة.
 لذلــك، مــن أجل منع ســوء الفهم، ســأوضح: »إذا 
اقترحوا عليّ أن أكون بيضة قبان فســأرفض بشــدة 
مــع التوبيخ؛ لأنني فــي نهاية المطــاف صخرة صلبة، 
بحســبها ســتتم تســوية كل شــيء. هناك مــن يعتبر 
ملاحقة الطرفين له »شطارة« ولكنها عندي إهانة. ولو 
كنت في مكانهم لفحصت نفسي، ما الأمر غير السوي 
عندي. بل وفــي كل أمر لي موقف، حتى لو شــاهدت 
صراعــاً بــين الأســماك في قــاع البحر فســأبحث عن 
الطرف المظلوم للوقــوف إلى جانبه، لا أن أتخذ موقفاً 
وأنتظر من يرفع الثمن، هذا مخالف للطبيعة البشرية، 

على الأقل مخالف لطبيعتي البشرية.
 حســب نظرية كفــة الميــزان، عليك التصــرف مثل 

ســلعة للبيع. والرســالة الموجهة للمواطن العربي هي 
أنــه غريب في وطنــه: الصقور – اليهود يتشــاجرون، 
وعلى العربي اختيار الجانب الأجدى. ولا يهم إذا كان 

أحد الطرفين يؤيد التطهير العرقي.
 العفــو، ما هكــذا يُفهم جوهــر وجودنــا هنا. نحن 
غيــر موجودين هنا كي نكون لاعبين للشــراء، مرة في 
»مكابــي حيفا« وأخــرى في »بيتار القــدس«. لا، نحن 
التيار، نحن الذين شقوا الطريق، أو على الأقل شاركنا 
في شــق الطريق نحو حيــاة أفضل ومســاواة لأبناء 
شــعبنا، ولأبنــاء الشــعب اليهــودي أيضــاً. ومفهوم 
عضــو الكنيســت منصــور عبــاس يقــزم العــرب في 
إســرائيل، من أصحاب مصالح وطنية إلى سماسرة، 
ليس لهذا النتــاج قام آباؤنا بالصــلاة، ولن نترك إرثاً 

كهذا لأبنائنا.
 صحيــح أن اليســار فــي إســرائيل لا يعتبر شــيئاً 
كبيراً، لكــن مع ذلك من المحظور وضــع كل اليهود في 
نفس الســلة. ومــع ذلك، هــذا غير أخلاقــي، حتى أنه 
مضحــك، المقارنــة بــين مــوزي راز، مثلًا، وبتســلئيل 
ســموتريتش. هذا يشــبه وضع جميع العــرب، بدون 
أي فــرق، في نفس الســلة من حيث الموقــف والرؤية. 
ما يســمى باليسار، مع كل ما يحدده، يلتزم على الأقل 
علــى المســتوى التصريحــي، بمعايير عالميــة: حقوق 
الإنسان وحرية التعبير وكرامة الإنسان وحريته. في 
حــين أن قيم اليمــين تنعكس في القوميــة، التي تنتقل 

بســهولة إلى القومية المتطرفة، الأمــر الذي يؤدي إلى 
التمايز القومي، وبعد ذلك إلى العنصرية، وربما أسوأ 
من ذلك. لهذا، فإن اليســار في كل العالم، هو الحليف 

النهائي للتجمعات القومية المضطهدة.
 وعلــى الرغم من أن اليســار الــذي كان من نصيبنا 
مــا يــزال أســير مفاهيــم الماضــي، لكنه غير مشــوب 
بالفاشــية. وفي المقابــل، اليمين، فقــط حركة واحدة 
نحو اليمين، وســيصبح في حضن الفاشــية. انظروا 
أيــن وجــد ايتمــار بــن غبيــر وســموتريتش مكانهما 
الطبيعــي. هكــذا هــو الأمــر، مــع كل الانتقــاد لحزب 
العمــل وحزب »يوجد مســتقبل« إلا أنه لا يوجد مكان 
لبن غبير هناك.  هنا ســننهي بنصيحة. لقد قالوا ذات 
يــوم »النصيحة عند العرب تشــترى بجمل«. بالعربية 
مفهــوم »بيضة قبــان« هــو بالعبرية »لســان الميزان« 
وكلاهمــا عضــوان حساســان للإصابة. خطــأ واحد 
وســيتم سحق اللســان، وحركة واحدة غير صحيحة 
وســتتحطم البيضة. هل هذا هــو المصير الذي يعدونه 

لنا؟ ريشة في مهب الريح؟
 وإليكم نهاية صغيرة أخرى: إذا لم نكن بيضة قبان 
مثلما يظهر الأمر الآن، فهل سنقوم بطي الرايات. هاكم 
نبأ مثيراً: لنا خارج الكنيســت خيارات كثيرة للنضال. 
الميادين تنتظرنا، من الشيخ جراح وحتى شارع بلفور. 
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المقدسيون... بين التنكيل الإسرائيلي المستمر وغياب الثقة بالقيادة الفلسطينية 
 عميره هاس

 
 

■ الشــبان الذين تصادموا مع الشرطة الإسرائيلية في 
باب العامود منذ بداية شهر رمضان، يمثلون الفلسطينيين 
ولا يمثلــون باقــي أبنــاء مدينتهم. موقف المقدســيين من 
المواجهات موقف داعــم ومتحفظ. تجري في حي المصرارة 
حرب. وعلى بعد بضعة شوارع، داخل البلدة القديمة أو في 
حي شعفاط، تســير الحياة كالحالة المعتادة غير العادية. 
التوتر القابل لاشــتعال والسائد في القدس منذ أسبوعين 

تقريباً قد يخبو في أي لحظة، وقد يتأجج في أي لحظة.
 قد تندمج هذه الســيولة مع غياب أي قيادة فلسطينية 
يصغي إليها سكان هذه المدينة الفلسطينية ويثقون بها. لا 
توجد قيادة فلســطينية يثقون بها، بحيث ترفع الصدامات 
إلــى مرحلة أعلى وتصل إلى عصيان عــام حتى في الضفة 
الغربيــة، أو أن تقرر ولأســباب يقبلهــا الجميع، بوجوب 
تخفيف اللهب قبيل الانتخابات. ولا توجد قيادة تدعو للثقة 

بحيث تستطيع أن تستنكر المس بعابري السبيل اليهود.
 الفلسطينيون بشكل عام، وسكان القدس بشكل خاص، 
يعيشــون في وضع دائم من ضبط النفس إزاء اســتمرار 
غير منقطع من التنكيات الاقتصادية والمادية والنفســية، 
ضــد وجودهم كشــعب وكأشــخاص من جانــب حكومة 
إسرائيل ووكائها الرسميين )الشاباك، الجيش، الشرطة، 
والإدارة المدنية( وغير الرسميين )جمعيات اليمين واليمين 
مناطق  في  آخرون(.  عنصريون  وأشــخاص  المســيحاني 
الضفة الغربية التي لا تشمل شرقي القدس، وحتى في قطاع 
غزة، توجد للسكان فرصة كي ينسوا تواصل التنكيل لفترة 
معينة، وإيجاد أماكن لجوء مجازية وفترات هدنة عاطفية. 
وفي الوقت نفســه في القــدس »الموحدة« يتــم التصادم 
مع الفلســطينيين طوال الوقت ومــع مكانتهم المتدنية التي 

خلقتها إسرائيل وتخلدها بسياسة التهويد التي تتبعها.
 اليهود الذين يســتوطنون في قلب الأحياء الفلسطينية 

مع طرد مباشر وغير مباشر للسكان الفلسطينيين؛ وإحباط 
النشاطات الثقافية والتعليمية والسياسية من قبل الشرطة 
بذريعة أن السلطة الفلسطينية لها يد في الموضوع؛ وضائقة 
الســكن التي تتفاقم بســبب سياســات حكومية متعمدة 
ومصادرة احتياطي الأراضي الفلسطينية؛ والإفقار وفرض 
ضرائب بلدية مرتفعة لا تتناســب مع الرواتب المنخفضة؛ 
ورجال شــرطة يكمنون لــكل من لا يظهر كأنــه يهودي... 
كل هذه ليســت إلا أمثلة قليلة تفســر المحنة المستمرة التي 
يعيشها كل فلسطيني في شرقي القدس. ولأن شرقي القدس 
ضمته لإســرائيل لها فإن الاحتكاك مع ســلطات الاحتال 
تحت أي اســم )بلديــة، وزارة داخلية، مؤسســة التأمين 
الوطني والشرطة( يشعر به الفلســطينيون في كل وقت. 
لا مكان للهــرب إليه، ربما إلى بيت لحــم ورام الله أحياناً، 
لكنك من أجل ذلك بحاجة إلى المــال ومعارف ووقف فراغ. 
لذلــك، ضبط النفس في القدس يحتاج إلى مســتوى أعلى 
من الانضبــاط الذاتي واليأس أو خيبــة الأمل، أو جميعها 
معاً. لذلك، لا توجد طريقة كي نخمن ما الذي سيتمخض عن 
بالون ضبط النفس ومتى. كانت الجدران في باب العامود 
هذه المرة هي القشة التي قصمت ظهر الشباب. فهل سيعيد 
رفعها، الذي تقرر أمس، الوضع إلى سابق عهده الهش، من 

ضبط النفس المعتاد؟
 قال عدد من سكان المدينة للصحيفة بأن الانطباع السائد 
هو أنه ليس لهؤلاء الشــباب أي انتماء تنظيمي أو حزبي. 
ومشــكوك فيه إذا كان لهم وعي سياسي يقظ. خافاً لجيل 
الانتفاضة الأولــى الذي تربى في ثقافــة يقظة للتنظيمات 
السياسية )رغم حظرها( ومع نقاشاتها المبدئية والمناظرات 
التي كانــت فيما بينهــم والإلهام الذي حصلــوا عليه من 

قيادات المنفى – فهؤلاء الشباب ليس لهم نُزل أيديولوجي.
 كذلــك أيضاً يقــول عنهم ســكان المدينــة: »يدخنون، 
ويأكلــون المكســرات، ويحرقــون الوقــت علــى الدرج، 
ويغازلون الفتيات، وغير متدينين بشكل خاص، ويعملون 
في إسرائيل، هم الذين يطلقون الموســيقى من سياراتهم، 

يحرجون الكبار بسلوكهم المنفتح، وليسوا النموذج المثالي 
للثوريين الذين يحاربون من أجــل الحرية. أهل غزة ورام 
الله، البعيدتين، يميلون إلى التخلي بأنهم طائع في تجديد 

النضال الشعبي.
 في القدس يقولون بأدب: »هذا جيل مشــوش« ســواء 
كان مشوشاً أم لا، هم بالطبع يشهدون تواصل التنكيل مثل 
الجميع ويتضررون منه. لذلــك، فإنهم يمثلون الجميع في 
اندلاع غضبهم. في القدس، من جهة هم راضون من أن أحداً 
ما يواجه الســلطات الإســرائيلية ويحطم وهم الطبيعة، 
ولكنهــم من جهة أخــرى ممتعضون؛ لأن كل برامج شــهر 
رمضان تعطلت. هناك خوف من الخروج إلى الشوارع بعد 

الإفطار فتجد نفســك عالقاً في مكان تجــري فيه مواجهات 
وتطلق الشــرطة قنابل الصوت والغــاز. المحات والمطاعم 
في وســط المدينة أغلقت خوفاً من أن يقوم أحد الأشخاص 

بإتاف البضائع.
 إلى داخل هذا الوضع المائع والمشــوش ينزلق ســؤال: 
هل سيعزز هذا الوضع موقف الذين يريدون في حركة فتح 
إلغاء الانتخابات الفلسطينية أم أنه سيحسم موقف معظم 
التنظيمات الأخرى التي تطالب بإجراء الانتخابات في 22 

أيار القادم.
 عنــد نزول هــذا المقــال للطباعة، اجتمعــت لجنة فتح 
المركزية في رام الله تحت الشعار نفسه الذي يمكن أن يفهم 

بوجهين، الذي أسمعه رؤساء الحركة في الأسابيع الأخيرة 
وهــو: »لا انتخابات بدون القدس«. هــل القصد هو أنه لن 
يتم إجراء الانتخابات بسبب عم سماح إسرائيل بإجرائها 
في القدس، أم أن هناك رغبة ونية لاســتخدام الانتخابات 
كفرصــة للعصيان المدني العام، الذي ســينعكس في طرق 
تصويــت غير رســمية، مثل الانتقال من بيــت إلى بيت مع 
صندوق الاقتــراع؟ هذا مثاً ما اقترحه أمــس أحمد غنيم، 
عضو »فتح« الذي انضم إلى قائمة »الحرية« بقيادة مروان 
البرغوثــي وناصر القدوة. وهما الشــخصان الكبيران في 

فتح اللذان تحديا الحكم الفردي لمحمود عباس.
 

أجرى غنيم ومرشحون مقدســيون آخرون في القوائم 
الانتخابيــة للبرلمــان الفلســطيني، أول أمــس، نوعاً من 
الاعتصام أمام بيت الشرق المغلق والفارغ، الذي كرروا فيه 
شــعار أن لا انتخابات بدون القدس. هــذا المبنى الذي كان 
تحت قيادة فيصل الحســيني، كان مركزاً لنشاط سياسي 
وبحثي ودبلوماسي فلسطيني في بداية الانتفاضة الأولى 
إلى أن تم إغاقه بشــكل مؤقت في التســعينيات بأمر من 
نتنياهو في آب 2001، بعد مرور شــهرين على موت فيصل 

الحسيني.
 الاعتصام الذي شارك فيه عدد قليل من الأشخاص، أول 
أمس، ذكر بأن أي قيادة لم تملأ الفراغ في العشــرين ســنة 
الأخيرة، أيضاً لو تم إجراء الانتخابات فليس من المؤكد أن 
شبان الدرج الذين يمثلون الآن مشاعر التبرم الفلسطيني 
كانوا ينوون التصويت من البداية. هل ستساعد المواجهات 
الأخيرة والثناء الذي حصل عليه الشــبان، من رفح وحتى 
جنين، على تسييســهم هم وأبناء جيلهــم في القدس؟ هل 
ســيفعل هذا انتصارهم على الشــرطة الــذي أصبح يثير 

موجات من السرور؟ ما زال هذا سؤالًا مفتوحاً.
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أمام ثنائية »المصلحة والمصطلح«: بايدن يهدد أردوغان بـ»إبادة شعب«... وإسرائيل: هل يعرف التاريخ إبادة أخرى!
 تسفي برئيل

 
 

■ قبل اتخاذ خطوات يمكن أن تؤثر على عاقة 
الولايات المتحدة مــع دول أخرى، يفصح زعيم هذه 
الدولــة جو بايدن عــن نواياه. وهــذا ما حدث في 
الأســبوع الماضي عندما تحدث مــع فادمير بوتين 
ليوضح له نية فرض عقوبات على روســيا بسبب 
تدخلها في الانتخابات الأمريكيــة في العام 2020. 
وهذا ما فعلــه الجمعة الماضي مــع الرئيس التركي 

أردوغان.
 بايدن أبلــغ أردوغان بنية اســتخدام مصطلح 
»إبادة شــعب« لوصــف المذبحة التــي نفذت ضد 
الأرمن والتي بدأت في 1915. تملص جميع الرؤساء 
الأمريكيين من هذه الهوة التاريخية باســتثناء مرة 
واحدة عندما اســتخدم هذا المصطلح رونالد ريغان 
فــي 1981. وقد فضلوا عدم إغضــاب أردوغان، فقد 
شــديدة  كلمات  الأمريكيون  الرؤســاء  اســتخدم 

مثل العمل الوحشــي، القتــل، التعذيب. ولكنهم لم 
يســتخدموا مصطلح »إبادة شعب« المصطلح الذي 
وضعه الباحث اليهــودي البولندي، رفائيل ليمكين 
فــي 1944. وبعد أربع ســنوات علــى ذلك، حصل 
هذا المصطلح في الأمم المتحــدة على مكانة »جريمة 

مستقلة«.
 في العام 2019 صادق الكونغرس الأمريكي على 
بيان اعتبــر فيه المذبحة ضد الأرمن إبادة شــعب، 
لكن الرئيس ترامــب امتنع عن تبنيه بذريعة أنه قد 
يمس بعاقة الولايات المتحدة مــع تركيا. الرئيس 
براك أوباما تعهد فــي حملته الانتخابية بالاعتراف 
بإبادة الأرمــن ولكنه تهرب فــي اللحظة الأخيرة. 
وفي الذكرى المئوية لمذبحة الأرمن في العام 2015 لم 
يســتخدم هذا المصطلح. وقبل ثاث سنوات، اعتذر 
مستشــاروه عن الخطأ واعتقدوا أن هذا كان خطأ 

فادحاً.
 انتظر أردوغان محادثة بايدن الهاتفية أكثر من 
ثاثة أشهر، والتي جرت قبل يوم من إحياء الذكرى 

السنوية الـ 106 للمذبحة. لم يتأخر الرد في المجيء. 
أردوغان الذي عرف نية بايــدن قبل تلك المحادثة، 
حيث ســبق أن تحــدث عنها موقــع »بلومبرغ« في 
بداية الأســبوع الماضي، ســارع إلى التوضيح بأن 
»تركيا ستســتمر في الدفاع عن الحقيقة ضد الكذب 
الذي يســمى مذبحة الأرمن، وضــد الذين يؤيدون 
التشهير لأسباب سياســية«. وقال وزير الخارجية 
التركي، مولود جــاووش أوغلو، في مقابلة أجريت 
معه: »إذا كانــت الولايات المتحدة تريد الإســاءة 
للعاقات بينها وبين تركيــا، فهذا هو قرارها«. هذه 
ردود معتدلة نسبياً مقارنة مع الردود التي أسمعها 
أردوغان للبابــا حين قرر في العام 2015 بأنها إبادة 
الشــعب الأولى التــي نفذت في القرن العشــرين، 
ومقارنة أيضــاً بالعقوبات التــي فرضها أردوغان 
على فرنسا وشملت منع هبوط الطائرات الفرنسية 
ورسو الســفن الفرنســية في تركيا بســبب قرار 

البرلمان الفرنسي اعتبار مذبحة الأمن إبادة شعب.
 هدد أردوغان في الســابق بأن الاعتراف بإبادة 

الشــعب الأرمني قــد يؤدي إلى طــرد نحو 25 ألف 
شــخص من الســكان الأرمن من تركيا. هؤلاء هم 
الذين هاجروا بصورة غير قانونية إلى تركيا بحثاً 
عن مصدر للــرزق، ومكانتهم غير قانونية. الحديث 
– وفق موقف تركيا الرســمي- لا يــدور عن إبادة 
شــعب، بل عن قتل أتراك وأرمــن أثناء الحرب. في 
المتحف العســكري في إســطنبول، الذي خصصت 
أحد غرفه لأحداث تلك الســنين، تظهر صور لجنود 
أتراك -حسب الشرح- تم تعذيبهم وقتلهم من قبل 

الأرمن. وذبح الأرمن غير مذكور.
 في العام 2009 وافق أردوغان على إجراء حوار 
فق على تشــكيل لجنة بحث  مع حكومة أرمينيا، واتُّ
تتكون من مؤرخين لتحديد ظروف قتل الأرمن. كان 
يبدو في حينه أن القضية ســتنتهي بالنجاح قريباً، 
ولكن أردوغان طلب من الرئيس الأرمني تغيير بند 
في الدســتور ينص على أن أرمينيا ستبذل جهوداً 
كبيرة للحصــول على اعتــراف بإبادة الشــعب، 

ورفض البرلمان الأرمني هذا الطلب.

 القصــة مختلفة أمام بايــدن. العاقة بين تركيا 
والولايات المتحــدة في أدنى الدرجات من تاريخها. 
بايدن، فــي حملتــه الانتخابية، اعتبــر أردوغان 
مســتبداً وديكتاتوراً. وقال إنــه -خافاً لترامب- 
»يعــرف كيف ســيتعامل مع أردوغــان«. يعارض 
بايدن تدخل تركيا في ســوريا وشــراء الصواريخ 
المضادة للطائرات من طراز »اس 400« من روســيا. 
وعندما قرر وضع قضية حقوق الإنســان على رأس 
ســلم الأولويات، قام بفتح جبهة ساخنة مع تركيا. 
الاعتبارات التي وجهت الدعــم الذي منحه ترامب 
لأردوغــان فقدت جزءاً من وزنهــا. والخوف من أن 
تترك تركيا الناتو وتنتقل إلى الكتلة الروســية، أقل 
إقناعاً مقابل التوتر الذي تطور بين روســيا وتركيا 
حول الجبهة الســورية، وحرب ناغورنو قره باغ، 
وأوكرانيا. لا يمكن لتركيــا التهديد بفرض عقوبات 
على الولايات المتحدة في الوقت الذي تســعى فيه 
وراء مســتثمرين أمريكيين كــي ينقذوها من أزمتها 
الاقتصادية الشديدة الغارقة فيها. إذا كان أردوغان 

قد اســتفاد في عهــد ترامب من الشــرخ الذي بين 
الاتحاد الأوروبي والبيــت الأبيض، فهو الآن يدرك 
– الأمريكــي عاد إلى أيامه  بأن التحالف الأوروبي 

السعيدة، وهذا ليس في صالحه.
 مثلما في كل ذكرى ســنوية لكارثة الأرمن، فإن 
الأرمني  الشعب  بإبادة  رفض إســرائيل لاعتراف 
يثير الاســتغراب. إذا كانت إســرائيل في السابق 
تمســكت، مثل الولايات المتحدة، بضرورة الحفاظ 
على عاقة جيدة مع تركيا وعدم إغضاب أردوغان، 
فإنها ذريعة لم تعد ســارية المفعــول، خصوصاً في 
العقد الأخير، على الأقل منذ قضية سفينة »مرمرة«. 
كما يبدو، لن تعترف إســرائيل، سواء مع أردوغان 
أو بدونه، بأي إبادة شــعب أو كارثة حلت بشــعب 
آخر. هذه مســألة تتعلق بالملكية الحصرية على هذا 
المفهوم وعلى معناه. فقد كانــت الكارثة واحدة في 

التاريخ، ولكنها ليست للأرمن. 

هآرتس 2021/4/26
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أكسيل أمزيان ٭ 

ردا علــى المقــال، والــذي أدليتم من خلالــه بوقائع 
ومعلومــات أقل ما يمكــن القول عنها، أنهــا لا تعكس 
الحقيقة، ويشــير إلى أطراف متعطشــة لدماء ودموع 

القبائل.
هــؤلاء الأشــخاص معروفــون بنداءاتهــم المتكررة 
لقمــع منطقة القبائل وســكانها على غــرار عبد الرزاق 

مقري وعبد القادر بن قرينة .
إن مضمــون مقالكــم يتهم متظاهرين ذوي ســلمية 
معهــودة، ويزعــم من خلالــه أنهم اعتــدوا على قوات 
الأمن فــي تيــزي وزو خــلال مظاهرات 20 نيســان- 
أبريل 2021 بمناســبة إحياء ذكرى الأحــداث الدموية 
للربيــع الأســود )2001-2003(، قوات الأمن نفســها 
التــي أطلقت النار آنذاك على حشــود ســلمية قبائلية 

وأزهقت 128 روحا منها.
إن منطقة القبائل ومنذ سنة 1980، تعاني من القمع 
الممارس من طرف العســكريين المتربعين على الســلطة 
فــي الجزائــر، محاولــين دون جــدوى، تدميــر روح 
المقاومــة، محــو اللغــة والثقافة القبائليــة وطموحات 
الشعب القبائلي في تسيير شؤونه، بالرغم من أن ذلك 
من أدنى الحقوق المعترف بها في المواثيق والاتفاقيات 

الدولية.
مذهــب  وفــرض  الممارســة  التعريــب  سياســة  إن 
الســلفية مــن أجــل تجريــد أبنــاء منطقــة القبائل من 
شخصيتهم وهويتهم، باءت بالفشل الفادح وأن الأمر 

سيبقى كذلك إلى الأبد.
لكــن و على ســبيل المثــال، وبمقارنة مــا حدث يوم 
الاســتعمارية  القمــع  قــوات  )رشــق   2021/04/20
بالحجــارة(، و مــا يحــدث فــي إســرائيل، فــان هذه 

الأخيرة لم تمنع على الفلســطينيين يوما ما اســتعمال 
اللغة العربيــة، وأن القبائل لم يطلقــوا صواريخ تجاه 
قوات القمــع الاســتعمارية الموزعة بأعــداد هائلة عبر 

إقليمهم.

منطقة القبائل

منذ ســنة 2001، لــم ينجى القبائل من أي شــيء، 
كل أجهــزة الدولــة الاســتعمارية ســخرت من أجل 
قيــام الجريمة و الاعتــداء على منطقــة القبائل: قتل، 
إبــادة ثقافية، تخريــب اقتصادي، سياســة الأرض 
المحروقة، التوقيف والحبس، عراقيل إدارية، مخالفة 
القانون وحرية التنقل )المنع من اســتصدار جوازات 

السفر(، العمل وقمع حرية الرأي والتنظيم.
إن الأصوات التــي تتعالى اليوم مــن أجل التنديد 
بالاعتــداء على قوات الأمن من طرف مناضلي حركة  
"الـــماك" ) حركــة تقريــر مصير منطقــة القبائل(، لا 
تسعى إلا لتحريف الوقائع بغية تبرير القمع الشديد 
الممــارس ضــد هــذه الحركــة الســلمية المبنيــة على 
القانــون الدولي والاتفاقيــات التي صادقــت عليها 
الجزائــر، من أجل الحصــول وتنظيم اقتــراع تقرير 
مصيــر الشــعب القبائلــي تحــت وصاية وإشــراف 

الهيئات الدولية.
ففي حقيقة الأمر، أن ما حدث فعلا، هو كالتالي:

منذ الســاعة الثامنــة صباحا، تقدم أعــوان الأمن 
بالزي المدني، محاولين الاعتداء على الطلبة الحاملين 
للرايــة القبائليــة داخل حــرم الجامعــة، وتم اعتقال 
حوالي عشرة منهم وتعنيفهم في مقر الشرطة لتيزي 

وزو.
لتنطلــق المســيرة الضخمة بســماح قــوات الأمن 

للمربــع الأول من المتظاهريــن - و التي لم تحمل أي 
راية قبائلية - المرور دون إشــكال، لتتدخل بعد ذلك 
وتمنــع المربع اللاحــق والمتكــون من عشــرات آلاف 

المتظاهرين من السير والانطلاق.
أمام هــذا التمييز في حــق المــرور للجميع، تدخل 
المتظاهرون بمن فيهم أولئك الذين ســمح لهم الســير 
من قبل، من أجل فتح الطريق وتمكين الكل من المشي 
والتظاهــر، مخيبــين بذلك حيلة الســلطة فــي تفرقة 

صفوف القبائل.
بالتالي، ليس مناضلــو "الماك" الذين تدخلوا بهذه 
الصفة وقاموا برشق قوات الأمن، بل كل المتظاهرين 
بغــض النظر عــن انتماءاتهم السياســية، وإن كانت 
أغلبيتهــم  تحمل الراية القبائليــة، فإن ذلك راجع إلى 
الانضمام الواســع للشــعب القبائلي وطموحاته في 

استقلال منطقة القبائل.
مــا عدا ذلك، فــإن النظام الجزائري، وبعد فشــله 
في تشــويه سمعة "الماك" ورئيســها "فرحات مهني" 
يحــاول بشــتى الوســائل تصنيــف حركتنــا ضمن 
المنظمــات الإرهابية على المســتوى الدولــي من أجل 
اللجــوء إلى قمع جســيم، بل إلى إبــادة حقيقية كما 

يطالب بذلك بعض عملائه.
لكن الأمور تغيرت، وأصبحت مختلف الحكومات 
في العالم بفضل الجهود الدبلوماسية لحركة "الماك" 
والحكومة القبائلية المؤقتة في المهجر، في دراية تامة 
عن حقيقة النظام الجزائري والطابع السلمي لمطالب 

حركتنا.
أمــا بخصــوص تصريحــات الرئيــس الجزائري 
والتــي مفادها اســتغلال "المــاك" للحــراك لأغراض 
سياســية، فإن في ذلك لمحاولة يائسة أخرى لتغليط 
الــرأي العــام والتهجــم علــى حركتنــا التــي تبرأت 

صراحة منه منذ شــباط- فبراير 2019 وشككت في 
طبيعته وطريقة نشوئه.

بذلــك، فلا علاقة بــين هذيــن التنظيمــين، بالرغم 
مــن أنه يبــدو أن الســلطة  تحاول التخلــص من هذا 
الحراك الــذي رافقته ووجهته منــذ ميلاده من جهة، 
والتهجم على حركة مشروعة أنشئت لغرض المطالبة 
باســتقلال منطقة القبائــل بطريقة ســلمية من جهة 

أخرى .

الانتخابات الرئاسية

مــع التذكيــر أن الانتخابــات الرئاســية التي جرت 
فــي 12 كانــون الأول- ديســمبر 2019 والتــي انبثــق 
منها "عبد المجيد تبون"، وكذا الاســتفتاء عن الدستور 
الجزائــري، تمت مقاطعتهما كلية فــي منطقة القبائل، 
وســيكون الأمــر كذلك بالنســبة للتشــريعيات المزمع 

إجراؤها يوم 12 حزيران- يونيو المقبل.
أخيــرا، يتعــين التذكير ببعض الأحــداث والتواريخ 
للتأكــد أن النظــام الجزائري هو الســباق لاســتعمال 
العنف والتعســف فيه ضــد منطقة القبائل بواســطة 
قــوات الأمن التــي كان  دورهــا من المفــروض حماية 

المواطنين والأملاك وليس العكس :
  1963: قمــع الانتفاضــة المنظمة من طرف "حســين 
آيــت أحمــد" فــي منطقــة القبائــل باســتعمال قوات 
الجيش الجزائري غداة الاســتقلال والذي أســفر إلى 

موت المئات من أبنائها.
- 1980 و1981: قمــع واضطهاد مظاهــرات الطلبة 

وحبس المناضلين القبائل في تيزي وزو .
- 1985:حبس وتســليط عقوبات شــديدة في حق 
مناضلين قبائل بسبب تأسيســهم للرابطة الجزائرية 

لحقــوق الإنســان، ومــن بينهــم "فرحات مهنــي" ابن 
شــهيد الثورة التحريريــة، رئيس حركــة تقرير مصير 

منطقة القبائل.
:1992- 2000 اغتيــال مئــات المفكريــن والفنانــين 
ورجــال السياســة فــي ظــروف غامضة، نســب ذلك 
رســميا للإســلاميين، ليتم العفو عنهم ويرد اعتبارهم 

في إطار الوئام المدني في عهدة عبد العزيز بوتفليقة.
- 1998 : اغتيال المغني و المناضل "معطوب لوناس" 
في ظــروف لم يكشــف عن خباياهــا إلى يومنــا هذا، 
بالإضافة إلى العديد من الموتى التي خلفتها المظاهرات 

التي اندلعت على خلفية ذلك.
- 2001 : اغتيــال تلميذ ثانوي مــن طرف دركي في 
قرية قبائلية، تسبب في مظاهرات عارمة على مستوى 
كل منطقــة القبائل في إطار ما يســمى بأحداث الربيع 
الأســود والتي أسفرت إلى وفاة أكثر من 130 شخص 
و جروح أكثر من 5000 فرد، أغلبيتهم من الشبان، علي 
أيدي أعوان الدرك الوطني باســتعمال أسلحة حربية، 

بالإضافة إعاقة العديد منهم إلى الأبد.
إن التقريــر المرهــق والثقيــل المعــد من طــرف لجنة 
التحقيق الرســمية برئاسة الأستاذ "يســعد" ، والذي 
جرم وأكد صراحــة على ضلوع قوات الأمن وكشــف 
مدبري عمليات اغتيال هؤلاء الشبان ، بقي مجرد حبر 

على ورق .
هذه مجــرد عينات لأحداث ومحطــات دموية يمكن 
التأكد من صحتها بســهولة، من شــأنها إنارتكم حول 
طبيعة النظــام الجزائري وتلك الخاصــة في منظمتنا 

السلمية.

٭ الناطق الرسمي لرئاسة الحكومة المؤقتة القبائلية

تعقيبا على مقال غادة السمان: اغتيال »أدب الرحلات«

ردا على مقال: دعوات في الجزائر لتصنيف »الماك« كحركة إرهابية بعد اعتداء أنصارها على قوات الأمن 

 العالم الشاسع
فــي كتاب تســكع داخل جــرح تقول الأســتاذة 
غــادة الســمان ) لقد عجــزت هذا العام عن الســفر 
خــارج ذاتي ولو مرة واحــدة ( .. أدب الرحلات من 
أجمل ما كتبت الســيدة الأيقونة، ومن طرفي لازلت 
أســافر مع تلك النصــوص والقصص فــي البلدان 
التــي زارتهــا الأســتاذة غــادة الســمان ، ويتجلى 
إبداعها في رصد وتسجيل كل ما هو مدهش ومثير 

وغريب ..
أعتــرف أن تلك الرحلات فتحت أبواب قلبي على 
هذا العالم الشاسع وأضافت لي الكثير من الوعي، 
وأدركت أهميــة تنوع الثقافات والأفــكار، وتابعت 
معهــا الأماكــن التــي ذكرتها فــي كتبهــا، وصرت 

مغرماً بالتعرف على تلك الأماكن وذكرياتها ..
نعم يا ســيدتي لقد قيدتنا أعــراف كورونا من 
الســفر، ولكنها منحتنــا فرصة للقــراءة والتأمل 

أكثر ..
ومع كل المســافات الطويلة لتلك الرحلات تعود 
الأيقونة إلى دمشــق لتنشــد لمدينتها ) دمشــق هي 

حبي الأول وجرحــي الأول ، حبي العنيف المخلبي 
الأهوج الشــرس المفعــم بالحماقــات وردود الفعل 
الطفولية الجنونية الغامضة … ســوريا هي مسقط 

قلبي ومسقط رأسي وستبقى( .

نجم الدراجي - العراق

النوافذ الملونة
بقدر ما تستمتعي بالســفر سيدتي ، فأنا 
استمتع أكثر بكل ماكتبته عن أدب الرحلات 
حيــث برعــتِ في رســم صورة جمــال المدن 
بتفاصيلها الدقيقة في شــوارعها وزواياها 
المخفية، وعمرانها ومتاحفها الفنية والأثرية 
والطبيعــة الخلابــة وحتــى التعــرف علــى 
ومتأكــدة  وحضارتهــم.  شــعوبها  عــادات 
أن مــن يشــاركني هذا الشــعور هــم قراؤك 
ومتابعيــك، فــأدب الرحــلات نافــذة أدبية 
جميلــة، ففي كل كتاب تأخذيننا نجول معك 

في روح المدن من خلال رحلاتك فيها . 

وأعترف لك ســيدتي هو أنني أحتفظ بكل 
هــذه الكتب وقرأتهــم أكثر من مــرة ولكن لا 
أُعير أحدا أياً من كتبك حرصا عليها وخوفا 
من أن أفقدهم كما حصل لي سابقا مع كتب 

أخرى .
 ونأمل مســتقبلٌا أن تقاسمينا بالمزيد من 

هذه النوافذ الملونة من أدب الرحلات.

أفانين كبة ـ كندا

الأزمة العالمية
لــم أســتطع أن أفهم إلى اليوم كيف يســتطيعون 
العيش والنظر إلى أنفســهم في المرآة وهم يحملون 
أســماء غيرهــم مــن المبدعين، لــدي صديــق رئيس 
تحريــر عتيق لإحــدى المطبوعات في لبنــان قال لي 
أن إحــدى اللواتــي يســتغلين تشــابه الأســماء مع 
ســيدة الأدب غادة الســمان لجأت إليه في بدايتها، 
وقد نصحها أن تغير اسمها وتكتفي باسمها الأول 
واســم الوالد بدون الكنية وهذا مــا رفضته الكاتبة 

الشــابة وقتها! .. كم أشــتاق إلــى كل الأماكن التي 
ذهبت إليها جســدا والتــي طارت إليهــا روحي من 
خــلال النصوص، أجلت هــذه الجائحــة الكثير من 
خططي للسفر حول العالم ولقاء الأصدقاء وأتمنى 
ألا تطول هــذه الأزمة العالمية أكثــر وإلا نترحم على 

زمن السفر.

عمرو - سلطنة عمان

لامِ  حُروب السَّ
ان، بالنســبة لقولك  كاتبتنا العزيزة، غادة الســمَّ

الأخير:
]ثمة ســيدة أنجبت توأما، فسمت الابنة كورونا 
المدنيــة  الأحــوال  دائــرة  لكــن  كوفيــد،  والصبــي 
 … الاســمين  هذيــن  تســجيل  رفضــت  الفرنســية 
ولا أظــن عربيا سيســمي ابنــه نتنياهــو![… انتهى 

الاقتباس
فأما الاسم العبري "نتنياهو" فموجود بكثرة في 
مجتمعاتنا العربية لكــن بصيغته العربية "عطا الله" 

أو "عطــاء اللــه"، وهذا هــو المعنى الحقيقي للاســم 
العبري نتنياهو.

وأما الاســم الإنكليزي/اليونانــي "كورُونا فله 
العديد مــن المعانــي الجميلــة، في حقيقــة الأمر، 
تلك المعانــي »الجميلة« التي عبــر عنها الأخ غياث 
المــرزوق تعبيــرا ســاخرا فــي القســم الأول مــن 
وْنَهُ  وْنَهَا »كورُونا«، وَيُسَمُّ قصيده النثري )وَيُسَمُّ
ــلامِ«( منذ أكثر من حول  »كورُونا«: »حُرُوبُ ٱلْسَّ

من الزمان. 

القارئ

عباس محمود العقاد
عباس محمود العقاد من كبار الكتّاب والأدباء لم 
يغادر ويســافر خارج وطنه مصر في حياته إلّا مرة 
فقط، عندما فرَّ هارباً والتجأ إلى الســودان لأسباب 

سياسية وذلك في أيام شبابه.

أحمد ـ هولندا

ــى  ــل إلـ ــقـــطـــن: مــــدخــ ــال ســـعـــيـــد يـ ــقــ مــ
»القرآنية« ومميزاتها

 مقاربة علمية
شــكراً على هذا التحليــل الرائع الــذي جمع بين 
المتعة والفائدة فــي مقاربة علميــة متخصصة لفهم 
وتدبر القرآن الكريم. أقول مقاربــة متخصصة نظراً 
لتوظيــف الدكتور ســعيد يقطــين لرصيــد منتقى 
بعناية مــن المصطلحات العلمية الدقيقة من حقل علم 
اللســانيات وتحليل الخطاب…الخ. وبالتالي لسبر 
أغوار هذا النص الذي أعتبــره مرجعياً لا بد للقارئ 
العادي مثلــي أن يحمل في جعبته الحــد الأدنى من 
الأدوات والمفاتيح الضرورية لفهم مغاليق الخطابات 

الأكاديمية المتخصصة )حتى لا أقول النخبوية(. 

أسامة حميد- المغرب
 

جمالية التعبير
الأخ ســعيد يقطين، بالنســبة لقولــك عن النص 

القرآني:
/فهو متعال علــى كل الأجناس والأنواع، وإن كان 
يتضمن بعض عناصرها سواء كانت تتصل بجمالية 

التعبير أو محتواه الدلالي والتداولي/.. اهـ
لا أدري لمــا تصر على هذا القــول /المتعالي/ ، بدلا 
من القول الواقعي أن النــص القرآني إن هو إلا نصٌّ 
تتمازج فيه أنواع الكتابــة كلها.. خصوصا وأنك أنت 
بالذات تؤكد بشدة على هذا القول الواقعي بعد قولك 
المقتبس أعلاه بسطرين أو ثلاثة، بأن صفة "القرآنية" 
في النص القرآنــي إنما هي /جزء مــن بنيته الكلية 
التي تســتوعب بنيات متعددة لكل منها خصوصيتها 

الذاتية/..

آصال أبسال

تعقيبان
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الجيش يدق باب السياسة
 في الغرب

وقع 20 جنرالا وعشرات الضباط من 
مختلف الرتب، وأكثر من ألف جندي من 
المتقاعديــن في الجيش الفرنســي على 
رسالة جماعية، يحذرون مما يعتبرونه 
»تفكك فرنسا«، واستعدادهم للدفاع عن 
قيم البلاد. ولا يعد موقف الضباط غريباً 
ومفاجئاً في دولة ديمقراطية غربية، بل 
تكرر خلال الثلاث ســنوات في أكثر من 

دولة، وأبرزهــا الولايات المتحدة وإســبانيا، وهذا يدل على 
أزمة الديمقراطية في عدد من الدول الغربية.

ويوجد تصــور لــدى العديد مــن المحللين السياســيين 
والإعلاميين، بعدم تدخل المؤسســة العســكرية في القرارات 
السياســية والمدنية، خاصة في الــدول الغربية، وهو تصور 
يبقــى بعيدا عــن الواقــع الحقيقــي، ذلــك أن الجيش يعد 
فاعلا رئيســيا في صنع معظم القرارات، خاصــة في الدفاع 
والخارجية، بل مستقبل البلاد اقتصاديا واجتماعيا. ويتحرك 
قادة الدول في القرارات الخارجيــة على ضوء التقارير التي 
تعدها مؤسســات متعددة، ومنها المؤسسة العسكرية بحكم 
هيمنتها على الاســتخبارات. هذا الدور الحساس للجيش لا 

يلمس كثيرا من طرف الرأي العام بل حتى المحللين. 
وفي الغرب، وبعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك تناغم 
بين المؤسسة العسكرية والسياسية في اتخاذ القرارات، ولهذا 
لم تظهر خلافات للعلن، لاسيما في ظل وجود الحرب الباردة، 
وضرورة بناء الوطن بعد الدمار الذي خلفته الحرب. وبدأت 
الأوضاع تتغير خلال السنوات الأخيرة، حيث تطفو الخلافات 
بين السياسيين والمؤسسة العسكرية، وتنتقل إلى العلن. وفي 
الغالب يتعلق الأمر بعسكريين متقاعدين، ولكنهم يعبرون عن 
آراء معظم المؤسسة، خاصة الذين مازالوا في الخدمة، ويحتم 
عليهم الواجب عدم إبراز مواقف سياســية. وعليه، فقد وقع 
البيان الفرنسي قادة جيش متقاعدون، وهم بهذا يعبرون عن 
غالبية الجيش. وقراءة البيان تدعو الى القلق، بحكم النبرة 
الحادة التي يتضمنها تجاه المســؤولين المدنيــين في الدولة 
من الرئيــس إيمانويل ماكرون إلى رئيــس الحكومة، وباقي 
الــوزراء، ثم الأفــكار التي تضمنها البيــان، والتي تحذر من 
تسجيل فرنسا عادات غريبة عنها تهدد مستقبل الجمهورية، 
ومنها خطر الإسلام السياسي. ومن النقاط الأخرى، تلميحهم 
إلى سياســة الرئيس ماكرون بإدانة الاســتعمار الفرنسي، 
حيــث يعتبرون اســتعمار دول أخــرى، هو من مهام نشــر 
الحضارة الغربية، خاصة الفرنســية. ويخلف نقاش الذاكرة 
الاستعمارية الفرنسية، خاصة بعد اللجنة الخاصة باستعمار 
الجزائر التي يرأســها بنيامين اســتورا، قلقا وغضبا وســط 
بعض قادة الجيش. وموقف هؤلاء القادة العســكريين ليس 
بالمفاجئ في الديمقراطيات الغربية خلال السنوات الأخيرة. 
فالجارة الجنوبية إســبانيا بدورها تسجل دينامية ملحوظة 
للقادة العســكريين المتقاعدين، الذين يعبرون عن من هم في 
القيــادة حاليــا. وإذا كان موقعو البيان الفرنســي يخافون 
على مســتقبل البلاد من التفكك الاجتماعي، بســبب العادات 
التي يعتبرونها دخيلة على المجتمع الفرنســي مثل الإسلام، 
يتخوف القادة الإســبان من تفــكك البلاد، بســبب مطالب 
الحــركات الانفصالية فــي كتالونيا وبلد الباســك. وتحرك 
قادة عســكريون متقاعدون برتب جنــرالات، ضد تطورات 
إقليم كتالونيا، محذرين مــن احتمال تدخل الجيش في حالة 
انفصــال الإقليم. ومن ردود فعل العســكريين عما يجري في 
إسبانيا سياســيا، انضمام عدد من الجنرالات المتقاعدين إلى 
حزب فوكس المتطرف في أطروحاته السياســية تجاه قضايا 

مثل الهجرة والوحدة الوطنية والدين المسيحي.
وقد يبــدو الحديــث عن علاقــة الجيش بالسياســة في 
الولايــات المتحدة مثيــرا للكثيرين بحكــم انخراط الجيش 
في السياســة، خاصة الخارجية، نظرا للوجود العســكري 
الأمريكي في الخارج، والحــروب التي تورط فيها، ويكفي أن 
عددا من رؤساء الولايات المتحدة كانوا قادة في الجيش مثل 
جورج بوش الأب، ويتولى عادة وزارة الدفاع جنرال متقاعد 
من الجيش. في الوقت ذاته، تعد مؤسسات مرتبطة بالجيش 
مثل »راند« من مهندسي القرارات المستقبلية للبلاد. لكن خلال 
الســنة الأخيرة، تعاظم دور الجيش في السياســة الداخلية 
للولايات المتحدة، وكان المنعطف مع الأزمة التي شهدتها البلاد 
في أعقاب تصرف الرئيس ترامــب، خلال مقتل جورج فلويد 
في مايو/أيار الماضي. لقد حاول الرئيس التقليل من هول تلك 
الجريمة على يد الشرطة، ومن العنصرية، واتهم المتظاهرين 
بشــتى النعوت،  وحــاول إيفاد الجيش الى الشــوارع. لكن 
قيــادة الجيش رفضت، ووجهت اتهامــات قوية ضد الرئيس 
بمحاولة خرق الدســتور، وضرب اســتقرار البلاد. وحدث 
هــذا لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانية. لقد كان موقف المؤسسة العسكرية دعوة صريحة الى 
الناخب الأمريكي بالتخلي عــن ترامب. ورغم ارتفاع أصوات 
في الدول الغربيــة، تحذّر من اقتراب الجيش من السياســة 
كما حدث مع البيان أو الرســالة الجماعية في فرنســا، إلا أن 
الطبقة السياسية تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات. ومن ضمن 
نتائج الرسالة الفرنسية مثلا، تشدد ماكرون أكثر مع الإسلام 
السياسي في فرنســا، وفي حالة إســبانيا تحرك السلطات 

بقوة ضد مطالب القوميين في كتالونيا.
تاريخيــا، يتم تصنيــف الجيش بالمؤسســة المحافظة في 
مواقفها، وهي عــادة ما تبدي في الغــرب ملاحظات بطريقة 
ســرية، احتراما لمبدأ عدم الانحياز. لكــن التطورات الأخيرة 
التي تشهدها الدول الغربية، مثل الحالات الثلاث المشار إليها، 
تبرز تفاقم تدخل المؤسسة العسكرية في القرارات السياسية، 
وأن لديهــا أجنــدة خاصة تدخــل ضمن حمايــة الوطن من 
المخاطر الاجتماعية والسياسية. وما يجري من مواقف لقادة 
عسكريين مثل حالة فرنســا، يعد في العمق أزمة الديمقراطية 
في العالم، ومنها في الغرب أساسا. ورغم وجود علم اجتماع 
عسكري أو »سوســيولوجية الجيش«، إلا أن هذه الدراسات 
تبقى محدودة وســط الباحثين والخبراء المدنيين، وبالتالي 
لا يتــم اســتحضار العنصر العســكري في صنــع القرارات 

السياسية، سواء الخارجية أو الداخلية كما هو الآن.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

السعودية ورأس الأفعى: حوارات تحت الطاولة

العراق ولبنان وإفرازات 
التفاهم الأمريكي ـ الإيراني 

غير المعلن

انتفاضة القدس 
فرصة لإنهاء الانقسام

ميشيل فوكو: أسئلة أخلاقيات المفكر

رأس الأفعــى وصف ليس من خيال 
الكاتب، بل تسمية أطلقها الراحل الملك 
عبدالله بــن عبدالعزيز على إيران في 
عام 2008، وكان يحث الأمريكيين على قطع رأســها، حسب 
تسريبات لوثائق ســرية بين الرياض وواشنطن. واليوم 
هنالك حديث عن لقاء ســعودي إيرانــي تم في بغداد في 9 
نيسان/ إبريل الجاري، وآخر مقرر له أن يعقد هذا الأسبوع. 
هذا التطور هو أمر طبيعي، لأنه ليس في السياســة مواقف 
دائمة. صحيح هنالــك دوما ثوابت في سياســات الدول، 
ولكن أيضا توجد تحــولات تفرضها ظروف معينة، فما هي 

الظروف التي دفعت الرياض وطهران للحوار؟
لا شك في أن الإشــارات التي صدرت عن إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن قد أحدثت حراكا سياســيا في المنطقة، 
دفعت المتنافســين والخصوم، وحتى الأعداء إلى التوسل 
بالقنوات الحواريــة لتبريد المياه، لكن ليــس ذلك وحده 
هو الســبب الذي فتح الحوار بين الســعودية وإيران، بل 
هناك ظــروف ذاتية للطرفــين، فالرياض خســرت موقفا 

ودعمــا كبيرين كان يوفره لها الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب، بينما بايدن أعطى إشــارات ســلبية كثيرة 
ضدها. أيضا باتت الحرب في اليمن مستنقعا وحملا صعبا 
يســتنزفها، وصواريخ إيران التي بيد الحوثيين أصبحت 
تهــدد عمقها واقتصادها، وبالتالي عــادت مضطرة لوضع 

موقفها الإقليمي في أطر وسياقات أخرى. 
أما إيــران وفي ظل الأزمــة الاقتصاديــة الخانقة بفعل 
العقوبات الأمريكية، فقد باتت مهتمة بتقديم شهادة حسن 
سلوك لواشنطن، من خلال الحوار مع حليف الأخيرة، كي 
تصبح العــودة إلى الاتفاق النووي ممكنــة. كما أن إيقاف 
الحرب فــي اليمن بوســاطتها يفيدها في المســاومة لرفع 
العقوبــات عنها. وبذلك فإن الســياق الإقليمــي والدولي 
قد يشــي بتوقع تحقيق اختراق في المحادثات، في ســياق 
تحاول فيه واشــنطن إحياء الاتفاق النووي مع طهران من 
جهة، ومن جهة أخــرى تضغط وبقوة لإنهــاء الحرب في 
اليمن، التي هي حــرب بالوكالة نتجت عنهــا أكبر معاناة 
إنسانية، لكن الســؤال الآخر المطروح هو هل أن الاجتماع 
كان أمنيــا عســكريا؟ أم سياســيا؟ وهل هنالــك فرق بين 
الصفتين؟ الأخبار الواردة تشير إلى أن الاجتماع قد حصل 
بين رئيس المخابرات الســعودية من جهــة، ومخولين من 
قبل الأمين العام للمجلس الأعلــى للأمن القومي الإيراني، 
وبذلــك فهو اجتماع أمني. وهنا لا بد من التمييز بين الحوار 

السياسي والدبلوماسي والحوار العسكري والأمني. 
فــي العلاقــات الدولية عنــد حصول خلاف سياســي 
بين دولتين، فــإن القنوات الأمنية تبقــى مفتوحة بينهما، 
والتنســيق الاســتخباراتي والأمني يســتمر قائما، لكن 
بحدود معينــة تبعا للظــروف الأمنية التــي تمر بمحيط 
الدولتين. وهنــا يبدو أن مســتوى التنســيق الأمني بين 
الرياض وطهــران قد ارتفع قليلا، للتفاهــم على العمليات 
التي تجري في المنطقة بشكل واسع ودقيق. وهذا دليل على 
إمكانية التحول إلى المســتوى السياسي لاحقا، على الرغم 

من عدم وجود تعليق أو اعتراف ســعودي بحصول اللقاء 
الأخير، في حين رحبت الخارجيــة الإيرانية بالحوار على 
قاعدة الجوار ومصلحة الشعبين، وأهمية الامن في المنطقة، 
لكن الحديــث عن إمكانيــة الانتقال إلى مســتوى الحوار 
السياسي، يتطلب وجود آلية لفصل النزاعات التي تشهدها 
المنطقة لدى الطرفين. صحيح هنالك أجواء حوارات تسود 
اليــوم، ونرى تقاربــات كثيرة، لكن هذا الحــراك له كلف 
سياســية، ويتطلب حســن نوايــا من كل الأطــراف، كما 
يتطلب من طهران الاســتعداد لتكاليف تأمين الاستقرار في 
المنطقة، وهي تكاليف تعتمد على الإحســاس بالمســؤولية 
السياســية، والاســتعداد لتقديم التنازلات. وبذلك يكون 
الحوار السياسي مقبولا من حيث المبدأ، ولكن المهم فيه هو 
المضمون والجوهر. ما تجدر الإشــارة اليــه هو أن الحوار 
السعودي الإيراني كان مســتمرا في عهد الرئيس الإيراني 
خاتمي، حين كان الرئيس الحالي روحاني مستشارا للأمن 
القومي آنــذاك، وكذلك كان هنالك حــوار في عهد الرئيس 
أحمدي نجاد، لكن من دون أي نتائج وتفاهمات سياســية 
حقيقية. قــد يبدو اليــوم أن الاجتماع الأخيــر يدلل على 
اســتنتاج الطرفين بالحاجة المشــتركة لإيجاد صيغة، ولو 
بالحد الأدنى من التفاهمات، لكن المراهنة على ذلك ليســت 
مضمونــة الآن. قيل إن الملــف اليمنــي كان أول المواضيع 
المطروحة فــي الاجتماع، لماذا؟ لأن الموقــف الدولي خاصة 
الأمريكي يضغط على الطرفين لإيقاف الحرب، وكلا الطرفين 
يسعيان لتحســين صورتهما أمام بايدن في هذا الملف، لكن 
عامل الثقــة بين الجانبين يتطلب المزيد مــن الوقت. كما أن 
عوامل الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا لها القول الفصل 

في تحديد طبيعة العلاقات السعودية الإيرانية. 
هــذه العناصر هي التــي تقيّد البلديــن، وتضعهما في 
خانة التنافــس الحتمي، حتــى في الأوضــاع الطبيعية، 
وأن أي حالة انســداد في الأفق الدولي فــإن تأثيرات ذلك 
تأخذهما معا إلى حالة الصراع، ثم العداء الصريح، كما هو 

حاصل على مرّ ســنوات وإلى الآن. كما أن السياسات التي 
مارستها طهران، التي تمثلت في تشكيل وتدريب وتسليح 
ميليشــيات تابعة لها في العراق ولبنان وسوريا واليمن، 
جعلتها في حالة عداء مســتحكم مع غالبية الدول العربية، 
وهذه تضغط علــى قنوات التواصل الســعودي الإيراني 
كذلــك، لأن فيها تهديدا للأمن القومــي للرياض. إن الملفات 
الخلافية كثيرة ومعقدة بين الطرفــين، كما أنها تتزامن مع 
ضغوط أمريكية لحلحلتها، وقد يبــدو للكثير من المراقبين 
أن انعقــاد اللقاء الأخير بين الخصمــين اللدودين ليس ذا 
شــأن كبير، على اعتبــار أن الكثير من اللقــاءات غالبا ما 
تعقد بين المتنازعين مــن دون ولادة حقيقية. المهم هو مدى 
جاهزية الطرفين للدخول في حوار جدي، وسط المتغيرات 
الجديدة التي طــرأت في المنطقة، خاصة التطبيع الخليجي 
الإســرائيلي الذي ذهب إلى حالة التحالف. كذلك المطلوب 
من طهران  الكف عن التدخل في الشــؤون الداخلية للدول 
العربية، والتوقف عن التلاعب بالنســيج الوطني لها. قد 
تكون أولوية الرياض هي وقف الحرب في اليمن، حيث أن 
اتصالاتها ومبادراتها مع الحوثيين، لم تتوصل إلى إقناعهم 
بوقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات للحل السلمي، 
لكن على صانع القرار الســعودي أن يعي أن ملفات المنطقة 
متشــابكة، وأن ذلك يتطلب نظرة قائمة على شمولية الحل 
فــي كل الملفات التي تتلاعــب فيها الأيــادي الإيرانية. لقد 
تحولت المنطقة إلى مسرح صراع طويل ومرير، أزهقت فيه 
الكثير من الأرواح البريئــة، وإذا لم تكن هنالك من إمكانية 
الحد الأدنــى من الحوار المســؤول المنتج للحــل الواقعي 

والحقيقي، فإن الكل خاسر. 
يقينــا تنظر الولايــات المتحدة إلى الحوار الســعودي 
الإيراني على أنه حالة إيجابية، لكن العرب بحاجة إلى حل 

وفق رؤيتهم، وبما يؤمّن مصالحهم. 

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

لم يكــن العراق بحاجةٍ إلى مأســاة جديــدة على غرار 
الحريــق الكارثي في مستشــفى ابن الخطيــب، للتأكد من 
صحة التصنيف والتوصيف الذي اشتهر به دوليا على مدى 

السنوات العشر الماضية كبلدٍ فاشل ومنكوب.
والبلدان الفاشــلة في التعريف الأكثر بســاطة، هي تلك 
التي تتمتع باســتقرار أمني مقبول، أو تتوفر على حدٍ أدنى 
منه، مع وجود حكومة مركزية مُعترف بها دوليا، تتربع على 
شبكةٍ من مؤسسات الدولة وهياكلها ومواردها، ورغم ذلك 
كله تفشــل هذه الحكومات بشــكل ذريع وفاضح في إدارة 
البلاد، حتى في أبســط الأمور والملفــات، مع بروز صعوبة 
حقيقية )ذات أبعــاد وعوامل داخلية وخارجية مُعقدة(  في 
تغييرها أو إقصائها عن المشــهد، ما يفضي أخيرا إلى حالةٍ 

عامة من الفشل والإحباط.
وعلى الرغــم من أن أياً مــن دول المنطقــة، خاصة ذات 
الكثافة البشــرية لا تُقدم نموذجا في حســن إدارة البلاد، 
وتأمين الخدمات العامة لمواطنيها بشــكل يمكن الاستشهاد 
به، واعتباره رياديا على الصعيــد الإقليمي، إلا أن الوضع 
الخاص الــذي يتميز به العــراق ولبنان، فــاق في مآلاته 
ونتائجه ومضاعفاته، ما عداه من أوضاع مشــابهة تمرّ بها 
بقية دول المنطقة، التي نجت، علــى الرغم من كل المصاعب 
الاقتصاديــة التي تواجهها، وأخطاء الإدارة والفســاد، من 
نعتها بالدول الفاشلة على غرار العراق ولبنان، لتستقر في 
خانة الدول المتعثرة أو ســيئة الإدارة. من المراجعة الأولى 
للمشهدين العراقي واللبناني، بكل ما يكتنفهما من تفاصيل، 
سيكتشف المرء أن هناك مرجعية ومنشــأ واحداً ومشتركاً 
للوضع السياســي الراهن في البلدين، الذي يتحكم حاليا 
فــي إدارتهما، ويعتبر المســؤول الأوحد عن حالة الفشــل 
والإخفاق الذريعين. ففي العراق اختارت الولايات المتحدة 
الأمريكية الدخول في »شــراكة« غير معلنة مع جارة العراق 
إيران في إعــادة صياغة وتوجيه الأوضــاع في البلاد، في 
أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق صدام حسين، وكذلك 
فعلت الشيء نفســه في لبنان، عبر التحالف الشهير الذي 
جــرى بعد عام 2006 بين حزب اللــه والتيار الوطني الحر، 
بزعامة الرئيس اللبناني الحالي ميشيل عون، وهو ترتيب 
كان لا بد منه لســد الفراغ الذي أحدثه الخروج السوري من 
لبنان، في اعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأســبق 

رفيق الحريري.
لم تكن الاســتعانة الأمريكيــة بإيران فــي كلا البلدين 
اعتباطية، بل ناتجة عن عامل موضوعي فرض نفســه على 

»الشراكة« بين واشــنطن وطهران، إن لم يكن في الأساس 
ســبب في إيجادها، وكان عنوانه الأســاس وجود طائفة 
شيعية كبيرة في البلدين العربيين، ارتأى صناع السياسية 
الأمريكيــة وواضعو اســتراتيجياتها علــى المديين البعيد 
والمتوسط ضرورة الاســتفادة من وجودها وتجذرها على 
الأرض، بشكل يخدم أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة، 
وتطلعات هذه السياســة إلى إعادة ضبــط أوضاع المنطقة 
العربية بعد »بركان« الربيــع العربي المفاجئ، الذي احتاج 
حسب التفكير الأمريكي إلى ظرف خطير وغير متوقع )على 
وزن فتنــة طائفية كبيرة تعم المنطقة( لحرفه عن مســاره، 
وإشغاله عن هدفه وصولا إلى إخماده لاحقا. كان للشراكة 
الأمريكيــة ـ الإيرانية بطبيعة الحــال وكلاؤها ومتعهدوها 
فــي كل من العراق ولبنان، وهم الذيــن أنيطت بهم المهمات 
التنفيذيــة علــى الأرض، وهي فــي ظاهرها مســؤوليات 
حكومية تتعلق بتســيير شــؤون الدولــة والمجتمع، لكن 
هدفها الأساس الذي انشغلت عمليا في تحقيقه، تلخص في 
العمل الدائم على دفع الأوضاع الأمنية والطائفية في البلاد 
باتجاه معين يخدم الرؤية الأمريكية – الإيرانية، والأهداف 

الآنية وبعيدة المدى لكل منهما.
من هنا لم تكن الطبقة أو التشــكيلة الحاكمة، ســواء في 
العــراق أو في لبنــان )وهي هنا إفراز للتفاهــم الأمريكي ـ 
الإيراني( مؤهلة لتنفيــذ مهمة إدارة الدولــة ومرافقها في 
البلديــن بالقدر ذاته الذي ســعت فيه لإنجــاح المهام التي 
وضعت لأجلها في السلطة. وقد أوجد هذا الوضع قناعة لدى 
رموز الحكم في العراق ولبنان باستحالة بقاء الأوضاع في 
البلدين على حالها، وبأن الظروف والتغييرات والتحالفات 
الدولية والإقليمية التي ســاهمت فــي صعودهم، ودعمت 
وجودهم وســلطاتهم في البلدين لا بد أن تتغير، وبالتالي 
كان لا بــد من اعتبار الوضع الراهن بمثابة فرصة أمام رموز 
الطبقة السياســية في البلدين للاســتفادة الشخصية في 
جمع وتكوين الثروات والمغانم والامتيازات، في مقابل تخلٍ 
شــبه كامل عن واجبات إدارة الدولة ومؤسساتها، خاصة 
الخدمية  وحالة من عدم اللامبالاة، وهو ما أفرز بدوره حالة 
الشلل والفشل التي يعاني منها البلدان اللذان باتا رهينتين 

وضحيتين للإرادات والمصالح والرؤى الإقليمية والدولية.

**كاتب فلسطيني

ليســت  الحالية  القدس  انتفاضــة 
حدثا عابــرا، إنما هي محطــة جديدة في تاريــخ النضال 
الفلســطيني ضد الاحتلال، وهذه المحطة يجــب أن تُحدثَ 
تحولًا ملموســاً في المشهد السياسي الفلسطيني الراهن، إذ 
ليس معقولًا أن ينشغل الفلســطينيون في الضفة والقطاع 
بانتخابات يتنافسون فيها على سلطة تحت الاحتلال، بينما 
ينتفض المقدسيون بشكل يومي دفاعاً عن المدينة التي يريد 

المستوطنون التهامها.
المشــهد في القدس أصبح واضحاً، فثمة انتفاضة عربية 
فلســطينية، تهدف للدفاع عن المســجد الأقصــى وما تبقى 
معه من أحياء عربية، وتاريخيا كانت القدس هي البوصلة 
وهي المحرك دوما للشعب الفلسطيني، في ما تأتي هذه الهبة 
الجديدة لتعيد إلى الذاكرة »انتفاضة الأقصى« التي اندلعت 
أواخر عــام 2000، وكانت قــد انطلقت شــرارتها باقتحام 

السفاح المتطرف أرييل شارون للحرم القدسي الشريف.
انتفاضــة القدس الحالية تشــكل رداً مهمــاً على الجدل 
بشأن الانتخابات في المدينة، وما إذا كان الاحتلال سيسمح 
لسكانها بالمشاركة، حيث إن الرد الشعبي العفوي من سكان 
المدينة، لم يكن باتجــاه المطالبة بالمشــاركة في انتخابات 
الســلطة، ولا الطلــب من الاحتــلال أن يســمح لصناديق 
الاقتراع بــأن تنعقد في المدينة، وإنما اتفق المقدســيون في 
الشارع على الهتاف للبندقية، أي الانحياز لمقاومة الاحتلال 
المشروعة، بكل ما أمكن من وســائل، والانتخابات بطبيعة 
الحال وبكل تأكيد ليســت من بين هذه الوســائل. ما يجري 
في القدس المحتلة من هبة شــعبية لم تشهد لها المدينة مثيلا 
منذ سنوات يشكل فرصة تاريخية مهمة للخروج من الأزمة 
الفلسطينية، شــريطة أن يُحسن الفلسطينيون استغلالها، 
إذ أن هذه الانتفاضة يمكن أن تكون القاســم المشترك الذي 
يُنهي الانقســام الداخلــي، ويؤدي إلــى تحقيق المصالحة 
ويعيد الفصائل الفلســطينية إلى حضن الشــارع الذي هو 
الرصيد الحقيقي لها. القدس تتصدر المشــهد الفلســطيني 
حالياً، والاحتلال يرفض السماح لسكانها بالمشاركة الحرة 
في انتخابات الســلطة، لأنه لا يريد الاعتراف بأن أي جزء 
من هذه المدينة هــو العاصمة للدولة الفلســطينية المقبلة، 
وعليه فإن الرد الفلســطيني الطبيعي والمنطقي، يجب أن لا 
يكون أقل من إلغاء الانتخابات وتقديم الدعم اللازم لحراك 
المقدسيين، ومن ثم العودة الى محادثات المصالحة الداخلية 
الفلسطينية، التي يجب أن تقوم على قاعدة تجاوز السلطة 
ومؤسســاتها، والذهــاب مباشــرة الى فكرة إعــادة بناء 
منظمة التحرير وإصلاحها، وتفعيــل دورها كممثل حقيقي 
وشرعي لكل الفلســطينيين. وفي كل الأحوال فليس معقولًا 

ولا مقبــولًا أن يكتفي الفلســطينيون في الضفــة والقطاع 
ببيانات التضامن، وخطابات المديح لصمود المقدسيين، وأن 
يواصلوا انشغالهم بالانتخابات، التي ستؤدي إلى مزيد من 
التفتيت والانقســام، وهي انتخابات سيخرج منها الجميع 

خاسرين بكل تأكيد. 
المطلوب فلســطينياً هو الالتفاف حول الهبة الشــعبية 
في القدس، وتقديم الدعم اللازم لصمود المقدســيين، بما في 
ذلك التحرك الفــوري أمام المحكمة الجنائيــة الدولية، لمنع 
تهجير الســكان من منازلهم، ووقف التوحش الاستيطاني 
في الأحياء العربية، كما يتوجب إلغاء انتخابات الســلطة 
الفلســطينية فورا، حيث لا معنى لفلســطين بدون القدس، 
ولا معنى للانتخابــات بدون المصالحــة، ويجب أن يكون 
إنهاء الانقســام ســابقا لأي عملية انتخابية حتى لا يتعمق 
الانقســام ونفقد الأمل بإجراء المصالحة. القدس كانت دوما 
هي البوصلــة وهي وحدها القــادرة على إعــادة القضية 
الفلســطينية إلى نصابها، كما أنها الوحيــدة القادرة على 
إعادة الفصائــل إلى صوابهم، وهي التي ســبق أن حركت 
الشــارع الفلســطيني ووحدته بكل فصائلــه وأطيافه في 
عام ألفين، وها نحن اليوم نقــف على أعتاب فرصة جديدة 

لتوحيد الصف الفلسطيني خلف القدس.

*كاتب فلسطيني

زلات  بــين  الفصــل  يمكــن  كيــف 
الفكري  ومشــروعه  الأخلاقية،  المفكــر 
والفلســفي، خاصة حينما يطرح نفسه 
مفكراً أخلاقياً، وفيلســوفاً ناقداً لحركة 
المجتمع؟ كيف يمكن تجاوز معاناته الشــخصية، من اختلال 
نفســي وســلوكي، والتعامل مع مشــروعه الفلسفي بشكل 
محايد، منفصل عن حياته الشخصية، في الوقت الذي تتزايد 

فيه الهوة بين المثال الذي يصبو إليه وواقع سيرته؟
تطرح هذه الأسئلة عند التطرق لكثير من فلاسفة ومفكري 
القرن العشرين، لكنها تكتســب بعداً خاصاً مع شخص مثل 
ميشيل فوكو )1926 ـ 1984(، الكاتب الذي ملأ الدنيا وشغلت 
كتاباته الناس، ليس فقط في بلده فرنسا، وإنما حول العالم.
من ناحية قــدم فوكو رؤاه للمجتمــع والتاريخ في أعمال 
مثل، »حفريات المعرفة« و«السلطة والمعرفة«، واستطاع بناء 
طريق نقدي خاص تجاوز فيه الفكر الماركســي الذي تأثر به 
لفترة من الزمان، مستخدماً طرقاً تحليلية، سرعان ما ستكون 
مصدر إلهام لتلامذتــه والمتأثرين بكتاباته في أكثر من مكان، 
بما في ذلك العالم العربي والمشــرق الإسلامي. يكفي هنا أن 
نشــير لتأثر إدوارد سعيد، منظر الاستشراق الأهم، بكتابات 
فوكو، واستشــهاده بأفكاره التي كان من أهمها التأكيد على 
أن السلطة، أي سلطة، إنما تنتج معارف على قياسها. إدوارد 
سعيد ســوف يبني مشروعه الناقد للاستشراق الغربي على 
هذه النقطة، وهو يحاول أن يحلل كيف استطاعت السلطات 
الاســتعمارية أن تنتج أدباً وأفكاراً على قياسها، وبما يخدم 

مشروعها الإمبريالي.
إدوارد ســعيد لم يكن وحده، فينــدر أن تخلو كتابة لأحد 
المنظريــن العرب، خاصة مــن الحداثيــين والليبراليين، من 
استشهاد مباشــر، أو تأثر غير مباشــر بأفكار فوكو، وعلى 
رأســها فكرة الإزاحة المعرفية، التــي تدعو لإيجاد قطيعة مع 
الطرق التقليدية في التفكير ومع الميراث الحضاري، من أجل 

إعادة تعريف الحاضر، وهي الفكرة التي تجد صدى واســعاً 
عند من يرفضون دعوات الرجوع للتراث الإسلامي، أو جعله 

من المرجعيات الأساسية للنهضة المطلوبة.
أما من الناحية الأخرى، فإن فوكــو لم يعرف فقط كملحد 
مفتخــر بكونه مثلي الجنس، وإنما كانت هناك شــكوك على 
الدوام فــي كونه أكثر انحرافاً من ذلك. هذه الشــكوك أكدها 
تقرير أخير لصحيفة »صنــداي تايمز« تمحور حول اتهامات 
للمفكر الكبير باستغلال أطفال تونســيين والاعتداء عليهم، 
حينما كان يعيش في ذلك البلد في فترة الستينيات، ما يجعله 

يستحق وصف »بيدوفيل«: المهووس جنسياً بالأطفال.
بحســب التقريــر المبني على شــهادة رفيقه الفرنســي 
غاي ســورمان، فإن فوكو كان يستغل جنســياً فقر الأطفال 
وحاجتهم للمال. شــكّل الأمر صدمة كبيرة بــين قراء فوكو 
ومعجبيــه، الذيــن اكتشــفوا أن الأمر يتعــدى حبه لأبناء 
جنسه، إلى هوس أكبر يعبر في طياته عن استغلال المستعمر 

الأبيض ذي السلطة والثروة، لأبناء الجنوب البؤساء.
بالتأكيــد فــإن فوكو لم يكــن ليعبر عــن انحرافاته في 
داخل بلده فرنســا، ولذلك وجد في تونس، وربما في أماكن 
أخرى، مكانــاً خصباً لتحقيق رغباته المريضة، وهو يشــبه 
في هذا الرســام الفرنسي الشــهير بول غوغان، الذي أشار 
إليه التقرير والذي لم يكــن يكتفي بعمل لوحات لفتيات من 

تاهيتي، ولكنه أيضاً كان يقوم باستغلالهن جنسياً.
فكرة اســتغلال المســتعمر لأبناء المســتعمرات، ليست 
جديدة، وسبق أن أشار لها إدوارد سعيد في معرض حديثه 
عن سياسات الاستشــراق وعن الثقافة الإمبريالية، خاصة 
حينما كان يقول، إن كثيراً من الأوروبيين كانوا متحمســين 
بمحاولتهم  تتعلق  لأســباب  والغزو،  الاستكشــاف  لأعمال 
البحث عن مجتمع تنكســر فيه التابوهات ويستطيعون فيه 
التعبير عن انحرافاتهــم بلا رقيب. يتمازج هــذا مع إيجاد 
صورة خادعة للشــرق عن طريق رسومات وروايات مسلية 

وذات حبكة، لكن لا علاقة لها بواقع تلك البلدان.
الجديد هو أن تتورط أســماء مثل ميشــيل فوكو أو بول 
غوغان، أو أندريه جيد وغيرهم ممن يشار إليهم بالبنان، في 
معرض الحديث عن الفكــر والفن والأدب، في هذه الفضائح 
الأخلاقيــة، فكيف يمكــن احترامهم بعد ذلــك، وكيف يمكن 
الفصل بشــكل عملي بــين انحرافاتهــم ومنتوجاتهم، التي 

يعتبر كثيرون أنها شكلت إضافة للتراث الإنساني؟
لم يكن ميشيل فوكو مهتماً فقط بالتنظير حول الممارسات 
الجنسية، بل كان هو نفسه أميل للتحرر الجنسي وللانفتاح 
على كل التجارب، بما فيها الأكثر شــذوذاً وسادية، حتى أنه 
ساهم في توقيع عريضة في عام 1977 تدعو إلى عدم تجريم 
ممارســة الجنس مع الأطفال بعمر الثالثة عشرة، وهو ما تم 
تمريره والموافقة عليــه مؤخراً مع بعض التعديلات العمرية 
الطفيفة، وفق قانون »النضوج الجنســي« الفرنسي. كانت 
اهتمامــات فوكو معروفــة، ويمكن في هــذا مراجعة كتاب 
»شهوة ميشــيل فوكو« الصادر في عام 1993 لمؤلفه جيمس 
ميلر، لكن موضوع استغلال الأطفال واغتصابهم، شكّل رغم 
كل شيء صدمة، حيث كان يدلل على كون أن شخصية فوكو 
لم تكن فقط متحررة من القواعــد الاجتماعية، ولكنها كانت 

مختلة أيضاً. 
كانت فترة أواســط القرن العشرين هي فترة التحرر من 
كل القيود، ففي الوقت الــذي كان يناضل فيه فوكو من أجل 
جعل هوســه بالأطفال مقبــولًا، كان فلاديميــر نابوكوف، 
الروائي الأمريكي من أصل روســي، ينجح في نشر روايته 
التي ما تزال مثيرة للجدل، »لوليتا«، التي تحكي بإســهاب 
عن علاقة غريبة بين شــخص بالغ وفتاة في الثانية عشرة 
من العمر. ســوف يحظى نابوكوف بشــهرة في عالم الأدب 
وســوف تترجم روايته لكثير من لغات العالم وعند إجابته 
عن سؤال الأخلاق ســوف يكتفي الأستاذ الجامعي المرموق 
بالقــول، إن روايته لا تدعو لممارســة الجنــس مع الأطفال، 

ولا للتحرش بهم، وإن نهاية بطلها لم تكن ســعيدة. شهدت 
الأعوام الأخيرة اندلاع كثير من الفضائح الأوروبية المرتبطة 
بممارســة الجنس مع الأطفال، التــي كان أبطالها يتمتعون 
بمكانــة اجتماعية مرموقة. من أجل الفصــل بين عالم أولئك 
المشــاهير، والقواعد الأخلاقية التي تحكم المجتمعات، درج 
بعض الناس على اعتبار أن أولئك »النجوم« هم شخصيات 
»فوق إنســانية« لا تنطبق عليهم النظــرة ذاتها التي تحكم 
عامــة الناس، فلا يمكــن أن نطلب منهم مثــلًا الإخلاص في 
علاقاتهم، أو الاكتفاء بالأشــكال »التقليدية« لتلك العلاقات. 
هذه النظرة شائعة ويمكننا أن نلاحظها في معرض حديثنا 
عن نجوم الفن والمجتمع، حتى في عالمنا العربي، فبشــكل لا 
إرادي نجد أننا لا نحاكمهم بمعاييرنا ذاتها، بل ربما نعتبر أن 
ما يفعلونه من ســقطات أخلاقية ليس أمراً مشيناً بمثل ما لو 
كان صادراً من شخص عادي. يذكّر هذا بما ذكره الفيلسوف 
الفرنســي فولتير، الذي اعتبر أن النخبة هــي بطبعها غير 
أخلاقية، وبهذا فقد لا تنطبق عليها المعايير المعتادة لحســن 

الخلق. 
في مواجهة هذه الاتهامات انقســم المتحمســون لفوكو 
لثلاثة أقســام كان أهمها القســم الذي يرفض تصديق هذه 
الروايــة، ويعتبر أنها تم تمريرها، مــن دون تحقق، كما يتم 
تمريــر كل إدعــاءات الاغتصــاب عبر الوقــوف الأعمى مع 
الضحية، أما القســم الثانــي فهو الذي اعتبــر أن كل هذا لا 
ينقص من مكانــة الرجل في عالم الفكر والفلســفة، وأخيراً 
برز قسم يرى أنه ربما كان هدف الفيلسوف من خلال جميع 
كتبه وتنظيراته الناقدة لسلطة المجتمع وقوانينه هو تبرير 
جرائمه الجنســية وجعلها مستســاغة. هذا القسم رأى في 
هذه الحادثة دليــلًا إضافياً على الخلل البنيوي في المنظومة 

القيمية الغربية.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*طارق شوشاري*

د. مدى الفاتح*

الجيش يعد فاعلا 
رئيسيا في صنع 

معظم القرارات، خاصة
 في الدفاع والخارجية، 

بل مستقبل البلاد 
اقتصاديا واجتماعيا

هبة القدس الشعبية فرصة 
تاريخية مهمة للخروج 
من الأزمة الفلسطينية، 

شريطة أن يُحسن 
الفلسطينيون استغلالها

إذا لم تكن هنالك 
من إمكانية الحد الأدنى 
من الحوار المسؤول المنتج 
للحل الواقعي والحقيقي، 

فإن الكل خاسر
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حريق مستشفى بغداد: إرث الاحتلال وسلطات الفساد والمذهبية
■ الحريــق الــذي نشــب فــي مستشــفى ابــن 
الخطيب المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا 
فــي العاصمــة العراقية بغــداد ليس كارثــة وطنية 
عراقيــة بامتياز فحســب، بل هو واقعــة جديدة في 
سجلّ طويل من المآسي التي تضرب البلد وتتواصل 
منذ عقود، في ظلّ غياب الدولة وانشــغال الوزارات 
بصراعــات  والأحــزاب  والساســة  والمؤسســات 
حزبية أو عقائدية أو مذهبية أو مناطقية، فضلًا عن 
شيوع الفســاد والفوضى والإهمال وانعدام الحس 

بالمسؤولية.
وســوى محاولــة امتصــاص النقمــة الشــعبية 
العارمــة إزاء هــذه الجريمة النكراء، مــا نفع قرارات 
رئيــس الحكومة العراقيــة بوقف وزيــر الصحة أو 
محافــظ بغــداد أو مدير المستشــفى، إذا كان الخلل 
بنيويــاً وعميقــاً وشــاملًا يتأصــل يومــاً بعــد آخر 
وينخر جسم الدولة تباعاً وباضطراد؟ وأي مفارقة 

مأساوية في أن تنتقد وزارة الداخلية زميلتها وزارة 
الصحــة والإشــارة إلــى أن المستشــفى يفتقــر إلى 
أبسط مقومات السلامة، في حين أن رجال الداخلية 
أنفســهم لم يفلحوا في الحيلولة دون ســقوط قتلى 
وجرحى في ساحات الاحتجاج السلمية، بافتراض 
أن بعــض الضبــاط لــم يتواطــأوا علــى تنفيــذ تلك 

الجرائم؟
ورئيــس الجمهوريــة ذهب أبعــد حــين اعتبر أن 
فاجعة احتراق المستشــفى هــي »نتيجة تراكم دمار 
مؤسســات الدولــة جراء الفســاد وســوء الإدارة« 
متناســياً أن غالبية الميليشيات المذهبية لا تقيم وزناً 
للدولــة ذاتهــا في جميــع أرجاء العــراق، وتقصف 
الأهــداف والمنشــآت متى شــاءت خدمــة لأجندات 
خارجيــة من دون أن تتخذ الدولة أي إجراء ملموس 
لردعهــا. وحــين يصــف رئيــس الحكومــة الحريق 
بأنــه »مسّ بالأمــن القومي العراقي« و»نكســة بكل 

مــا للكلمــة من معنى« ألا يتناســى هــو أيضاً عجزه 
شــخصياً عن وضع حدّ لأشــكال المسّ الأخرى، أو 
ضعف حكومتــه إزاء ســطوة الميليشــيات والقوى 

المهيمنة؟
وإن تكريم قرابة 200 قتيــل ومصاب من ضحايا 
الحريق حتى الســاعة يقتضي الإشــارة أولًا إلى أن 
الكارثــة ليســت نتيجة التغييــب التدريجــي للدولة 
الفســاد  مظاهــر  شــيوع  أو  فقــط،  ومؤسســاتها 
والتقصيــر والإهمــال وحدهــا، بــل هو أيضــاً مآل 
طبيعــي للانهيــار التدريجــي الــذي أصــاب البنية 
التحتية فــي القطاعــات الصحية بســبب عقود من 
الحصــار الــذي فُــرض علــى العــراق وفــي جانب 
منع اســتيراد المعــدات واللوازم الصحيــة تحديداً. 
وهــو على قدم المســاواة ثمرة الســلطة التي أقامها 
الاحتــلال الأمريكــي في أعقــاب غزو العراق ســنة 
2003، ونهضــت علــى النهــب والتبعيــة الخارجية 

والصراعــات العبثية، وتســببت في إفقــار بلد كان 
ويظل غنيــاً بثروة نفطيــة تمكنه من توفيــر الرخاء 

والأمن لأبنائه.
ومما يضيف الإهانة على جراح ضحايا مستشفى 
ابن الخطيب أن الإجراءات الرسمية حول إيقاف هذا 
المسؤول أو ذاك، أو تشكيل لجان تحقيق في الكارثة 
وإطــلاق الوعــود حــول كشــف النتائج ومحاســبة 
المســؤولين، لن تجــدي نفعاً فــي ضمان عــدم تكرار 
كــوارث مماثلة، قد تكون عواقبها أشــد وطأة أيضاً. 
وليــس غريباً فــي هذا الســياق أن يلمح زعيــم التيار 
الصــدري إلــى احتمــال أن يكون الحريــق مقصوداً، 
ومرتبطــاً بأجنــدات على صلة باقتــراب الانتخابات 
واضمحــلال فرص بعــض الفئات بالفــوز، وفي هذا 
التلميح خطورة قصوى وإشارة صريحة إلى إمكانية 
ذهــاب أجندات التخريــب الداخلي إلــى مدى دموي 

وإجرامي أقصى.

حرب أوروبا الثلاثينية وسلام ويستفاليا... توطئة لنقاش عن حال عرب اليوم

حرق المرضى في المستشفى في بغداد ليس حادثا

■ حارب الأوروبيون، أباطرة وملوك وأمراء وتجار 
حروب ومغامــرون ومرتزقة، بعضهــم البعض ثلاثة 
عقود من الزمن بين 1618 و1648 وانتهت حروبهم، بعد 
أن أتت على الأخضر واليابس في وســط القارة، دون 

منتصر أو مهزوم.
حروب الأوروبيين التي ســميت بالحروب الدينية، 
والبروتستانت  الكاثوليك  بين  آنذاك  الظاهر  وصراعها 
لم يكن سوى وسيلة لتعبئة الفقراء والزج بهم كجنود 
»المسيحية الحقة« إلى أتون معارك وحشية ودامية ولمد 
غطاء إيديولوجي للتنافس المستعر بين الملوك والأمراء 
الأوروبيين على الثروة معرفــة كأرض وموقع وموارد 
طبيعية وبشــرية والقوة معرفة كالهيمنة العســكرية 
والسياســية على القارة وشعوبها، حروب الأوروبيين 
هذه انتهت بمعاهدة ســلام مرتكزاتها احترام مبدأ عدم 
التدخل في شــؤون الغير والاعتراف بالسيادة المطلقة 
للممالك والإمارات علــى الأراضي الخاضعة لها وإنهاء 

الاضطهاد الديني.
أســس صلــح ويســتفاليا 1648 لأوروبــا الــدول 
الوطنية التي تماســكت بوتائر متســارعة في شــمال 
القــارة )بريطانيــا وهولندا والممالك الاســكندنافية( 
وجنوبهــا )فرنســا وإســبانيا والبرتغــال( وتباطأ 
إيقاعهــا في الوســط الــذي دمرته الحرب وتشــظت 
بــه الإمبراطوريــة الرومانية-الجرمانيــة إلى ممالك 
وإمارات صغيرة لم تتحول إلى دول وطنية ســوى في 
القرنين الثامن والتاسع عشــر. أدخل صلح ويستفاليا 
أوروبا في زمانية »سلام نســبي« غابت معه الحروب 
القارية الكبرى، وتبلور بين ثنايــاه التنظيم العلماني 
الــذي ضمــن للأوروبيين الحريــات الدينية وســمح 
للطوائف المختلفة إما بالتواجد جنبا إلى جنب )المملكة 
البروسية منذ القرن الثامن عشــر( أو بالارتحال دون 

أذى إلــى حيث يمكن لهــا ذلك )كارتحــال الهيغونوت 
الفرنســيين بعد اضطهاد ديني بالغ الدموية من فرنسا 
إلى بروســيا في القرن الثامن عشر( وامتد بمعزل عن 
حروب محدودة النطاق )جغرافيا وزمنيا( وبشيء من 
الاستقرار حتى لحظة ما بعد الثورة الفرنسية )1789( 

والحروب النابليونية التي اجتاحت أوروبا كلها.
لم يقض صلح ويســتفاليا على تنافس الأوروبيين 
على الثــروة والقوة ولا على صراعاتهــم الكثيرة، بل 
أبعــد فقط، بــين 1648 و1789، خطر الحروب واســعة 
النطاق ودفــع به بعيدا عن القارة إلى حيث ســاحات 
جديدة للتكالب الاســتعماري علــى الأراضي والمواقع 
والمــوارد الطبيعية والبشــرية فــي الأمريكتين ثم في 
آســيا وإفريقيا. تاريخيا، مكن السلام النسبي أوروبا 
ما بعــد الحروب الدينيــة من النمو الفكــري والعلمي 
والتكنولوجي ومن ثم التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والسياســي تماما مثلما مكنتها المستعمرات »فيما وراء 
البحار« مــن التحكم في التجــارة العالميــة ومراكمة 
الثروات. تاريخيا أيضا، تراجع بين 1648 و1789 الدمار 
الذي دأب الملوك والأمــراء وتجار الحروب الأوروبيين 
علــى إلحاقه بالســكان حرقــا ونهبا وقتــلا جماعيا 
واعتداءات جنســية وتهجيرا مســتمرا وفرضا قسريا 
لهويات دينية بعينها وتحسنت تدريجيا مقومات حياة 
الشــعوب الأوروبية على نحو سمح بالتطور الإيجابي 
لنظم التعليم )انتشــار تأسيس الجامعات الحديثة في 
القرن الثامن عشــر( وبالفصل التدريجي بين الكنيسة 
والسياسة وبين الكنيســة ومجالي الاقتصاد والحياة 

الاجتماعية.
في أعقاب صلح ويســتفاليا، لم تعد الدول الوطنية 
البازغــة حديثــا آنــذاك ولا شــظايا الإمبراطوريــة 
الرومانية-الجرمانية التي تشكلت كممالك وإمارات في 

احتياج وجودي لشــرعية دينية تستمدها من الرضاء 
أو بروتستانتيا، وتحررت من  الكنسي، كاثوليكيا كان 
ضرورات منح الكنيســة أملاكا واسعة وسلطات زمنية 
لم تقتصر على جباية الضرائب ونفوذ سياســي جعل 
من رجــال الديــن )الكليروس( أصحاب قــوة مناوئة 
للملوك والأمراء. تدريجيــا، رتبت صيرورة التحولات 
الأوروبية إما إخراج الكنيســة من المجال السياسي أو 
هيمنة الدول الوطنية وحــكام الممالك والإمارات عليها 
وإخضاعها لســلطانهم ثم مكن »الإقصاء السياســي« 
للكنيســة من تجريدها من ممتلكاتها الواسعة ومن ثم 
تجريدها من الأســاس الاقتصادي والاجتماعي لقوتها 
وإحالتهــا إلى وضعيــة تابعة تحتاج في ســياقها إلى 
اضطلاع الدول والحكام بالإنفــاق عليها )إن من خلال 
التخصيص المباشر لشــيء من الموارد أو التوجيه غير 
المباشــر لنسب محددة ســلفا مما يجبى من ضرائب(. 
أقصيت الكنيســة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، 
وخرجت من حيز هيمنتها مجــالات كالتجارة وغيرها 
العلمي  والبحث  الاقتصادية والتعليــم  من الأنشــطة 
والفكر الحر والإبداع الفني والنقاش العام وغيرها من 
المجالات الاجتماعية، واستقر التنظيم العلماني لأوروبا 
مانعا للتداخل بين الدين والسياسة وضامنا للحريات 
الدينيــة ولانتفاء القيــود الدينية علــى حرية البحث 

العلمي والتفكير والإبداع.
بــين 1648 و1789، عرفت أوروبا مــن التطور العام 
داخلها ومن عوائد المســتعمرات القادمة من خارجها ما 
مكن الدول والممالك والإمارات من بريطانيا شــمالا إلى 
البرتغال جنوبا ومن هولندا غربا إلى الأقاليم الروسية 
في الشرق )حدها الشــرقي جبال الأورال( من تحقيق 
قفرات علمية وتكنولوجية وتنمويــة هائلة وما ضمن 
للســكان مســتويات متصاعدة من الأمان المعيشي. لم 

على  الدول  بين  التفاوتات  تغب 
القطاعات  بين  ولا  القارة  امتداد 
الدولــة  داخــل  الســكانية 

الواحدة، غير أن التفــاوت الأكبر والأكثر حدة كان بين 
أوروبا الغنيــة والمتقدمة والعالم الغــارق في التأخر 
خارجها والذي لم يكن تأخره منبت الصلة باســتعمار 

واستغلال وتسلط الأوروبيين على غيرهم.
تلك هــي صــورة بانوراميــة لتداعيــات »الحرب 
الثلاثينيــة« بــين 1618 و1648 ومــا رتبته من ســلام 
نســبي إلــى 1789 وتقــدم شــامل وعلمنــة للتنظيم 
السياســي والمجتمعي أعقب صلح ويستفاليا وارتبط 
المستعمرات.  واستغلال  الاستعماري  بالتكالب  عضويا 
والســؤال الآن، وبعــض الكتــاب العــرب المحترمين 
كالصديــق عبــد الحســين شــعبان يبحثــون فكريا 
وسياسيا في فرص »ويستفاليا عربية« تنهي صراعاتنا 
الداخلية والحروب الإقليمية المستمرة دون توقف منذ 
القرن العشــرين وتضع حدا لتنازعات الدين والمذهب 
والعرق والهوية في منطقة الشرق الأوسط التي تضمنا 
مع الأكــراد والأتــراك والإيرانيــين والمواطنين اليهود 
متعددي الأصول الغربية والشــرقية، هل يمكن إسقاط 
تلك الصورة البانورامية المستدعاة من أوروبا القرنين 
السابع والثامن عشر على بلاد العرب والشرق الأوسط 
في القرن الحادي والعشرين؟ وهل نملك مقومات فكرية 
ومجتمعية وسياســية فعلية لإنجاز صلح تاريخي بين 
بلداننــا بعيدا عــن تنازعات الديــن والمذهب والعرق 
وبــين حكوماتنا التي تواصلت عثراتها وبين شــعوبنا 
التي اســتحكمت حلقات معاناتها ولم يتوقف تراجعها 

العلمي والتكنولوجي والتنموي؟ 

٭ كاتب من مصر

■ وكأن العراق في حاجة الى كارثة إنســانية أخرى 
تضاف الــى الموجود لنصل الى حضيــض  قتل المرضى 

حرقا. 
 في 23 نيســان/ أبريل، أدى انفجار قنينة أوكسجين 
الى حريق في مستشــفى ابن الخطيب المخصص لعلاج 
مرضى فيروس كورونا،  في بغداد، الى قتل 91  مريضا، 
واصابة العشــرات.  ليضاف عــدد الضحايا الجدد الى 
قائمــة تضم ما يقارب 16 ألف وفــاة  ومليون و250 ألف 
مصاب بالفايــروس، وهو الأعلى بين الــدول العربية. 
وكان العــراق قد حصل على ما يقرب من 650 ألف جرعة 
من اللقاحات المختلفة - معظمها عن طريق التبرع أو من 
خلال برنامج كوفاكس، الذي يساعد الدول ذات الدخل 
المنخفض والمتوســط   على شراء اللقاحات. وهي مفارقة 
توجع القلب غضبا أن ينافس بلد هو من أكثر دول العالم 
ثــراءً بالنفط، البلــدان الفقيرة للحصــول على ما يتم 

التبرع به من اللقاح. 
بينما تثير الفاجعة الأخيرة التســاؤلات حول سبب 
حدوثهــا وكيفية التعامل معها، يثير عــدم توفير اللقاح 
والرعاية الصحية للمواطنين تســاؤلات أكثر. بالنسبة 
الى الفاجعة، قــد يكون انفجار قنينة الأوكســجين هو 
الســبب الأولي الا أن شــهادة خبراء تداولتها وكالات 
الأنبــاء العالمية تــدل على ان المستشــفى لــم تكن في 
وتشــغيلها  انتها  وصي وتجهيزهــا  وبنائها  تصميمهــا 
مستوفية لتوفير وسائل خروج مناسبة، لتجنب الخطر 
غير الضروري، على حياة وسلامة شاغليها من الحريق 
أو الدخــان أو الأبخــرة أو الذعر خــلال الفترة اللازمة 
للهروب. وتبدى النقص الأوضح في عدم تثبيت الأبواب 
الثقيلة الخاصة بــين الردهات منعا لانتشــار الحريق. 

مما أدى الى الانتشــار السريع للنار والدخان والغازات 
القاتلة قبل وصول رجال الإطفاء الذين يعانون، أساسا، 

من النقص في الإمكانية لمواجهة كارثة كهذه. 
أما بالنســبة الــى توفير اللقــاح ومراكــز الرعاية 
الصحيــة العامة والمستشــفيات ذات الأقســام المهيأة، 
بشــكل خاص، لعلاج المصابين بالفايروس، فان أسباب 
الفشــل مرتبطــة بانهيار النظــام الصحــي، بمجمله، 
وصعوبة الحصول على الماء الصالح للشرب وانخفاض 
الصرف الصحي، خاصة بعد غزو البلد عام 2003. حيث 
انتشر وباء الفساد المالي والإداري بشكل مبكر وسريع. 
وبدأ المسؤولون يتحدثون عنه بصيغة استنكار وإدانة 
منذ ذلك الحين. ففــي عام 2005، مثلا، تحدث د. شــاكر 
العيناجــي، رئيس العمليــات فــي وزارة الصحة، عن 
تخصيص الــوزارة مبلغ 518 مليون دولار لشــراء 831 
قطعــة من المعــدات الطبية في النصــف الثاني من عام 
2004، إلا أنها اما لم تكن صالحة للاستخدام أو أختلست. 
وقال د. شــاكر إن الفساد منتشر لدرجة أنه يجب إعادة 
بناء القطاع بمســاعدة المجتمع الدولي. كان هذا قبل أن 
يصبح  الفســاد أخطر من الإرهــاب والكورونا معا، في 
تكلفته البشرية والمادية حاليا، وإعاقته مشاريع البناء 
والتنمية الاقتصادية مستقبلا. فمؤشر التنمية البشرية 
للعــراق أدنى من معــدلات الدول العربيــة وغيرها من 

البلدان المتوسطة التنمية.
وقد تبدى تجذر الفســاد في عقود بناء المستشفيات 
الوهمية أو غيــر المكتملة أو غير المســتوفية لشــروط  
المعدات والأجهــزة والدواء  الســلامة، وعقود شــراء 
والامدادات الطبية وانعدام صيانة وتأهيل المستشفيات. 
فقد تم تشــييد أكثــر من نصف المستشــفيات الموجودة 

في البلــد في ســبعينيات وثمانينيات القــرن الماضي. 
ويبلــغ عدد  الموجود حاليا  229 مستشــفى، بما في ذلك 
61 مستشــفى تعليميا و92 مستشــفى خاصــا و 2504 
مســتوصف، معظمها بلا طبيب. ومنذ عام 2012، وعلى 
الرغم من وصول ميزانية العراق رقما لم يسبق الوصول 
اليه ســابقا، ويعادل ميزانية عــدة دول مجتمعة، إلا أن 
عدد الاســرة وفقًا للبنك الدولي، لم يزد عن  1.3 ســرير 
في المستشــفيات لكل 1000 عراقي، انخفاضًا من 1.9 في 
عام 1980، و0.8 طبيب، وهــو انخفاض كبير من 1.0 في 
عام 2014. وهذا أقــل بكثير من مصر والاردن. وخصص 
154 دولارًا فقــط للفرد للخدمات الصحية في عام 2015، 
مقارنةً بإيــران 366 دولارًا والأردن 257 دولارًا. تشــير 
هذه الارقام الموثقة الى اســتمرار التدهور الصحي بينما 
تواصــل الحكومة الإعلان عن مشــاريع وتحســينات 
وإصلاحــات بمبالغ خيالية. فتتلاشــى المبالغ ولا يبقى 

للمواطنين غير السراب.  
ويشــكل تناقص عدد الأطباء مشــكلة حقيقية. فقبل 
الغزو، كان هناك حوالي 32 ألف طبيب في المستشــفيات 
العامة والهيئات التعليمية. إلا أن الكثيرين غادروا البلد 
بعد تعرضهم للتهديد والاعتــداء والاختطاف بالإضافة 
الــى مــن تعــرض للاغتيــال، وازداد الأمر ســوءا مع 
تعرض الاطبــاء للاعتداء من قبل عناصر أمنية وأعضاء 

ميليشيات تعتبرهم مسؤولين عن وفاة احد المرضى.  
ومــع تدهور المســتوى التعليمي، والتعيين حســب 
الانتماء الحزبي - الطائفي، وانعدام النزاهة، لاغرابة أن 
تحصل وزارة الصحة على لقب » أكثر الوزارات فسادا«. 
حيث فاقت قيمة الفساد في وزارة الصحة 10 مليار دولار 
منذ 2003. لعل أكثر صفقات الفساد إثارة للضحك المبكي 

الطبية«  »النعــال  صفقــة  هي 
الصحــة  وزيــرة  باشــراف 
تم  حيث  حمود،  عديلة  السابقة 
شــراء 26 ألف نعال طبي بمبلغ 

900 مليون دولار، في الوقت الذي تفتقد فيه المستشفيات 
لأبسط أجهزة الفحص والأدوية الاساسية. 

أدى انعدام الثقة بالحكومة، الى عدم اتباع تعليماتها 
وفيما يخص الاصابة بالفايــروس الى تفضيل المرضى 
البقــاء في بيوتهــم الا في حــالات قليلــة. حيث باتت 
المستشــفيات مكانــا للمــوت وليس العــلاج. ويفضل 
المصابــون بكوفيد في الكثير من الأحيان، الحصول على 
اسطوانات الأوكسجين لتلقي العلاج في المنزل، بدلًا من 

الذهاب إلى المستشفى.
 ولابــد أن مقتــل المصابــين في مستشــفى الخطيب 
سيزيد من عمق الفجوة بين المواطنين وساسة الحكومة 
المبنية على الفســاد بأنواعــه، ويقلل مــن امكانية اية 
إصلاح يدعيــه المنخرطون في هــذه الحكومة وأحزاب 
الميليشــيات. فالإصلاح الحقيقي يتطلــب توفر الارادة 
السياســية والدعم الشــعبي،  وهو ما لن يتحقق ضمن 
منظومــة الفســاد المستشــري أو بالاعــلان الحكومي 
المبتذل عن تشــكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب الحريق، 
وكأنهم لا يعلمــون انهم هم الســبب، أو توجيه رئيس 
الوزراء »بنقل جرحى حادثــة حريق ابن الخطيب ممن 
يحتاجــون للعــلاج إلى خــارج العراق«  مســتخدما، 
باستهانة لا تغتفر، وصف جريمة قتل 91 مريضا، لجأوا 

الى المستشفى للعلاج، بأنها »حادث«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ لا غرابــة أن الحزن في باريــس على مقتل 
الرئيس التشادي إدريس ديبي كاد أن يفوقه في 
العاصمــة نجامينا. ولا عجب كذلــك أن الرئيس 

د بســرعة مُرثيا ديبي كأنه قائد كتيبة فرنسية قُتل على  إيمانويل ماكرون غرَّ
جبهات القتال دفاعا عن فرنسا من غزاة أجانب.

كان ديبــي طاغية آخر في جزء من العالم ابُتلــيَ بكل أنواع الآفات، وعلى 
رأسها أنظمة حكم زاوجت بين الفشل والطغيان والعمالة للقوى الاستعمارية 
الســابقة، خصوصا فرنسا. ديبي نجح في جمع كل هذه الصفات وأكثر. كانت 
له يد وعين في كل أزمات دول الجوار. كانت بالأحرى يد فرنســا وعينها. كان 
ق على نظرائه الإقليميين  ديبي بيدقا فرنسيا في منطقة الساحل الإفريقي، تفوَّ
في خدمة فرنســا ولم يتــرك لهم فرصة لمنافســته. رافق ضبــاط مخابرات 
فرنســيون ديبي في عمله اليومي منذ استلامه الحكم في انقلاب كانون الأول 

)ديسمبر( 1990 وشاركوه لحظات الحكم وأسراره.
لكل هذا، مفهوم الحزن الفرنســي على مقتله الغامض، رغم أن باريس لم 
تخســر برحيله، بل جددت إحكام قبضتها على تشاد وأعادت ترتيب أوراقها 
هناك. فمحمد إدريس ديبي، الذي خلَف والده القتيل، ليس ســوى نســخة 

مستحدثة عن والده لكن بالمواصفات القديمة.
خلال تشــييع جنازة ديبي قال الرئيس ماكرون إن بــلاده »لن تدع أحدًا 
يهدد استقرار تشاد الآن أو لاحقا«. قليل من الشجاعة والنزاهة كان سيتطلب 

منه القول إن فرنسا لن تدع أحدا »يهدد مصالحها في تشاد الآن أو لاحقا«.
دت الرئاسة الفرنســية بأن »مجموعة دول الساحل  في اليوم نفســه غرَّ
وباريس تدعم خلال اجتماع مع المجلس العســكري في تشاد عملية الانتقال 

المدني ـ العسكري في البلاد«.
نحن أمام اجتهاد جديد في الفقه السياسي والدبلوماسي أهدى التشاديين 
والأفارقة مصطلــح »الانتقال المدني ـ العســكري«. المدني والعســكري مثل 
الماء والزيت لا يلتقيان، لا في تشــاد ولا في غيرها، لا ســابقا ولا لاحقا. رغم 
ذلك لا ترى فرنســا، أرض الديمقراطية ومعقل الحريات والحقوق والإشعاع 
والأنوار، ضررا أو عيبــا في الجمع بينهما وهي تعلــم أنها تخوض في دجل 

سياسي لتواصل وضع يدها على طغمة فاشلة والأرجح عميلة. 
الأمــر ليس جديدا وغير مفاجئ. لقد ســبق لفرنســا أن أوجدت، بشــكل 
أو بآخــر، أنظمة حكم ديكتاتوريــة في دول إفريقية عــدّة ورعتها.. من مالي 
والنيجر نزولا إلى تشــاد وبوركينا فاســو وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا 
الوســطى والكونغو وروندا وغيرها. لم يحدث انقــلاب أو تغييرٌ في الحكم 
هنا أو هناك لم تكن فرنســا، فــي أفضل الحالات على علم به، وفي أســوئها 
شــريكة فيه. أسوأ من هذا، رعت فرنســا حروبا أهلية وشجعت أعمال إبادة 
داخل المجتمــع الواحد، أبرزها مذابح الهوتو ضد أقلية التوتســي في رواندا 
ســنة 1994. وثائق داخلية للمخابرات الفرنسية وأخرى دبلوماسية تعترف 
بأن الضباط الفرنسيين، وبتوجيه من رؤســائهم في باريس، رفضوا توفير 
الحماية للتوتسي وشجعوا الجناة على التسلل إلى الكونغو المجاورة لتفادي 
المســاءلة. الموضوع مطروح إلى اليــوم على مكاتب كبار مســؤولي الدولة 
الفرنســية لإيجاد طريقة تلــم الفضيحة. وهناك الآن أخذ وردّ بين ســلطات 
بوركينا فاســو وباريس حول كميــات هائلة من الأرشــيف المتعلق باغتيال 
الرئيس البوركينابي توماس سانكارا في خريف 1987. هذا الأرشيف موجود 
بحوزة الفرنسيين الذين يبدو أنهم يُفاوضون من أجل تسليمه أو تسليم جزء 
منه. لماذا »تستولي« فرنسا على أرشــيف انقلاب في دولة أفريقية لو لم يكن 

في الأمر ما يثير الشبهة؟ 
الحكمة: ليس لدى فرنسا الرسمية أيَّ مشــكلة في الجمع بين المتناقضات 
عندما يتعلق الأمر بشــعوب ســوداء رأســمالها التخلف والجوع والكوارث 
الطبيعية والأمراض والجهل واليأس من الحياة. من وجهة نظر فرنســية هي 
شعوب لا تســتحق حياة كريمة وحقوقا سياسية واجتماعية وحريات، لأنها 
إذا نعمت بهذه المكاسب فقد تصبح سيّدة مصيرها وتخرج عن قبضة المستعمر 
السابق. كل شيء مبنيٌّ وفقا لما تراه العين الفرنسية، وإلى الجحيم الشعارات 

والُمثل طالما أن الأمر لا يتعلق بمجتمع من الجزء الشمالي للكرة الأرضية. 
بدل أن يجعل ماكرون من مقتل ديبي ونهاية حكمه البائس فرصة لمساعدة 
تشــاد على بدء تجربة جديدة أقل بؤســا وطغيانا وفشــلا، اختار الطريق 
الســهل.. دعم الانقلاب. وبدل التشــجيع على خطة تبعث قليلا من الأمل في 
نفوس التشاديين، اختار الانحياز لجنرال إنجازه الوحيد في الحياة أنه نجل 
الرئيس القتيل.  بتزكية من فرنســا وماكرون وطغمة محلية، ســيقود محمد 
ج بانتخابات يترشح لها وحده  إدريس ديبي فترة انتقالية من 18 شــهرا تُتوَّ
و»يفوز« بـ95٪ من الأصوات ليبدأ 30 سنة جديدة من حكم فاشل لا ينتهي إلا 
د ماكرون تفويت الفرصة على تشاد بدعمه سلطة  بموته أو الانقلاب عليه. تعمَّ
الأمر الواقع، لأن مصالح فرنســا في تشاد وإفريقيا مرتبطة بشعار »الطغيان 

يجلب الاستقرار« وتكريسه.
محاربة الإرهاب والجماعات الجهادية مجرد ذريعة لا تقنع أحدا. فرنســا 
تتحكم فــي إفريقيا منذ زمن بعيــد.. قبل الجماعات الجهاديــة. ولو لم يكن 
الإرهاب موجودا، لأوجدته فرنســا أو اخترعت مســوّغا يتيح لها التحكم في 

مصائر الشعوب الإفريقية وخيراتها.
تتــوارد أنباء عن أن الاتحاد الإفريقــي ودول »المنظومة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا« المعروفة اختصارا بـ»إيكواص« )15 عضوا( تضغط على ديبي 
الإبــن من أجل بعض التنازلات. يريدون منه تقليــص مدة المرحلة الانتقالية 
إلى أقل من 18 شــهرا، وأيضا الحد من صلاحياته المطلقة والواسعة. لكن من 
المســتبعد أن تثمر ضغوط »الإيكواص«. هناك أسباب تعيق جهودها، منها أن 
بعض الرؤســاء في دول بالاتحاد الإفريقي و»الإيكواص« وصلوا إلى الحكم 
على طريقة ديبي الإبن. ومنها أيضا أن فرنسا، مرة أخرى، لن تفرّط في رجلها 
الجديد بتركه تحت ضغوط رؤساء ليسوا أفضل منه. فرنسا التي لم تفرّط في 
إفريقيا في العقود الماضية لا يمكنها أن تفعل وقد تكالبت على القارة السمراء 

قوى صاعدة مثل الصين وتركيا وروسيا. 

٭ كاتب صحافي جزائري

لا عجب أن الجنازة في نجامينا 
والعزاء في باريس!
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■ فيســبادن- د ب أ: بينمــا ارتفــع عدد الوفيات فــي عام كورونا 
2020 انخفض عدد المواليد في ألمانيا بشــكل طفيف كما انخفض عدد 

الزيجات بشكل كبير.
فقد أعلن مكتــب الإحصاء الاتحادي في فيســابدن، أمس الإثنين، 
أنه توفي ما مجموعه 986 ألف شــخص العــام الماضي، بزيادة قدرها 

46 ألــف حالة وفاة )5%( عن عام 2019. وفي الوقت نفســه، تراجع 
عــدد الأطفــال حديثي الولادة بنحــو 5 آلاف طفــل )6ر0%( إلى 773 
ألــف طفل. وهذا يعني أن الفارق بين عدد الوفيات والمواليد في ازدياد 
مســتمر؛ ففي العام الماضي توفي 212 ألف شــخص أكثر من الأطفال 
المولودين. وفي عام 2019 زاد هذا العجز في المواليد 161 ألف شخص.

وســجل المكتــب انخفاضــاً واضحاً في عــدد الزيجــات. ففي عام 
كورونــا تــزوج حوالــي 373 ألــف زوج، بتراجع قــدره 10% مقارنة 
بعام 2019 وفي نيســان/أبريل 2020 أي في منتصف الإغلاق الأول، 
انخفض عدد الزيجات بنســبة 37% مقارنة بالشــهر نفسه من العام 

السابق.

خلال التغطية المتواصلة لحريق المستشفى مراسل »الجزيرة« في العراق يفقد وعيه على الهواء 

في ألمانيا: انخفاض عدد المواليد والزيجات... وارتفاع عدد الوفيات 

متحف للشعيرية في أوساكا اليابانية

الدوحة  ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم: 

تعرض وليــد إبراهيــم، مدير مكتب شــبكة 
»الجزيرة« في العراق لحالــة إغماء على الهواء 
مباشــرة وفقد وعيه للحظات، لتفانيه في تقديم 
تغطية متواصلة لأهم التبعات للفاجعة التي ألمت 

بالعراق.
وكان المراسل يقدم تغطية مستمرة ومتواصلة 
لحــادث حريق مستشــفى »ابــن الخطيب« في 
بغداد، حيث ظهــر مرات متكررة على الشاشــة 

لتقديم آخر الأنباء والمعلومات.
ويظهــر فــي الفيديو المنتشــر في شــبكات 
التواصل المراسل وليد يتحدث عن أحدث حصيلة 
للحريق قبل أن يصاب بالإغماء وهو على المباشر.
وسريعاً علق زميله المذيع جلال شهدا وتحدث 

عن حالة زميله وأخبر المشــاهدين أن وليد عانى 
منذ تداول أخبار الفاجعة وكان يرصد من لحظتها 

تفاصيل الحادث الأليم.
وتحدثت مصادر أن الوعكــة التي تعرض لها 
مدير شــبكة الجزيرة في العراق سببها الإرهاق 
وتغطية المتواصلة للأحداث في مستشــفى »ابن 
مع  بكورونا  للمصابــن  المخصــص  الخطيــب« 
الصيام. وأشــارت مصادر من مكتب الجزيرة في 
بغداد أن وليد استعاد عافيته وهو بخير وصحة 

بعد ركن للراحة، وخفف من الإجهاد. 
وتعاطف عدد مــن المذيعن والعاملن في قناة 
»الجزيرة« مع زميلهم وتمنوا له الشفاء العاجل، 

وعبروا عن دعواتهمم له بالصحة.
ودخــل العراق في حدادٍ رســمي مــدة ثلاثة 
أيام، على الضحايا الذين ســقطوا إثر حريقٍ في 
للعزل الصحي للمصابــن بفيروس  مستشــفى 
كورونا فــي العاصمــة بغداد، خلّــف نحو 200 

شــخص بن قتيــلٍ ومصــاب، نتيجــة انفجار 
اســطوانة لغاز الأوكسجن، ســرعان ما امتدت 

نيرانه لتشمل طابقاً بالكامل.
ووثّقت كاميرات المراقبة في ساعة متأخرة من 
ليلة الســبت/ الأحد، في مستشفى ابن الخطيب، 
جنوبي شرق العاصمة، المخصصة لعزل المصابن 
بفيروس كورونا، لحظة انفجار اســطوانة الغاز 
في إحدى الردهــات المخصصة للإنعاش الرئوي 
)الطابق الثاني( في البناية المكونة من 3 طوابق، 
ومحاولة المراجعن إخماد ألســنة اللهب قبل أن 

تمتد وتخرج عن السيطرة.
وبلغــت أعداد الضحايا الذين ســقطوا جراء 
الحادث 82 قتيلًا و110 جرحى بإصابات مختلفة، 
وفقاً لوزارة الداخلية، التي رجّحت ارتفاع أعداد 
الوفيات نظــراً لوجود حالات إصابــة متفاوتة، 
خاصة وأن أغلب الإصابات كان حروقاً والقفز من 

مكان مرتفع.

الأمريكيون حصلوا على 228.7 
مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19

■ واشنطن – رويترز: قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض 
والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطــت 228 مليوناً و661408 
جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 في البلاد، ووزعت 290 مليوناً 

و692005 جرعات حتى صباح الأحد.
وتفوق هذه الأرقام 225 مليونــاً و640460 جرعة قالت المراكز 
الأمريكية إنها أعطيت للناس حتى 24 أبريل/نيسان من أصل 290 

مليوناً و685655 جرعة.
وقالت المراكز الأمريكية إن 139 مليوناً و978480 شخصاً تلقوا 
جرعــة واحدة على الأقل، فــي حن حصل 94 مليونــاً و772329 

شخصاً على الجرعتن حتى الأحد.
ويشــمل إحصاء المراكز الأمريكيــة لقاحي مودرنــا وفايزر/ 
بيونتك من جرعتن وكذلك لقاح جونســون اند جونسون الذي 

يؤخذ جرعة واحدة.
  

اليابان: ثوران بركان 
وتحذيرات من حممه

■ إســطنبول ـ الأناضول: ثار بركان جبل »ساكوراجيما« 
جنوب غربي اليابان، مطلقاً عموداً من الدخان وصل ارتفاعه 

إلى أكثر من ألفن و300 متر.
ودعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية الســكان في مدينتي 
»كاجوشيما« و«تاروميزو« إلى حماية أنفسهم من التداعيات 
المحتملة للنشــاط البركاني، وحذرتهم من ســقوط الصخور 
والرماد واحتمال حدوث المزيد من الانفجارات، حســب وكالة 

»كيودو« المحلية.
وحســب الســلطات، فإن تدفق الحمم البركانية وصل إلى 
نحــو 1.8 كلم إلى الجنــوب الغربي من المنطقة وتم توســيع 

منطقة التنبيه من كيلو مترين إلى 2.4 كيلو متر.
وأكدت السلطات المحلية عدم ورود أي تقارير بشأن حدوث 

أضرار مادية أو بشرية.

القبض على 99 شخصاً
 في عملية ضد المافيا الإيطالية

■ روما ـ د ب أ: أفادت وكالة أنباء »أنســا« الإيطالية، أمس 
الاثنن، بأن قوات الشــرطة نفذت 99 مذكرة اعتقال في مدينة 

باري، وذلك في إطار عملية ضد المافيا.
ووفقاً لأنســا، فإن المشــتبه بهم، والذين تــردد أنهم قادة 
وعناصر من جماعة »ستريســيوجليو« يواجهــون تهماً من 
بينها الابتــزاز وتهريب المخدرات وتكويــن عصابات للمافيا، 

وغير ذلك من الاتهامات.
ومن المقرر أن تكشف الشرطة عن المزيد من التفاصيل خلال 

مؤتمر صحافي. 

•نظّمت الناشطتان النســويتان في لبنان حياة مرشاد وجمانة حداد، 
وعدد من المثقفات والمثقفين، لقاءً في ساحة رياض الصلح في بيروت تحت 

عنوان »تحية حب من بيروت إلى نوال السعداوي«.
 شــهد اللقاء قــراءات مختارة مــن فكرهــا، رافقها عزف على التشــيللو 

للفنانة فيرونيكا وهبة، ومشاركة من مغنية الأوبرا لارا جوخدار.

• المطربة اليمنية بلقيس أعلنت رفعها قضية خلع لدى المحاكم الإماراتية ضد زوجها رجل الأعمال 
السعودي سلطان عبد اللطيف بعد زواج دام 4 سنوات وأثمر عن طفلهما تركي.

 

• ينظــم المجلس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب في الكويــت، المعرض الافتراضي التشــكيلي 
»ومضــات رمضانيــة« يومــي الإثنــين )أمــس( واليــوم الثلاثــاء. وسيشــهد عــرض اليــوم الحلقــة 
النقاشــية »الفن التشــكيلي والثورة الصناعية الرابعة« وســيقدمها الدكتور وليد سراب من الكويت، 

والمحاورالدكتور سلمان الحجري من سلطنة عمان.

• في الذكرى الســنوية الثانية لوفاة السياســي الأردنــي الدكتورعبد اللطيف عربيات، تم إصدار 
كتاب »صفحات من حياتي« يتضمن سيرته الذاتية.

الياس خوري

لا وجود لأي علاقة بين انتفاضة المقدســيين في وجه اعتداءات 
المستوطنين ووحشيتهم وهتافاتهم العنصرية، وبين الضجة التي 

أثيرت في بغداد حول الشاعر سعدي يوسف.
العلاقة الوحيدة هي التزامن. 

هل هذا التزامن مجرد مصادفة؟ أم أنه يؤشر إلى زمنين عربيين 
مترابطــين ومتداخلين. فلولا الانحطاط العربــي ما كان في إمكان 
العنصريــين الصهاينــة أن يطلقــوا العنــان لغرائزهــم، فيقتحموا 
شوارع القدس وهم يهتفون: »الموت للعرب«. ولولا هبة المقدسيين 
لســاد المــوت والاندثار، ونجــح الاســتبداد العربي وأســياد زمن 
الطوائــف والمذاهــب، فــي تطبيعنا مع اســتبدادهم ومع ســيدهم 

الصهيوني.
الشاعر ســعدي يوســف طريح الفراش في المستشفى، ووزير 
الثقافــة العراقي حاول أن يقــوم بمبادرة للاهتمام بــه، فانطلقت 

أفاعي الحقد. 
انتفاضــة المقدســيين واقعيــة، نراها كل يوم مع شــبان المدينة 
العتيقــة وهم يواجهون الموت بالتمســك بالحياة، أما ضجة بغداد 
فوهمية، وليســت ســوى دخان مــن الكلام الذي يعبــر عن مرحلة 

انهيار القيم وموت المعاني.
حكايــة القدس لا تحتاج إلى مَنْ يرويهــا، فهي الرواية والراوي 
في آن معاً. أما حكاية بغداد، والاحتفال السادي الذي رافقها حين 
تم التشــهير بشــاعر العراق سعدي يوســف، على خلفية محاولة 
وزير الثقافة العراقي القيام بواجبه تجاه أكبر شــاعر عراقي حي، 
اس الدين والاحتلال، فيجب  ثم تراجعه المخزي أمام أصوات حــرّ

أن تروى لتكون عبرة لمن اعتبر.
فــي القــدس رأى جبرا إبراهيم جبرا مدينته تشــعّ، ورســم في 
رواياتــه ضوء صخرهــا الــوردي الذي يتجلّــى في  مــاء »آبارها 

الأولى«.
وعندمــا نرى الصور الآتية من القدس، والمســيرات الليلية التي 
تتحدى شــرطة الاحتلال  وتواجه زعران المســتوطنين، نرى ضوء 
المدينة في العيون، كأن أهل القدس يضيئون ليل فلســطين الطويل 

بعدما تحولوا إلى صخور تقبض على الشمس.
فــي القــدس أرى بلقيــس كما رســمها الفنــان المقدســي كمال 
بلّاطة، وهي تمشــي على الزجاج الذي صار ماء، وأكتشــفُ معها 
ة أرض العرب الغارقة في العتمة. سرّ المدينة التي صارت اليوم سُرَّ
القــدس فــي مواجهاتها تعلن اليــوم أنها صــارت أجمل المدن. 
جمالهــا المغطى بالأســى يقول إن من يريد أن يرى فلســطين، عليه 
أن يرى القدس، ويشــيح النظر عن صور حاولت ابتلاع فلســطين 
بمشــهديات ســلطة لا ســلطة لهــا، أو بانتفاخة وهميــة يصنعها 

رأسمال ريعي ليس سوى فقاعة نفطية في بلاد مُهددة بالخراب.
هنا تقع فلسطين التي لم تقع حين وقع أسيادها الجدد في وهم 
الســلطة، وهنا تســتمر المواجهة وتتجدد الانتفاضات التي تحمي 

شجرة الحياة وترويها بالدم والألم.
في القدس انتفاضة وفي بغداد ضجة.

فالضجــة المفتعلة التي أثيــرت في بغداد حول مرض الشــاعر 
ســعدي يوســف، ليســت ســوى تعبير عن الانحطاط العربي في 
زمن أســياد الطوائف، وهي نقيض صرخات شباب القدس الذين 

يقتحمون سماء الحرية بقبضاتهم وحناجرهم.
كم كان جميلًا ذلك الإنشــاد المقدســي الذي تصادى مع صوت 
الســاروت وهو ينشد لحمص »جنة جنة جنة« كأن المدينة المنكوبة 
بالاحتــلال تفتح ذراعيهــا لتضم نكبــات العرب، وتعيــد للصوت 

العربي الذي يختنق تحت ركام الاستبداد، ألقه ومعناه.
تبــدو ضجــة بغــداد وكأنها ضوضــاء فارغــة مــن المضمون، 
ووصمة في مســيرة الأدب العراقي الحديث والمعاصر. هذا الأدب 
الذي بنى للشــعر العربي آفاقاً جديدة مع الســياب ونازك الملائكة 
والبياتي وسعدي يوسف وسركون بولس، وكان نافذة ضوء في 

زمن الأسئلة والخيارات الصعبة.
عراق الســياب ومطر قصائده، يشعر اليوم بالوحدة في بغداد 

والبصرة، لأن من يتسيدون على العراق  يستمتعون بعارهم.
من قال لوزير الثقافة العراقي الســيد حسن ناظم بأن سعدي، 
الذي يصــارع الســرطان بكبرياء الصمــت في لنــدن، يحتاج  إلى 

رعاية؟
ربما كان الوزير حسن النية، واستفاق فيه ما تبقى من وجدان، 
لكن بيانه التراجعي وســط حملة الظلاميــين الذين يريدون إعطاء 
»الأخضر بن يوسف« درساً في الخساسة، جعل منه ومن الثقافة 

التي يمثلها أضحوكة.
كتــب الوزير اعتذاراً هو أشــبه ما يكون بمضبطــة اتهام للنظام 
السياســي العراقي الذي استولده الاحتلال الأمريكي، وسقط في 
أيدي الأصوليين الذين كرهوا ســعدي، لا لأنه »الشــيوعي الأخير« 
فقط، بل لأنه وقف شبه وحيد في مواجهة الغزو الأمريكي لبلاده.
قال الوزير فــي اعتذاره: »لكــنّ إيماني بقيمي الدينية المقدّســة 
واحترامــي وتقديري لمشــاعرِ الكثــرةِ الكاثرةِ من النــاسِ أهمُّ من 
تعاطفــي، ذاك لإيماني كمســؤولٍ في الدولــةِ بأنّ القيمَ المقدّســةَ 
ومشــاعرَ النــاسِ أولــى بالمراعاةِ دائماً مــن أيِّ اعتبــارٍ آخرَ، لذلك 
أقــدّمُ اعتــذاري لكلِّ من شــعرَ بألمٍ فــي ضميرِهِ الوطنــيّ والدينيّ 

والإنسانيّ«.
ألم في ضمائركم!

يا عيب الشوم.
لــو كانت ضمائرهم حية لســمعنا صراخ كل حــكام العرب من 

الوجع.
لا أستطيع أن أقول يا سيادة الوزير سوى أنك تثير الشفقة، أما 
ضمائر من قاد الحملة على ســعدي يوســف وهو طريح الفراش، 

مجللًا بهالتي الشعر والشيخوخة، فلا تستحق سوى الاحتقار.
ســعدي يوســف ينظر مــن خلال ضبــاب الألم فيــرى القدس، 

ويستعيد بيروت والمهدي بن بركة، ويستلقي تحت النخلة: 
»مــن أين جاءت نخلة البصريّ كي ترخي جدائلها عليه/ وتأمرَ 
الأطيار أن تشــدو قليلًا باســمه/ الشــعراء قد صمتوا/ عجائبُ/ 
كيف يصمت عن أنين النخلة الشعراءُ/ كيف يكون أولهم كآخرهم 

أصمّ وأبكم«.
الشاعر الذي كان »يقاســمه نبي شقته« قال الكلمة الفصل في 

قصيدته »مديح إلى مؤرخ مغربي«:
»نحــن خلــف العربةْ/ قــد تعلقنــا وعُلقنــا قناديــلَ/ ولكن من 
زجــاج البلد المخزن حيث المأدبة/ حلقةٌ من زعماء البدو ســكارى/ 

يحكمون الساعة المنقلبة«.
هنــاك أيهــا الشــاعر في بــاب العمــود والشــيخ جــراح وباب 
الســاهرة، هنــاك فــي مدينتنــا، يمتلــك النــاس كبرياء الأشــجار 

وصلابة الصخر ووهج النور، ويقاومون ساعة العرب المنقلبة.

انتفاضة في القدس 
وضجة في بغداد

ليلى علوي ليلى علوي 
توشك توشك 

على الانتهاءعلى الانتهاء
من »ماما حامل«من »ماما حامل«

■ طوكيــو ـ د ب أ: اســتعد لمعرفة كل شــيء أردت معرفته يوماً عن 
أكواب الشــعيرية )نودلز( ســريعة التحضير في متحف كب نودلز في 

أوساكا في اليابان.
يحتفي المتحف الواقع شمال مدينة أوساكا في أيكيدا بالوجبة سريعة 
التحضير بمعروضات غريبــة ونابضة بالحيويــة وتفاعلية وعروض 
حية من المصنع. وفيما يلــي ما تريد معرفته لاختبار هذا المتحف الغريب 

المتخصص بنفسك، حسب موقع »جابان توداي«.
معروضات شعيرية تفاعلية: هناك ممر من عبوات »نيسن كب نودلز« 
وهناك ممر عرضــي كبير للغاية مــن الأكواب الســيئة بانتظار الزوار 
بالداخل. ويمكن معرفة تاريخ هذه الوجبة السريعة التحضير من خلال 

إطار زمني تفاعلي للشعيرية سريعة التحضير منذ نشأتها حتى اليوم.
والمعروضات والأنشطة ممتعة بصرياً للغاية لدرجة أن المرء ليس في 

حاجة لفهم اليابانية للاستمتاع بها.
والســبب الحقيقي وراء زيارة أغلب الأشخاص هذا المكان هو مصنع 
»ماي كــب نودلز« الذي يســمح للزوار بإعداد كوبهــم الخاص بنكهات 
ومكونات من اختيارهم. اختر شــعيريتك المفضلة ثم شــاهد فريق خط 

التعبئة وهو يغلفها لك.
وقبل المغادرة، مر على قاعة التذوق واختبر نســخ محدودة ونكهات 
إقليمية وكلها في مكان واحد. اختر ما تريده مباشــرة من ماكينات البيع 

الذاتي.
جرى ابتكار الشــعيرية ســريعة التحضر في أيكيدا في خمسينيات 

القرن الماضي رغم أن متحف كب نودلز في يوكوهاما أكثر شهرة قطعاً.
وفــي8 195 جــرى تصنيع أول منتج في العالم للشــعيرية ســريعة 
التحضير »تشــيكن رامن« في »ســقيفة بحثية« في أيكيــدا. ويعود هذا 
الكــوخ الصغير للمبتكــر التايواني الياباني موموفوكو أندو مؤســس 
شركة نيسن للأغذية. وكانت آنذاك شركة محلية صغيرة وغير معروفة.
وساعد ابتكار أكواب النودلز الأسر التي تتعافى من تداعيات الحرب 
العالمية الثانية على تحمل تكلفة غذاء ســاخن بالإضافة إلى كونها طفرة 
في عالم الوجبات ســهلة التحضير الحديثة. وساعدت أيضاً اليابان في 
اللحاق بركب الأطعمة سريعة التحضير التي اجتاحت الولايات المتحدة 

وغيرها من الدول في خمسينيات القرن الماضي.
والآن هي ظاهرة عالمية يستهلكها المليارات حول العالم سنوياً.

أوشــكت النجمة المصرية ليلى علوي على الانتهاء من تصوير 
فيلمها الجديد »ماما حامل« ويبدأ المخرج محمود كريم في مونتاج 

وميكساج الفيلم استعداداً لطرحه في موسم عيد الفطرالمقبل.
وتدخــل النجمة في قصة كوميدية حــول حملها مرة أخرى في 

إطار من الكوميديا الاجتماعية. 

إلغاء احتفالات مصارعة الثيران في شمال اسبانيا بسبب الوباء
■ مدريد - أ ف ب: ألغيت احتفالات ســان فيرمن في بامبلونا شــمال 
إســبانيا والتي عادة ما تجذب ثيرانها الســياح مــن كل أنحاء العالم في 
تموز/يوليــو، للعام الثاني على التوالي بســبب الوبــاء كما أعلن رئيس 

بلدية المدينة أمس الإثنن.
وقال إنريكي مايا خلال مؤتمر صحافي »يؤســفني أن أجد نفسي مرغما 
على إلغاء احتفالات سان فيرمن رسميا لهذا العام« مشددا على أن تنظيم 
الاحتفالات »يمثــل خطرا كبيرا« في حن أن عدد الأشــخاص الذين تلقوا 

اللقاح ما زال »بعيدا عن المستوى الذي يتيح تحقيق مناعة جماعية«.
تعد منطقة نافارا وعاصمتها بامبلونا واحدة من المناطق الإسبانية التي 

تضم معظم الإصابات بكوفيد-19.
وهذا الإلغاء لا يشــكل مفاجــأة. ففي بدايــة شــباط/فبراير، أعربت 
السلطات الإقليمية عن شكوكها بشأن تنظيم هذه الاحتفالات، معتبرة أن 

»مهرجانا دوليا مثل مهرجان سان فيرمن الذي يجتذب ملاين الأشخاص، 
لن تكون إقامته ممكنة«.

في العام الماضي، حرم الوباء بامبلونا من احتفالاتها التي تقام عادة في 
الفترة من 6 إلى 14 تموز/يوليو. وهــذا الإلغاء الثاني يمثل ضربة جديدة 

للاقتصاد المحلي.
وتعود هذه الاحتفالات بعيد شــفيع منطقة نافــارا القديس فرمن إلى 
القرون الوسطى وتتخللها مســيرات دينية وحفلات موسيقية ومصارعة 

ثيران.
وعلى مدى أســبوع، يركض مئات الأشــخاص أمام الثيران في شوارع 

بامبلونا، مخاطرين بحياتهم في بعض الأحيان.
ومنــذ العام 1911، أودت هذه الفعاليات بحياة 16 شــخصا على الأقلّ، 

آخرهم في العام 2009.


